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عمـال العـالم ينتفضـون لتحسـين معيشـتهم
حــــراك عــمــالــي كــبــيــر شــهــدتــه الــكــثــيــر مـــن بــلــدان 
العالم بمناسبة عيد العمال، أمس الأربعاء، وسط 
مطالب بتحسين أوضاعهم المالية والمعيشية، في 
وتآكل  التضخم  نسب  في  كبيرة  ارتفاعات  ظل 
الـــرواتـــب. وشـــاركـــت حــشــود عــمــالــيــة فــي الــعــديــد 
الــدول في مسيرات وإضــرابــات، في محاولة  من 
للضغط على الحكومات وأصحاب العمل من أجل 
تحقيق مطالبهم. في الولايات المتحدة الأميركية، 
خـــاض ســائــقــو خــدمــات الــنــقــل والــتــوصــيــل أمــس 
عــادلــة وحماية  بــأجــور  للمطالبة  إضــرابــا وطنياً، 
المتحدة،  المملكة  وفــي  التطبيقات.  تنشيط  إلــغــاء 

بـــدأ مــوظــفــون فــي مــطــار هــيــثــرو إضـــرابـــات عمل 
اعـــتـــبـــاراً مـــن 29 إبـــريـــل/نـــيـــســـان المـــاضـــي حتى 
موظفين.  لتسريح  خطط  بسبب  الخميس،  اليوم 
لوغو  )الــصــورة(، شهدت مقاطعة  وفــي إسبانيا 
تـــظـــاهـــرة فــــي ذكــــــرى عـــيـــد الـــعـــمـــال أمــــــس. وفـــي 
بلجيكا، أكدت نقابة العاملين في مطار شارلروا، 
لوكالة أنباء بلجيكا، أن بعض الموظفين في المطار 
لمــدة 24  العمل  الــبــاد( سيتوقفون عــن  )جــنــوب 
المئات  نظم  اليونان،  وفــي  الخميس.  اليوم  ساعة، 
أمس  أثينا  وســط  في  العاملة مسيرة  القوى  من 
رواتبهم  تقترب  حتى  الأجـــور،  بــزيــادة  للمطالبة 

وللاحتجاج  ــا،  أوروبـ مستوى  على  المتوسط  من 
الــدائــرة في غــزة. وفــي آسيا، احتفل  على الحرب 
عمال ونشطاء وآخرون بعيد العمال في عواصم 
القارة، مثل مانيلا وتايبيه ولاهــور وداكا  ومــدن 
ــهــا بــظــروف  وغـــيـــرهـــا، بــمــســيــرات طـــالـــبـــوا خــال
عــمــل أفــضــل ومـــزيـــد مـــن الـــحـــقـــوق. بــــدورهــــا، لم 
ذكر 

ُ
ت عمالية  احتجاجات  العربية  الـــدول  تشهد 

تحسين  مطالبات  لكن  الحكومي،  القمع  بسبب 
النقابات تحركاتها  إذ واصلت  تغب؛  لم  المعيشة 
الــدول للضغط على الحكومات. وكان  في بعض 
عمال فلسطين، ولا سيما في قطاع غــزة، الأكثر 

تــضــرراً؛ حــيــث يــتــعــرضــون لــاعــتــقــال والتنكيل 
العدوان الإسرائيلي المتواصل  والتشريد في ظل 
منذ نحو 7 أشهر. وفي تونس، طالب الأمين العام 
لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، أمس الأربعاء، 
الحكومة بتحمّل مسؤولياتها إزاء تدهور الوضع 
الاجتماعي للعمال. كذلك، شهدت مصر والأردن 
والمغرب والجزائر مطالبات عمالية ونقابية عمالية 
فـــي نــفــس الإطــــــار. كــمــا نــظــم الـــحـــزب الــشــيــوعــي 

اللبناني تظاهرة عمالية مطلبية في بيروت.
)العربي الجديد، الأناضول، 
أسوشييتد برس، رويترز(

الحدث

الخميس  2 مايو/ أيار 2024 م  23  شوال 1445 هـ  □  العدد 3531  السنة العاشرة

Thursday 2 May 2024

ملصقـات مهـرجان كانّ السينمـائي
السينمائي  كانّ  مهرجان  فإن  الحمراء،  والسجادة  والتكريمات  الجوائز  عدا  ما 

العالمي يتميزّ بملصقاته الرسمية الفنية. ]22ـ23[

بعدما ترك للتوّ رواية أخيرة، 
رحل الكاتب والمخرج 

الأميركي بول أوستر عن 
عالمنا بعمر 77 عاماً، لتبدو 

تلك الرواية إنذاراً بالموت.

24ـ25

عنف 
الشرطة 
وشبيحة 

إسرائيل
مع استمرار الاحتجاجات 

المناصرة للحق الفلسطيني 
والداعية إلى وقف الحرب 

الإسرائيلية على قطاع 
غزة، في جامعات الولايات 

المتحدة، زاد قمع الأجهزة 
الأمنية، بمؤازرة من 

»الشبيحة« المؤيدين للاحتلال.

4ـ5

    نتنياهو: لن نوافق 
على مطلب إنهاء 

الحرب واجتياح رفح 
ليس مشروطاً بشيء

    بلينكن: مصممون 
على التوصل لصفقة 

وعلى »حماس« القبول 
بـ»مقترح ذكي«

    آيزنكوت يتهم 
سموتريتش وبن غفير 

بالابتزاز... ووزيرة الاستيطان 
تهدد الحكومة

    »حماس«: نرد قريباً 
على المقترح ونتمسك 

بوقف دائم للنار 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

الهدنة في مهب خلافات حكومة نتنياهو

)Getty/أكثر من ألف شخص اعتقلتهم السلطات من الجامعات والكليات، حرم جامعة إنديانا في بلومينغتون، 25 إبريل 2024  )جيريمي هوغان

في العدد

العدوان على غزة

جدار إسرائيلي 
فاصل في رام الله

جيش الاحتلال 
يزيد تسليح 

المستوطنين في 
الضفة

تأثير مصادر الأخبار 
على موقف 

الأميركيين 
من العدوان

سوء تغذية 
وجفاف... أطفال 

غزة يعتمدون على 
المحاليل للعيش

أحمد الخميسي: 
محبتّكم متجذّرة 

في أرواحنا

17

02

غزة: الحرب تشرد 
مئات الآلاف من 

العمال

10

18

21

25



23
سياسة

ليبيا إلى تأزيم 
جديد

دعا بلينكن حماس 
للموافقة على الاقتراح 

»السخي جداً«

تمسّكت »حماس« 
بضرورة التوصل إلى وقف 

دائم لإطلاق النار

اعتقلت قوات الاحتلال 
20 مواطناً فلسطينياً 

في الضفة

للحديث تتمة...

نتنياهو يرفض وقف الحرب

بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  أطاح 
وقف  إلى  للتوصل  الجهود  كل  نتنياهو 
للعدوان على غزة، برفضه وقف الحرب مقابل 

باجتياح  تهديده  مكرراً  أسرى،  تبادل  صفقة 
أن  يبدو  ما  وهو  غزة،  قطاع  جنوب  رفح 
قوات الاحتلال بدأت تعدّ العدة له، عبر إقامة 

منطقة جديدة لدفع سكان رفح والمهجّرين 
الموجودين فيها، للنزوح إليها. بموازاة ذلك، 
واصلت واشنطن تبني وجهة النظر الإسرائيلية 

أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزير  دعوة  عبر 
بلينكن »حماس« إلى الموافقة على الاقتراح 

»السخي والذكي جداً من جانب إسرائيل«

 حيفا ـ نايف زيداني 
القاهرة، غزة ـ العربي الجديد

التوصل  عرقلة  إطــار مواصلته  في 
ــدوان عــلــى  ــ ــعــ ــ ــى اتــــفــــاق لــــوقــــف الــ ــ إلــ
قطاع غزة وتبادل أسرى، ومن دون 
انتظار رد حركة حماس، أكد رئيس الحكومة 
وقف  رفضه  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية 
الحرب على قطاع غزة، مكرراً تهديده بغزو 
رفــــح جــنــوب قــطــاع غــــزة، فــيــمــا تــعــمــل قـــوات 
ــتـــال عــلــى إقـــامـــة مــنــطــقــة جـــديـــدة لــدفــع  الاحـ
ســـكـــان رفــــح والمـــهـــجّـــريـــن المـــوجـــوديـــن فــيــهــا، 
لــلــنــزوح إلــيــهــا. وفـــي حـــن كــــررت »حــمــاس« 
تمسكها بــوقــف دائـــم لــلــعــدوان، حـــاول وزيــر 
أنــتــونــي بلينكن مــرة  الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
جديدة رمي الكرة في ملعب الحركة، مشدداً 
على أن عليها القبول بما اعتبر أنه »مقترح 
ذكـــي لــلــغــايــة« مــطــروح عــلــى الــطــاولــة حالياً 
للتوصل إلى اتفاق هدنة، وهو ما ردت عليه 
الحركة، مشيرة إلى أن تصريحاته »مخالفة 
للحقيقة«، ومحاولة »لممارسة الضغط على 

حركة حماس وتبرئة الاحتلال«.
ــيـــة  وبـــيـــنـــمـــا يــــواجــــه نـــتـــنـــيـــاهـــو دعــــــــوات دولـ
ــلــــتــــراجــــع عـــــن شـــــن أي هــــجــــوم عــــلــــى رفـــــح،  لــ
الــداخــل  يتعرض أيــضــا لضغوط شــديــدة فــي 
من الشركاء المتدينين الذين يعتمد عليهم في 
بتسلئيل  المالية  وزيـــرا  وكــان  الحكومة.  بقاء 
سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، 
هــددا مــراراً بإسقاط الحكومة إذا جــرى إبــرام 
صفقة تبادل أسرى تؤدي إلى إرجاء الهجوم 
ــح، فــيــمــا اعــتــبــر الــــوزيــــر فـــي مجلس  ــ عــلــى رفـ
الحرب، بيني غانتس، على منصة إكس الأحد 
ــح مــهــم فـــي الـــصـــراع  ــول رفــ ــ المــــاضــــي، أن »دخــ
الــطــويــل ضــد حــمــاس، لــكــن عـــودة المختطفين 
ــــن تـــخـــلـــت عـــنـــهـــم حـــكـــومـــة الــــســــابــــع مــن  ــذيـ ــ الـ
وذو  ملحٌّ  أمــر  الماضي  الأول  أكتوبر/ تشرين 
مزيداً  أمــس  يــوم  بكثير«. وشهد  أكبر  أهمية 
مـــن الــتــراشــق بـــن المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن، 
على خلفية الاتفاق المحتمل، إذ هاجم الوزير 
فــي مــجــلــس إدارة الــحــرب )كــابــنــيــت الــحــرب( 
غـــــادي آيـــزنـــكـــوت، بـــن غــفــيــر وســمــوتــريــتــش، 

ــتـــاف الــحــاكــم وفـــي المجلس  زمــيــلــيــه فـــي الائـ
ــؤون الـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة  ــشــ ــلــ الـــــــــــــوزاري لــ
)الــكــابــنــيــت(، واصـــفـــا خــطــواتــهــمــا بــالابــتــزاز 
 
ّ
مــن خـــال الــتــهــديــد. وقــــال، أمـــس الأربـــعـــاء، إن
أهــداف  قبل نصف سنة  »حـــدد  قــد  الكابنيت 
في  يمارسان  الكابنيت  وأن عضوي  الــحــرب، 
ــزازاً مـــن خــــال تــهــديــدات  ــتــ ــام الأخـــيـــرة ابــ ــ الأيــ
سياسية، وهــذه ظاهرة خطيرة تضرّ بالأمن 
القومي لإسرائيل«. وأضــاف »سأكون شريكاً 
فــقــط فـــي حــكــومــة تــتــخــذ الــــقــــرارات بــنــاء على 
القومية لدولة إسرائيل وليس بناء  المصالح 
وزيــرة  قللت  فيما  سياسية«،  حسابات  على 
ــيـــة أوريــــــــت ســـتـــروك  ــلـ ــيـ ــرائـ ــان الإسـ ــيـــطـ ــتـ الاسـ
ــة  )الــصــهــيــونــيــة الـــديـــنـــيـــة(، فـــي حـــديـــث لإذاعــ
ــاء، مــن  ــ ــعــ ــ ــلــــي، أمـــــس الأربــ ــيــ الـــجـــيـــش الإســــرائــ
في  إسرائيلياً  محتجزاً   33 اســتــعــادة  أهمية 
قطاع غزة، معتبرة الصفقة مع حركة حماس 
بكل  تلقي  أن  فــي  للحكومة  حــق  ولا  »سيئة« 
شيء من أجل هذا العدد من المحتجزين. وردّاً 
المعارضة  زعيم  قــال  الاستيطان،  وزيـــرة  على 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة يــئــيــر لــبــيــد، فـــي مــنــشــور على 
منصة إكس، إن »حكومة تضم 22 أو 33 عضواً 
الـــوجـــود«. وقــال  الــحــق فــي  متطرفاً ليس لها 
نتنياهو   إن  الأربـــعـــاء،  أمـــس  لبلينكن،  لــبــيــد 
»لــيــس لــديــه عــذر سياسي لــعــدم الــذهــاب إلى 
أغلبية بين  فــلــديــه  المــخــتــطــفــن،  ــادة  إعــ صفقة 
أغلبية  ولــديــه  الأســــرى(،  )بخصوص  الشعب 
بالكنيست، وإذا لزم الأمر سأتأكد من حصوله 

على الأغلبية في الحكومة«.
ــال نــتــنــيــاهــو، أمـــس الأربـــعـــاء،  فــي المــقــابــل، قـ
إذا استمرت حركة حماس في  إنــه  لبلينكن 
المــطــالــبــة بــإنــهــاء الـــحـــرب، فــلــن يــكــون هــنــاك 
اتفاق لإطلاق سراح الإسرائيليين في قطاع 
ــل عـــلـــى عــمــلــيــة فــي  ــيـ ــرائـ ــزة، وســـتـــقـــدم إسـ ــ غــ
العبري عن مسؤول  رفــح. ونقل موقع والاه 
 بلينكن 

ّ
لـــم يــســمّــه، قــولــه إن أمــيــركــي كــبــيــر 

المتحدة تعارض  الولايات  أن  نتنياهو  أبلغ 
العملية في رفح دون خطة قابلة للتطبيق، 
م للمدنيين من 

ّ
لحماية السكان وإخلاء منظ

المدينة. وذكر المسؤول الأميركي أن واشنطن 
أن هناك طرقاً أفضل لهزيمة كتائب  تعتقد 

»حـــمـــاس«  فــي رفـــح، مــن الاجــتــيــاح الــواســع 
بــيــان،  فــي  نتنياهو،  مكتب  وذكـــر  للمدينة. 
رداً على الموقع، أن »العملية في رفح ليست 
مـــشـــروطـــة بــــأي شـــــيء. وقــــد أوضـــــح رئــيــس 
لــبــلــيــنــكــن«. وأوضـــح  الـــــوزراء نتنياهو ذلـــك 
المـــوقـــع أن أحــــد المــطــالــب الــرئــيــســيــة لــحــركــة 
من  الثانية  المرحلة  تتضمّن  أن  هــو  حماس 
صــفــقــة إطـــــاق ســـــراح المــحــتــجــزيــن الــتــزامــا 
إسرائيلياً بإنهاء الحرب، فيما قال نتنياهو 
لبلينكن إن إســرائــيــل لــن تــوافــق عــلــى ذلــك. 
وأضاف الموقع أن الاقتراح الإسرائيلي يشمل 

ــتـــعـــداداً إســرائــيــلــيــا لمــنــاقــشــة »اســتــعــادة  اسـ
الهدوء الدائم« في قطاع غزة، خلال المرحلة 
الثانية من الصفقة، وهي صيغة لا تتضمن 

التزاماً صريحاً بإنهاء الحرب.
بــــاســــم وزارة  ــتــــحــــدث  المــ قــــــال  المــــقــــابــــل،  ــي  ــ فـ
الـــخـــارجـــيـــة مــاثــيــو مــيــلــر إن بــلــيــنــكــن الـــذي 
الــشــرق الأوســط  فــي  السابعة  يــقــوم بجولته 
كرّر على مسامع نتنياهو »موقف الولايات 
المــتــحــدة الـــواضـــح بــشــأن رفــــح«، بــعــد يومين 
من إعــراب بلينكن مرة أخــرى عن معارضته 
الذين  المدنيين  الهجوم بسبب مخاوف على 
الخارجية  وزارة  وقالت  المدينة.  إلــى  هجروا 
بــيــان، إن بلينكن أشــار خلال  الأميركية، فــي 
ــــى تــحــســن فــيــمــا يــتــعــلــق بـــوصـــول  الـــلـــقـــاء إلـ
المساعدات إلى غزة، وإنه »جدّد التأكيد على 
أهمية تسريع وتيرة هذا التحسن والحفاظ 
عليه«. وكان بلينكن قد قال، في تصريحات 
في مستهل اجتماع مع الرئيس الإسرائيلي 
إسحاق هرتسوغ في تل أبيب: »حتى ونحن 
نعمل بعزم لا يلين للتوصل إلى اتفاق لوقف 
إطلاق نار يعيد الرهائن إلى ديارهم، علينا 
أيــضــا أن نــركــز عــلــى الـــنـــاس فـــي غـــزة الــذيــن 
يعانون من تبادل إطلاق النار الذي صنعته 
ما  »التركيز على توفير  حــمــاس«. وأضـــاف: 
يحتاجون إليه من مساعدة أو غذاء أو دواء أو 

مياه أو مأوى هو أيضاً في أذهاننا بشدة«. 
وأضاف: »نحن مصممون على التوصل إلى 
وقف لإطلاق النار يعيد الرهائن إلى ديارهم 
والــتــوصــل إلــيــه الآن. الــســبــب الــوحــيــد لعدم 
حصول ذلــك هو حماس«. ورأى أن الاقتراح 
»سخي جداً من جانب إسرائيل«. وقال أمام 
للحرب،  مناهضين  إسرائيليين  متظاهرين 
في تل أبيب »على حماس أن تقبل« بالصفقة. 

والــتــقــى بلينكن فــي اجــتــمــاع مغلق عــائــات 
أســـرى إســرائــيــلــيــن، وأكـــد لــهــا أن مصيرهم 
»فــي صلب كــل مــا نــحــاول الــقــيــام بـــه«. وكــان 
بلينكن قد أعلن، في الأردن مساء أمس الأول، 
أن أولــــى شــحــنــات المـــســـاعـــدات المــبــاشــرة من 
الأردن إلــى معبر إيــريــز )بيت حــانــون( الــذي 
ــة الأخــيــرة مــع شــمــال غزة  تــم فتحه فــي الآونـ
غادرت إلى القطاع، كما تصل الشحنات عبر 
مــيــنــاء أســــدود وســيــكــون مــمــر بــحــري جديد 

جاهزاً خلال أسبوع تقريباً.
في »حماس«  السياسية  الدائرة  رئيس  ورد 
في الخارج سامي أبو زهري، على تصريحات 
»مخالفة  إنها  رويــتــرز  لوكالة   

ً
قائلا بلينكن 

على  الضغط  »لممارسة  ومحاولة  للحقيقة« 
حركة حماس وتبرئة الاحتلال«.

ــــدوره، أعــلــن الــقــيــادي فــي »حـــمـــاس« سهيل  بـ
الــهــنــدي، فــي تــصــريــح لــوكــالــة فــرانــس بــرس، 
أمس الأربعاء، أن الحركة سترد على مقترح 
الهدنة الإسرائيلي »خلال فترة قريبة جداً«، 
مشدداً على ضــرورة التوصل إلى وقف دائم 
لإطلاق النار. وأضاف الهندي في حديث عبر 
الهاتف: »هناك ملاحظات حول ما تم تقديمه 
بيّنت هذه  والــحــركــة  قبل مصر،  مــن  للحركة 
النقاشات داخل  الملاحظات وهناك مزيد من 
أروقة الحركة، ولا نريد أن نتحدث هل هناك 
تقدم أم لا فالأمر سابق لأوانه«. وعبّر عن أمله 
فــي »الــوصــول إلــى إنــهــاء هــذه الــحــرب«، لكنه 
رأى أن ذلك يتعارض مع إصرار إسرائيل على 
الاستمرار فيها. وأضاف الهندي أن »حماس 
مــنــفــتــحــة عـــلـــى أي حــــــــوارات مــــع الـــوســـطـــاء، 
ســــواء المــصــريــن أو الــقــطــريــن، ومــنــفــتــحــون 
أيضاً على كل المبادرات لجهود إنهاء الحرب 
لكن ضمن شروط  الفلسطيني،  الشعب  على 

واضحة جداً لا يمكن التخلي عنها«.
في هذه الأثناء، أعلن وزير الخارجية المصري 
ســامــح شــكــري ونــظــيــره الــفــرنــســي ستيفان 
ســـيـــجـــورنـــيـــه، فــــي الـــقـــاهـــرة أمـــــس الأربــــعــــاء، 
إسرائيلية  مــحــاولات  لأيـــة  المــطــلــق  رفضهما 
تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، من 
خلال تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، 
وجعل القطاع منطقة غير قابلة للحياة. كما 
اتفقا على الرفض الكامل لأي عملية عسكرية 
ــح، بـــســـبـــب مــخــاطــرهــا  ــ ــ بــــريــــة فــــي مـــديـــنـــة رفـ
الإنسانية غير المحتملة، وتهديدها لاستقرار 
المنطقة. وكان وفد إسرائيلي، ضم مسؤولين 

فــي الشاباك وجيش الاحــتــال والمــوســاد، قد 
الأول،  أمــس  لفترة وجيزة مساء  القاهرة  زار 
النقاشات مع حركة  للاطلاع على مخرجات 
حـــمـــاس حــــول المــقــتــرح الإســـرائـــيـــلـــي لصفقة 
ــالــــت مــــصــــادر مـــصـــريـــة مــطــلــعــة  فــــي غــــــزة. وقــ
عــلــى الـــوســـاطـــة الـــتـــي تـــشـــارك بــهــا الــقــاهــرة، 
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ فــي تصريحات خــاصــة 
ــم ورقـــــة مــعــدلــة 

ّ
إن الـــوفـــد الإســـرائـــيـــلـــي تــســل

بالملاحظات والتعديلات التي طالبت الحركة 
بــإدخــالــهــا على المــقــتــرح الإســرائــيــلــي لصفقة 
ــرى تــتــضــمــن اتـــفـــاق تــهــدئــة، لافــتــة  تـــبـــادل أســ
إلــى أنــه مــن المــقــرر أن تحظى تلك التعديلات 
بمناقشات واسعة عند طرحها خلال اجتماع 
للمجلس  الخميس  اليوم  يعقد  أن  المقرر  من 
ــلــــي المــــصــــغــــر. ورجـــحـــت  ــيــ ــرائــ الـــــــــــوزاري الإســ
المصادر أن تقدم حركة حماس ردها النهائي 
عــلــى الــتــصــور الإســرائــيــلــي نــهــايــة الأســبــوع 
ــاب رد حـــكـــومـــة الاحـــتـــال  ــقــ ــــاري فــــي أعــ ــــجـ الـ

الإسرائيلي على التعديلات المقترحة.
في هذا الوقت، تواصل إسرائيل استعداداتها 
ــــح ومـــحـــيـــطـــهـــا، ومـــن  ــل اجــــتــــيــــاح رفــ ــ مــــن أجــ
سكان  لــدفــع  جــديــدة  منطقة  إقــامــة  ضمنها 
رفـــح والمــهــجّــريــن المــوجــوديــن فــيــهــا، للنزوح 
إلــيــهــا. وذكــــرت إذاعــــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
أمـــس الأربـــعـــاء، أن إســرائــيــل تــعــمــل فــي هــذا 
السياق على توسيع ما زعمت أنها »مناطق 
إنــســانــيــة«، مــن أجـــل إجــــاء ســكــان رفــــح، في 
ــــدرت الأوامــــــر لــهــجــوم بــــري عــلــيــهــا.  ــال صـ حــ
وأوضـــحـــت أن إســرائــيــل ســتــعــلــن قــريــبــا عن 
منطقة جديدة في القطاع على أنها »منطقة 
آمـــنـــة«، فـــي ظـــل الــضــغــوط المـــمـــارســـة عليها 
مــن قبل الــولايــات المتحدة ودول أخـــرى، بأن 
اجتياح رفح يجب أن ترافقه خطوات كبيرة 
لعدم المسّ بالمدنيين، أو الحد من المسّ بهم، 
بــأقــل قـــدر مــمــكــن، جــــراء الــهــجــوم الــعــســكــري 
التي  المنطقة  المحتمل. وستكون  الإسرائيلي 
ــد يُــعــلــن عــنــهــا، أشـــبـــه بــمــنــطــقــة المـــواصـــي،  قـ
الــتــي أعــلــن جــيــش الاحــتــال عنها فــي بــدايــة 
ــة إنــهــا لـــم تعد  الـــحـــرب، والـــتـــي تــقــول الإذاعــــ
كـــافـــيـــة لاســـتـــيـــعـــاب مـــئـــات آلاف المـــهـــجّـــريـــن، 
ولذلك ستعلن إسرائيل الآن عن هذه المنطقة 
قام في وسط القطاع، جنوبي 

ُ
الجديدة، التي ت

وادي غزة وشمالي مخيمات الوسط، وعلى 
ــذي يُسيطر  مــقــربــة مـــن مــحــور نــتــســاريــم، الــ
ــتـــال ويــقــســم الــقــطــاع إلــى  عــلــيــه جــيــش الاحـ
مــن خلاله عــودة سكان غزة  قسمين، ويمنع 
إلــــى الـــشـــمـــال. وتـــزعـــم إســـرائـــيـــل أن الــغــزيــن 
الذين ستدفعهم للنزوح إلى المنطقة الجديدة 
سيكونون آمنين أكثر هناك. ولن يقف الأمر 
عند إقامة منطقة »آمنة« جديدة، وإنما تعمل 
إسرائيل أيضاً على توسيع المنطقة »الآمنة« 
فــي المـــواصـــي، شــرقــي خــانــيــونــس وجــنــوبــي 
الصحة في قطاع  البلح. وأعلنت وزارة  ديــر 
ــزة، فـــي بـــيـــان أمــــس الأربــــعــــاء، عـــن ارتـــفـــاع  ــ غـ
الوزارة  حصيلة الشهداء إلى 34568. وقالت 
إنــه تــم خــال 24 ســاعــة وحــتــى صــبــاح أمس 
يــقــل عــن 33 شهيداً  مــا لا  الأربـــعـــاء تسجيل 
إضافياً جراء الغارات والقصف الإسرائيلي، 
 77765 إلــى  الجرحى  حصيلة  ارتفعت  فيما 
إصابات. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
في بيان أمس الأربعاء، إصابة عشرة جنود 

خلال الساعات الـ24 الماضية.

جنود إسرائيليون 
قرب رفح أمس 

)Epa/عاطف الصفدي(

أسامة علي

في وقت تستعد فيه الأمم المتحدة، 
ومن خلفها عدة دول فاعلة في مشهد 

الخلافات الليبية لدفع العملية السياسية 
مجدداً، خطا معسكر شرق ليبيا، 
ه 

ّ
بقائده الفعلي خليفة حفتر وظل

عقيلة صالح، خطوة استباقية بهدف 
وضع عرقلة جديدة في طريق العملية 
فضي 

ُ
السياسية، التي من شأنها أن ت

إلى إجراء الانتخابات. تلك الخطوة هي 
الموافقة على اعتماد مجلس النواب، 

أمس الأول الثلاثاء، الموازنة العامة 
لحكومة مجلس النواب، لأول مرة منذ 

تكليفها في فبراير/ شباط 2022. 
فبعد أن كانت الموازنة أهم أسلحة 

الحكومة في طرابلس وأوراقها لسنوات، 
أصبحت حكومة مجلس النواب هي 

من تصرف الأموال وتدفع رواتب 
الليبيين وتنفق على مشاريع التنمية، 

سيل لعاب 
ُ
التي ستكون بأرقام فلكية، ت

كبرى الشركات الدولية ومن ورائها 
حكوماتها. ومثل هذه الخطوة تجعل 

من هذه الحكومة أمراً واقعاً ومفروضاً، 
لا يمكن تجاوزها في أي دفع جديد 

للعملية السياسية. يحدُث هذا بالتزامن 
مع تسريبات عن قرب استئناف 
الاجتماعات الثلاثية، التي ضمت 

جولتها الأولى في القاهرة في مارس/
آذار الماضي، عقيلة صالح ورئيس 
المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، 

ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، 
للمضي في مناقشة ما اتفقوا عليه من 

نقاط، وفي مقدمتها تشكيل حكومة 
موحدة. وحسب التسريبات، التي باتت 

متداولة، فإن الاجتماع الثلاثي المقبل 
سيتمحور حول إعادة تفعيل لجنة 6+6 

المشتركة من مجلسي النواب والدولة 
للتوافق النهائي على القوانين الانتخابية 
لوضعها موضع التنفيذ، وأول بنود تلك 

القوانين تشكيل حكومة موحدة.
وحتى على فرض عدم صحة تلك 
التسريبات، فالبعثة الأممية، التي 
تقود العملية السياسية، تتجهّز 

لقيادة جديدة من الراجح أن تتولاها 
نائبة رئيس البعثة، ستيفاني خوري، 

وسيكون عليها لزاماً معالجة الخلاف 
الحكومي، أعمق مشكلات العملية 

السياسية. هذه الخطوة الاستباقية 
وتوقيتها من معسكر شرق ليبيا، 

فهم 
ُ
ل وت

ّ
عل

ُ
بقيادة حفتر وعقيلة، قد ت

بشكل عام أنها قد تؤدي إلى عرقلة 
جديدة، لكن المختلف هو اللاعبون 

الذين يتحرّكون في كواليس العملية 
السياسية، والذين لم يعودوا إقليميين، 
بل أصبحوا قطبين من أقطاب الصراع 

الدولي، واشنطن التي تتحرك في 
طرابلس بنشاط وتدفع باتجاه تنشيط 
العملية السياسية وما يخدم مصالحها 
وعلى رأسها توحيد الحكومة لتسهيل 

توجيه قراراتها، خاصة قرار السلاح 
والمؤسّسة العسكرية، وموسكو في 
الشرق الليبي التي تنشط بما يخدم 

مصالحها أيضاً، وفي المقدمة استمرار 
الانقسام الحكومي وتعزيزه.

لا اختراق فرنسياً على الجبهة اللبنانيةجيش الاحتلال يزيد تسليح المستوطنين في الضفة

هدنة غزة 
في مهب خلافات 
الحكومة الإسرائيلية

الحدث

رام الله ـ العربي الجديد

الاعتماد  تعزيز  الاحتلال نحو  يتجه جيش 
الحماية  لتأمين  المسلحين  المستوطنين  على 
وقت  فــي  الغربية  الضفة  فــي  للمستوطنات 
ــل انـــتـــهـــاكـــاتـــه بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــن،  يــــواصــ

متمادياً في الاقتحامات والاعتقالات. 
السياق، كشف موقع صحيفة هآرتس  وفــي 
ــة، أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، أن جــيــش  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــص عــديــد قـــواتـــه الــتــي تــحــرس 

ّ
الاحـــتـــال قــل

المــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، 
اللوائية«، وتراجع  »الحماية  باسم  المعروفة 
عــــدد الـــجـــنـــود بــشــكــل تـــدريـــجـــي مـــن 8 آلاف 
فــي بــدايــة الــعــدوان على غــزة فــي السابع من 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، إلـــى حــوالــي 
ــع أن تـــقـــلـــيـــص عـــديـــد  ــ ــوقـ ــ ألـــــــف. وأضـــــــــاف المـ
ــاء بــمــوجــب تــقــيــيــم لــلــوضــع  ــذه الـــقـــوات جــ هــ
أجــــــــراه الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي بـــعـــد انــتــهــاء 
شــهــر رمـــضـــان )مــطــلــع شــهــر إبــريــل/نــيــســان 
المـــاضـــي( وعــيــد الــفــصــح الــيــهــودي )أول من 
أمــــس الــــثــــاثــــاء(، وعـــلـــى إثــــر تــفــاهــمــات بين 
الــجــيــش ورؤســـــــاء المـــســـتـــوطـــنـــات، وأن هــذه 
التفاهمات »تضمن الاستمرار في الدفاع عن 
المستوطنات«. وحسب الخطة التي وضعها 
الجيش والمستوطنون، سيُبقي الجيش عدداً 
مـــن الــجــنــود الاحـــتـــيـــاط فـــي كـــل مــســتــوطــنــة، 
المسلحين وتعزيز  المستوطنين  عــدد  وزيــادة 

المليشيات المسلحة في المستوطنات.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، اعــتــقــلــت قـــــوات الاحـــتـــال 
الإسرائيلي، بين مساء أول من أمس الثلاثاء 
ــا فــلــســطــيــنــيــا  ــنـ ــاء، 20 مـــواطـ ــ ــعــ ــ وأمــــــس الأربــ
ــيــــة، بــيــنــهــم  ــن الـــضـــفـــة الــــغــــربــ ــ عـــلـــى الأقــــــــل مـ
طــفــل، وأســــرى ســابــقــون. ووفـــق بــيــان لــنــادي 
الأســرى  شـــؤون  الفلسطيني وهيئة  الأســيــر 
والمحررين الفلسطينية، فقد توزعت عمليات 
وقلقيلية،  الخليل،  محافظات  على  الاعتقال 

بيروت ـ العربي الجديد

اللبنانية  الحدود  على  المواجهات  استمرت 
مع فلسطين المحتلة، أمس الأربعاء، بعد ليلة 
ــارات إســرائــيــلــيــة مــتــاحــقــة، وســط  شــهــدت غــ
تــصــاعــد المــــخــــاوف مـــن احـــتـــمـــالات الانـــــزلاق 
إلــى حــرب واســعــة بــن حــزب الــلــه والاحــتــال 
 عـــدم نــجــاح الــوســاطــة 

ّ
ــل الإســرائــيــلــي، فــي ظـ

الفرنسية بــن الــطــرفــن، والــتــي قـــادت وزيــر 
ســتــيــفــان سيجورنيه  الــفــرنــســي  الــخــارجــيــة 
ــيـــومـــن  ــنــــان وإســـــرائـــــيـــــل فـــــي الـ ــبــ لــــــزيــــــارة لــ
الماضيين قبل أن يزور القاهرة أمس من دون 
أن يعلن عن أي اختراق. واستهدف الطيران 
الإســرائــيــلــي، أمــس الأربــعــاء، مــنــزلًا فــي بلدة 
ــراف راشــيــا  ــ طــيــرحــرفــا. وقــصــف مــدفــعــيــا أطـ
الفخار وكفر حمام ومنطقة تل النحاس بين 
بـــرج المــلــوك وكــفــركــا. فــي المــقــابــل، استهدف 
ــاء، تــجــمــعــا لجنود  حـــزب الـــلـــه، أمـــس الأربــــعــ
ــتـــال فـــي مــحــيــط ‏ثــكــنــة بـــرانـــيـــت. ونــعــى  الاحـ

شهيداً سقط في صفوفه.
ــــوت  ــرونــ ــ ــــوت أحــ ــعـ ــ ــــديـ ــة يـ ــفـ ــيـ وأفـــــــــــــادت صـــحـ
الإســرائــيــلــيــة، أمــس الأربـــعـــاء، بــأن نحو ربع 
الجليل  إصــبــع  فــي  المطلة  مــنــازل مستوطنة 
تضررت بنيران حزب الله فيما أعلن الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، أمـــــس الأربـــــعـــــاء، أن طـــائـــراتـــه 
الحربية أغارت خلال ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، 
ــداف تــابــعــة لــحــزب الــلــه فــي الخيام  عــلــى »أهــ

وكفركلا وبليدا والعديسة وميس الجبل«.
ــاء، أغــــــار الـــطـــيـــران  ــ ــعــ ــ ولـــيـــل الــــثــــاثــــاء ـ الأربــ
الــحــربــي الإســرائــيــلــي عــلــى مــنــطــقــتــي وادي 
الــعــصــافــيــر وحـــي المــســلــخ فــي بــلــدة الــخــيــام، 
الحي  كما قصف  العديسة وعيترون.  وعلى 
ــق 

ّ
الــجــنــوبــي لــبــلــدة الــخــيــام بــالمــدفــعــيــة. وحــل

ــتـــطـــاعـــي الإســـرائـــيـــلـــي فـــوق  الــــطــــيــــران الاسـ
قــرى قضاء صــور والساحل البحري، مطلقاً 
ليل  الله،  حــزب  واستهدف  المضيئة.  القنابل 

وأفــاد نــادي الأسير، بــأن حسين »يعاني من 
التجويع  نتيجة سياسة  وزن شديد،  فقدان 
الاحتلال بحق  إدارة سجون  تمارسها  التي 
الأســــــرى، كـــجـــزء مـــن الإجــــــــراءات الانــتــقــامــيــة 
أكتوبر،  من  السابع  منذ  التعذيب  وعمليات 
والتي تنعكس بشكل كبير على الأســرى مع 

مرور الوقت«.
وفي السياق، أفاد المختص بشؤون الأسرى 
والمحررين حسن عبد ربه، بأن إدارة سجون 
الاحتلال تواصل ارتكاب أبشع الجرائم بحق 
المعتقلين. وأوضح في تصريح لإذاعة صوت 
أمـــس الأربــــعــــاء، أن إدارة ســجــون  فــلــســطــن، 
ــــال مـــســـتـــمـــرة فــــي ســـيـــاســـة الــتــنــكــيــل  ــتـ ــ الاحـ
والاعتداء بحق المعتقلين، إلى جانب الإخفاء 
زيــارة  ومنع  اللاأخلاقية،  والمعاملة  القسري 
كــافــة المــؤســســات الــحــقــوقــيــة والمــحــامــن من 
الاطــاع على أوضاعهم. وأشــار إلى أنه رغم 
الــجــهــود الــتــي تــبــذل بشكل مــتــواصــل وعلى 
كــافــة المــســتــويــات وعــبــر الــحــراك الشعبي إلا 
فــي كسر حالة  اللحظة  لــم تنجح حتى  أنها 
الـــعـــزلـــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا المــعــتــقــلــون، فـــي ظل 
التجويع  سياسة  الاحــتــال  سلطات  انتهاج 

والحرمان بحقهم.
فــي هــذه الأثــنــاء، أصــيــب مــواطــن فلسطيني، 
لــيــل الــثــاثــاء ـ الأربـــعـــاء، عــقــب اعـــتـــداء قــوات 
الاحـــتـــال عــلــيــه بــالــضــرب، خـــال مداهمتها 
بــلــدة يــطــا، جــنــوبــي الــخــلــيــل. كــمــا اقتحمت 
ــتــــال مــنــطــقــتــي أم الــخــيــر وخــلــة  قـــــوات الاحــ
الضبع، وفتشت عدداً من المنازل، واحتجزت 
المواطنين في بيوتهم، واستولت على مركبة، 

وحطمت أخرى.
كذلك اقتحمت قوات الاحتلال، أمس الأربعاء، 
ــة، شــمــال  ــقـــوعـ ــبـــون، وفـ ــلـ ــة، وجـ ــونـ ــربـ قــــرى عـ
شرقي جنين. وأفادت مصادر أمنية ومحلية 
الفلسطينية وفا،  لوكالة الأنباء والمعلومات 
بأن المواجهات اندلعت بين شبان والاحتلال 

الفرنسي، أن بقاء مقاتلي حزب الله اللبناني 
المحتلة  فلسطين  مع  اللبنانية  الحدود  على 
ــقـــرّب المــنــطــقــة مـــن حـــرب شــامــلــة«. ونقلت  »يـ
لــم ينسحب  قــولــه: »إذا  القناة 12 عــن كاتس 
حــزب الــلــه، فإننا نقترب مــن حــرب شــامــلــة... 
في هذه الحالة، ستعمل إسرائيل ضد حزب 
كبيرة  لبنان وستحتل مساحة  كــل  فــي  الــلــه 
في جنوب لبنان لإنشاء منطقة أمنية عازلة 
الإسرائيلي،  الدفاع  جيش  عليها  سيسيطر 
وتتيح السماح لسكان الشمال بالعودة إلى 

منازلهم سالمين«. 
لــبــنــان وإســرائــيــل  زار  قــد  وكـــان سيجورنيه 
ــى الــتــمــســك  ــ ــة، داعــــيــــا إلــ ــيــ فــــي الأيــــــــام المــــاضــ
لــلــعــدوان  الـــــذي وضــــع حــــداً  بـــالـــقـــرار 1701، 
الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان، فـــي صــيــف 2006. 
وســبــق لــســيــجــورنــيــه أن قــــدّم لــبــيــروت وتــل 
أبـــيـــب، مـــبـــادرة فــرنــســيــة فـــي فــبــرايــر/شــبــاط 
الماضي، من أجل وقف التصعيد على الجبهة 
الــجــنــوبــيــة، غــيــر أن لــبــنــان رفــضــهــا فـــي 15 
إبريل/نيسان  الماضي. وفــي 19  مـــارس/آذار 

وبــيــت لــحــم، ورام الــلــه، وطــوبــاس، ونابلس، 
وأريــــحــــا، والــــقــــدس. وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى أن 
ــتــــال يـــواصـــل تــنــفــيــذ عــمــلــيــات تنكيل  الاحــ
 

ّ
المبرّح وتهديدات بحق واعتداءات بالضرب 
المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات 
الـــتـــخـــريـــب والـــتـــدمـــيـــر الـــواســـعـــة فــــي مـــنـــازل 
المواطنين. وذكر البيان أن حصيلة الاعتقالات 
بعد بــدء الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غــزة في 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، 
من  تشمل  فلسطينياً،   8535 مــن  أكثر  بلغت 
أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج 
عنهم لاحقاً. ومساء الثلاثاء، أفرج الاحتلال 
عــن الأســيــر عــلــي بــاســم حــســن مــن قلقيلية 
بعد أن أمضى 22 عاماً في سجون الاحتلال. 

الــثــاثــاء ـ الأربـــعـــاء، مــوقــع الــــرادار فــي مــزارع 
اللبنانية المحتلة، ومبنيين يتموضع  شبعا 
فيهما جنود الاحتلال في مستوطنة المطلة، 
وآلية عسكرية إسرائيلية عند ‏مثلث يفتاح ـ 

رموت نفتالي، وموقع جل العلام.
ــادل الـــقـــصـــف عـــلـــى الـــحـــدود  ــبــ ويــــتــــواصــــل تــ
المحتلة  الفلسطينية  ــــي  والأراضـ لــبــنــان  بــن 
ــبــــادرات الــدبــلــومــاســيــة لخفض  مـــع تــعــثــر المــ
التصعيد. وفي السياق، أكد وزير الخارجية 
الفرنسي من القاهرة أمس أن الهدنة المحتملة 
في  تقترن بهدنة مماثلة  أن  غــزة يتعين  فــي 
لــبــنــان، مــتــطــرقــا إلـــى جــهــود بــــاده لاحــتــواء 
دون  والحيلولة  لبنان  في جنوب  التصعيد 
اتــســاع رقــعــة الــصــراع فــي المنطقة، وتجنيب 
عــدم الاستقرار على  المزيد من عوامل  لبنان 
خلفية الــوضــع فــي غــــزة، لــكــنــه لــم يــعــلــن عن 

إحراز أي تقدم في هذا الاتجاه.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد أفادت مساء 
أول مــن أمــس الــثــاثــاء، بــأن وزيــر الخارجية 
الإســـرائـــيـــلـــي يــســرائــيــل كـــاتـــس أكــــد لــنــظــيــره 

الجنود  أطلق خلالها  فقوعة،  اقتحام  خــال 
ــــي تـــجـــاه  ــحـ ــ ــــون الــــــرصــــــاص الـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــابـــات.  المـــواطـــنـــن مـــن دون الــتــبــلــيــغ عـــن إصـ
وأضـــافـــت المـــصـــادر أن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
اقتحمت قرية جلبون بالتزامن مع حصارها 
القرية لليوم الـ 11 على التوالي، والاستيلاء 
على منزل. وكشفت مصادر لوكالة الأناضول، 
منازل  وفتشت  داهــمــت  إسرائيلية  قـــوات  أن 
فلسطينيين في قلقيلية، واعتقلت شخصين، 
وانــدلــعــت اشــتــبــاكــات مــســلــحــة مـــع مقاتلين 
إسرائيلية  قــوات  اقتحمت  كما  فلسطينيين. 
مخيم عقبة جبر قرب أريحا، واعتقلت شاباً. 
أيضا  اقتحمت  القوات  أن  المصادر  وأضافت 
مــديــنــة الــبــيــرة، ومــخــيــم الــدهــيــشــة قـــرب بيت 

لحم، والظاهرية قرب الخليل. 
بموازاة ذلك، هدمت سلطات الاحتلال، أمس 
الأربعاء، منزلًا في خربة خلة الفرن التابعة 
لقرية بيرين، شرقي الخليل، جنوبي الضفة 
الــغــربــيــة، بــزعــم »الــبــنــاء مــن دون ترخيص«. 
وقال رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان 
»وفــا«، إن قــوات الاحــتــال، داهــمــت الخربة  لـــ
المــذكــورة، وهــدمــت مــنــزلًا مكوناً مــن طابقين 
مساحته 200 متر مربع، كما هدمت بئر ماء 
وجرفت مزروعات وأشجاراً مثمرة وأسواراً 
ــا شـــائـــكـــة. وذكـــــر بـــرقـــان،  إســمــنــتــيــة وأســــاكــ
ــداءات تــهــدف إلـــى تــهــجــيــر الــســكــان  ــتــ أن الاعــ
بــنــي حيفر  تــســمــى مستوطنة  مــا  وتــوســيــع 
ــــي ومــمــتــلــكــات المــواطــنــن  المــقــامــة عــلــى أراضـ
قــرب بيرين. وأخــطــرت قــوات الاحــتــال بهدم 
العمل والبناء في ثلاثة منازل وبئر  ووقــف 
لــلــمــيــاه فـــي بـــيـــريـــن. كــمــا هـــدمـــت الـــجـــرافـــات 
والآلــــيــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــحــمــايــة قـــــوات من 
الشرطة والوحدات التابعة لها، صباح أمس 
الأربعاء، منزلين يعودان لمواطنين في مدينة 
 ،1948 عــام  بــأراضــي  الجليل  بمنطقة  المــغــار 

وذلك بذريعة »البناء من دون ترخيص«.

الماضي، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
الــلــبــنــانــيــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، وقـــائـــد الــجــيــش 
اللبناني العماد جوزاف عون، لبحث الوضع 
على الجبهة اللبنانية. ثم عملت باريس على 
إجراء تعديلات على مبادرتها، قبل تسويقها 
مــــجــــدداً بــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن والإســـرائـــيـــلـــيـــن. 
انسحاب  الفرنسية حول  المبادرة  وتتمحور 
وحـــــدة الــــرضــــوان )نــخــبــة حــــزب الـــلـــه( نحو 
10 كــيــلــومــتــرات عـــن الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة مع 
إسرائيل  وقــف  مقابل  فــي  المحتلة،  فلسطين 
اعتداءاتها على لبنان. وهو ما يرفضه حزب 
الله، الداعي إلى وقف العدوان على غزة، في 
مقابل التهدئة على الجبهة اللبنانية، وذلك 
 نزوح أكثر من 80 ألف مستوطن من 

ّ
في ظل

من  ألــفــا  و90  المــحــتــل،  الفلسطيني  الــشــمــال 
أكتوبر/ من  الثامن  منذ  اللبناني،  الجنوب 

تشرين الأول الماضي، تاريخ بدء المواجهات 
بين حزب الله والاحتلال.

فــي هــذه الأثــنــاء، انتقد رئــيــس حــزب الــقــوات 
اللبنانية سمير جعجع، حزب الله لمشاركته 
واعتبر  الجنوبية.  الجبهة  على  الــقــتــال  فــي 
جــعــجــع فـــي مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة أســوشــيــيــتــد 
بــــرس، أن الــقــتــال أضــــرّ بــلــبــنــان مـــن دون أن 
يــؤثــر على الــعــدوان الإســرائــيــلــي على قطاع 
غــزة. ودعــا جعجع حزب الله إلى الانسحاب 
المحتلة،  فلسطين  مع  الحدودية  المناطق  من 

وتسليمها للجيش اللبناني. 
النيابي،  الــقــوي  لبنان  مــن جهته، دعــا تكتل 
إلى  الله،  حــزب  الحر،  الوطني  للتيار  التابع 
»إقـــرار وقــف لإطــاق النار في جنوب لبنان، 
الجنوب  بفصل  التكتل  موقف  مع  انسجاماً 
ة وعـــدم الــســمــاح لانــطــاق أي أعــمــال 

ّ
عــن غـــز

ــاف الــتــكــتــل فـــي بــيــان،  ــ عــســكــريــة مـــنـــه«. وأضـ
مساء أول من أمس الثلاثاء، أنه »يرفض أي 

تفلت للسلاح في لبنان من أي جهة أتى«.

وزير  مع  اجتماع  خــال  هرتسوغ،  إسحاق  الإسرائيلي  الرئيس  انتقد 
الجنائية  المحكمة  الأربعاء،  أمس  بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية 
على  إسرائيليين  قادة  إلى  التهم  توجيه  إمكانية  أن  معتبراً  الدولية، 
الديمقراطيات«  على  »خطراً  تمثل  غزة  قطاع  على  العدوان  خلفية 
نظام  لديها  »إسرائيل  أن  واعتبر  ذلك.  »معارضة«  إلى  الحلفاء  داعياً 
أي  مثل  مثلهم  البلد  هذا  سلطات  أعلى  لاحق  جداً،  فعال  قضائي 

مواطن. ونحن فخورون بذلك«.

هرتسوغ ينتقد »الجنائية الدولية«

استقالة فورية
أظهر استطلاع، نشرته 

القناة 12 الإسرائيلية 
أمس الأربعاء، أن %58 

من الإسرائيليين يؤيدون 
استقالة رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو من منصبه 
فوراً، فيما رأى %48 

من المشاركين أن على 
وزير الأمن يوآف غالانت 

الاستقالة. وأيدّ 56% منهم 
استقالة رئيس جهاز الأمن 
العام )الشاباك( رونين بار. 
وأشارت القناة، وفق ما 
نقلته وكالة الأناضول، 

إلى أن »نصف الجمهور 
الإسرائيلي أيد الاستقالة 

الفورية لرئيس أركان 
الجيش الإسرائيلي هرتسي 

هليفي«. 

تقريررصد

من الغارات الإسرائيلية على عيتا الشعب، 5 إبريل الماضي )رامز دلاع/الأناضول(

Thursday 2 May 2024 Thursday 2 May 2024
الخميس 2 مايو/ أيار 2024 م  23  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3531  السنة العاشرة الخميس 2 مايو/ أيار 2024 م  23  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3531  السنة العاشرة

  شرق
      غرب

دمار غزة أكبر من أوكرانيا
أعلن مونغو بيرتش، مسؤول دائرة 
ــم المــتــحــدة لـــإجـــراءات المتعلقة  الأمـ
بــالألــغــام فـــي غــــزة، أمـــس الأربـــعـــاء، 
ــقــــاض والــــركــــام الــتــي  أن كــمــيــة الأنــ
تتوجب إزالتها في غزة أكبر مقارنة 
بــأوكــرانــيــا. وأوضــــح خـــال مؤتمر 
صــحــافــي فــي جــنــيــف الــســويــســريــة، 
ــه »لــفــهــم مـــدى ضــخــامــة الأمــــر، لا  أنـ
بـــد أن نــعــرف أن جــبــهــة الــقــتــال في 
كيلومتر،  ألــف  نحو  تبلغ  أوكرانيا 
ــد طــــــول غــــــزة عــن  ــزيــ ــــي وقــــــت لا يــ فـ
40 كــيــلــومــتــراً«، وهــــي كــلــهــا جبهة 
أن  »يُعتقد  قــتــال. وأضـــاف بيرتش: 
الأنـــقـــاض تــحــتــوي عــلــى عـــدد كبير 
من القنابل غير المنفجرة، وسيكون 

تنظيفها أكثر تعقيداً«.
)قنا(

إدارة بايدن تدرس 
استقبال لاجئين 

فلسطينيين 

كــــشــــفــــت شــــبــــكــــة »ســــــــي بــــــي إس« 
ــيـــة، مـــســـاء أول مــــن أمـــس  ــيـــركـ الأمـ
جــو  الـــرئـــيـــس  إدارة  أن  الــــثــــاثــــاء، 
ــــورة( »تــــــدرس جلب  ــــصـ بـــايـــدن )الـ
فــلــســطــيــنــيــن مـــن قـــطـــاع غــــزة إلــى 
لاجئين«،  بصفة  المتحدة  الولايات 
ــق الـــحـــكـــومـــة  ــائــ ــوثــ وذلــــــــك وفــــقــــا لــ
حصلت  التي  الداخلية  الفيدرالية 
الوثائق  وأظــهــرت  الشبكة.  عليها 
أنــه فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، ناقش 
كـــــبـــــار المـــــســـــؤولـــــن فــــــي مــخــتــلــف 
الــــوكــــالات الأمــيــركــيــة الــفــيــدرالــيــة، 
إعــادة  لــخــيــارات  العملي  التطبيق 
ــزة،  تـــوطـــن الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن غــ
ــبــــطــــن بــــــأفــــــراد مـــــن أســــرهــــم  المــــرتــ
أو  الأمــيــركــيــة  الجنسية  يــحــمــلــون 
ــمـــن فـــي الـــولايـــات  المــقــيــمــن الـــدائـ

المتحدة. 
)الأناضول(

الأردن يدين اعتداءات 
المستوطنين على 
قافلتي مساعدات

وشــــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  ــــت  دانـ
المـــــغـــــتـــــربـــــن الأردنــــــــــــيــــــــــــن، أمـــــس 
ــعــــــــاء، اعــــــتــــــداء مــســتــوطــنــن  الأربــــــ
ــيـــة  ــدات أردنـ ــاعـ عـــلـــى قــافــلــتــي مـــسـ
إلــــى قـــطـــاع غـــــزة، إحـــداهـــمـــا كــانــت 
متجهة إلى غزة عبر معبر كرم أبو 
إيــريــز.  معبر  عبر  والثانية  ســالــم، 
واعتبرت الوزارة في بيان أن فشل 
حماية  فــي  الإسرائيلية  الحكومة 
ــتـــي المـــــســـــاعـــــدات والــــســــمــــاح  ــلـ ــافـ قـ
يـــعـــدّان »خــرقــا  بــالاعــتــداء عليهما 
غـــاشـــمـــا لالـــتـــزامـــاتـــهـــا الــقــانــونــيــة 
بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، 
ولالـــتـــزامـــاتـــهـــا الـــســـمـــاح بـــدخـــول 

المساعدات إلى غزة«.
)العربي الجديد(

تركيا تقرر الانضمام 
لدعوى جنوب أفريقيا 

ضد إسرائيل
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان 
فيدان )الصورة(، أمس الأربعاء، أن 
تركيا قــررت الانضمام إلى دعوى 
رفعتها  التي  الجماعية«  ــادة  »الإبـ
في  إســرائــيــل  على  أفريقيا  جنوب 

مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة. وأعــــرب 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده فــيــدان 
مــع نــظــيــرتــه الإنــدونــيــســيــة ريتنو 
مرسودي، في العاصمة أنقرة، عن 
أمله بسير الدعوى بمحكمة العدل 
مع  الصحيح  باتجاهها  الــدولــيــة 
هذه الخطوة التي اتخذتها تركيا.
)رويترز(

خامنئي: التطبيع لن يحل 
مشاكل الشرق الأوسط

الإيراني علي خامنئي،  المرشد  أكد 
العلاقات  أن تطبيع  الأربــعــاء  أمــس 
ــل مـــشـــاكـــل  ــحــ ــن يــ ــ ــع إســـــرائـــــيـــــل لــ ــ مــ
ــاف فــي لقاء  ــــط. وأضــ الــشــرق الأوسـ
فلسطين  أن  الإيرانيين  المعلمين  مع 
إلـــــــى أصـــحـــابـــهـــا  تــــعــــود  يــــجــــب أن 
الأصليين. ودعا إلى زيادة الضغط 

على إسرائيل في العالم.
)العربي الجديد(
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اتهامان بالإرهاب 
لشرطي بريطاني 
لـ»دعمه حماس«

أعــلــنــت الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة، أمــس 
الـــســـلـــطـــات وجـــهـــت  أن  الأربـــــــعـــــــاء، 
اتـــهـــامـــن مــتــعــلــقــن بــــالإرهــــاب إلــى 
الــشــرطــي مــحــمــد عـــــادل، بــســبــب ما 
قــيــل عــن نــشــره صـــورة تــدعــم حركة 
حــمــاس، المــحــظــورة فــي بــريــطــانــيــا، 
إرهابية.  منظمة  تصنيفها  بسبب 
وذكــــــرت شـــرطـــة مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
فـــي شــمــال شــرقــي الـــبـــاد فـــي بــيــان 
أن الـــســـلـــطـــات اعــتــقــلــت عـــــــادل، مــن 
ــتـــرا، فــي  ــلـ ــكـ بــــــرادفــــــورد، شـــمـــالـــي إنـ

نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
)رويترز(

غروسي يناقش قضايا 
خلافية في طهران

ــد رئــيــس منظمة الــطــاقــة الــذريــة  أكـ
الإيرانية محمد إسلامي )الصورة(، 
ــام  ــعـ ــــس الأربــــــعــــــاء، أن المــــديــــر الـ أمــ
لـــلـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
رافاييل غروسي سيجري مباحثات 
ــيــــن بــشــأن  ــرانــ ــع المــــســــؤولــــن الإيــ مــ
الــقــضــايــا الــخــافــيــة بـــن الــطــرفــن، 
خلال زيارته لطهران يومي الاثنين 
والثلاثاء المقبلين. وقال إسلامي في 
إيرانية  إعــام  لوسائل  تصريحات 
إنـــه سيلتقي غــروســي، مــشــيــراً إلــى 
تــابــعــن  مــفــتــشــا  مــــن 130  ــر  ــثـ أكـ أن 
الدولية يحق لهم ممارسة  للوكالة 

أنشطتهم الرقابية في إيران. 
)العربي الجديد(

إحالة صباح هنية إلى 
الحبس المنزلي

ــلـــح فــــي بــئــر  أحــــالــــت مــحــكــمــة الـــصـ
السبع، أمس الأربعاء، صباح هنية، 
شــقــيــقــة رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي 
لـــحـــركـــة حـــمـــاس إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة، 
إلى الحبس المنزلي في منزلها في 
مقيدة،  بشروط  بالنقب،  السبع  تل 
ــاء مـــــن الإجـــــــــــراءات  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ لــــغــــايــــة الانـ
القضائية بحقها. واعتقل الاحتلال 
صــبــاح هنية فــي 1 إبــريــل/ نيسان 
ــل مــع  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــي بـــشـــبـــهـــة »الـ ــ ــاضـ ــ المـ
ــــاس والــــتــــمــــاثــــل مــع  ــمـ ــ نــــاشــــطــــي حـ
الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي والـــتـــحـــريـــض 
على عمل إرهــابــي ضــد إســرائــيــل«. 
وُوجّهت لائحة اتهام ضدها في 21 

إبريل الماضي.
)العربي الجديد(

وزير أسترالي يتجاهل 
تقارير عن طرد 

جاسوسين للهند

ــة الأســـتـــرالـــي  ــزانــ شـــــــدّد وزيـــــــر الــــخــ
ــم تــــشــــالمــــرز )الـــــــصـــــــورة(، أمـــس  ــيـ جـ
الأربعاء، على أن العلاقات الثنائية 
مــع الــهــنــد جــيــدة وشــهــدت تحسناً 
خلال السنوات الأخيرة، لكنه رفض 
الــتــعــلــيــق عــلــى تــقــاريــر تــفــيــد بــطــرد 
البلاد  جاسوسين هنديين سراً من 
قبل أربع سنوات. ورداً على ما أفادت 
به وسائل إعلام أسترالية وصحيفة 
واشــنــطــن بــوســت الأمــيــركــيــة بطرد 
في  الهندية  للاستخبارات  عميلين 
ــة  هــــدوء، قـــال تــشــالمــرز لهيئة الإذاعـ
الأســتــرالــيــة: »لا أريــــد الــخــوض في 
ــا... لــديــنــا  ــايـ ــقـــضـ هــــذا الـــنـــوع مـــن الـ

علاقات جيدة مع الهند«.
)أسوشييتد برس(

تجربة بحرية أولى لحاملة 
طائرات صينية جديدة

الصينية  الــطــائــرات  أبــحــرت حاملة 
فوجيان، أمس الأربعاء، إلى عرض 
الــبــحــر لإجـــــراء تــجــاربــهــا الــبــحــريــة 
الأولــى، في خطوة رئيسية لتعزيز 
وكــالــة  وأفــــادت  الصينية.  الــبــحــريــة 
أنــبــاء الــصــن الــجــديــدة )شينخوا(، 
ــادرت حــوض  الــتــي غــ بـــأن السفينة 
جــيــانــغــنــان لــبــنــاء الـــســـفـــن، شــرقــي 
شـــــنـــــغـــــهـــــاي، ســـــتـــــجـــــري تـــــجـــــارب 
الأول  المـــــــقـــــــام  فـــــــي  »تــــخــــتــــبــــر  كـــــــي 
مــــدى مــوثــوقــيــة حــامــلــة الـــطـــائـــرات 
وأنظمتها  الــدفــع  أنظمة  واســتــقــرار 

الكهربائية«. 
)فرانس برس(

تعز ـ فخر العزب

تــداول يمنيون في الأيــام الأخيرة تسريبات 
عــن احــتــمــال إحــيــاء الاتـــفـــاق بــن الــســعــوديــة 
اليمنية وإن  وجماعة الحوثيين لحل الأزمــة 
بــوتــيــرة أقـــل تــفــاؤلًا عــن الأجــــواء الــتــي كانت 
ــر، تـــحـــديـــداً فـــي نــوفــمــبــر/  ــهـ ــائـــدة قــبــل أشـ سـ
التقدم  عندما وصــل  الماضي  الثاني  تشرين 
فــي مــســار المــحــادثــات إلـــى حــد الــخــوض في 
تفاصيل التفاهمات والإعداد لخروجها إلى 
هجمات  تنفيذ  الحوثيين  بــدء  أن  إلا  العلن. 
ركز على السفن التابعة 

ُ
في البحر الأحمر، ت

لإسرائيل أو المتوجهة إلى موانئها، أدى إلى 
 الأزمة اليمنية 

ّ
فرملة المفاوضات من أجل حل

من دون أن تبرز مؤشرات إلى انهيار ما تم 
البناء عليه بين الطرفين، لا سيما بعدما نأت 
الــبــحــري  الــتــحــالــف  الــســعــوديــة بنفسها عــن 
الـــــذي شــكــلــتــه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــلــتــصــدي 
لهجمات الحوثيين. وما يدعو إلى الحذر في 
التعاطي مع أي تسريبات جديدة بشأن هذا 
الملف، بالنسبة لمتابعين له، لا ينطلق فقط من 
غياب أي إعــان رسمي جديد عن استئناف 
المـــفـــاوضـــات الــخــاصــة بــوضــع حـــل سياسي 
لــــأزمــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، وربـــــــط ذلـــــك بــالــضــغــوط 
الأمـــيـــركـــيـــة لــعــرقــلــة أي اتـــفـــاق ســيــاســي في 
الــيــمــن قــبــل تـــوقـــف هــجــمــات الــحــوثــيــن في 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر وخـــلـــيـــج عــــــــدن، بـــــل أيـــضـــا 
الــتــصــعــيــد مــتــعــدد الاتــجــاهــات الــــذي تــقــوده 
ر المجلس 

ّ
جماعة الحوثيين. وفي السياق، حذ

اجتماع  عقب  للحوثيين،  الأعــلــى  السياسي 
ــن أمــــس الـــثـــاثـــاء،  عـــقـــده فـــي صــنــعــاء أول مـ
»مـــن أي تــصــعــيــد أمــيــركــي عـــدائـــي ضـــد أمــن 
واستقرار اليمن«، وفق وكالة الأنباء اليمنية 
سبأ بنسختها التي تديرها الجماعة. وشدد 
عــلــى أن »الــتــحــضــيــرات المــشــبــوهــة الــجــاريــة 

تونس ـ وليد التليلي

ــزيــــارات الإيــطــالــيــة إلـــى تــونــس في  تــطــرح الــ
خلفياتها  عــن  كثيرة  أسئلة  الأخــيــرة  الفترة 
المنظمات  حفيظة  تثير  أنها  كما  الحقيقية، 
بين  اتفاقات  إبــرام  من  وخشيتها  الحقوقية 
البلدين لا تراعي حقوق المهاجرين. وتتالت 
زيــارات رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا 
اتــهــا بــالــرئــيــس  مــيــلــونــي إلــــى تــونــس ولــقــاء
قيس سعيّد، وآخرها في 17 إبريل/ نيسان 
المـــاضـــي. واعــتــبــر كــثــيــرون أن هــنــاك تــوافــقــا 
ــيـــل اســتــمــاتــة  ــرفــــن، بـــدلـ ــطــ ــا بــــن الــ ــاربــ ــقــ وتــ
المسؤولة الإيطالية في الدفاع عن تونس بكل 
شراسة في المحافل الدولية. ورافــق ميلوني 
فــي زيــارتــهــا وفــد رفيع المستوى يضم عــدداً 
مــن الـــــوزراء، أبــرزهــم وزيـــر الــداخــلــيــة ماتيو 
بيانتيدوسي. وتم التوقيع على اتفاق بشأن 
الـــدعـــم المــبــاشــر لمــيــزانــيــة الـــدولـــة الــتــونــســيــة، 
ة  يقضي بتوفير 50 مليون يورو لدعم كفاء
الــطــاقــة والــطــاقــة المــتــجــددة، وخـــط ائتماني 
التونسية  للشركات  يــورو  مليون   55 بقيمة 
الــصــغــرى والمــتــوســطــة، ومـــذكـــرة تــفــاهــم بين 
وزارة التعليم والجامعات والبحث الإيطالية 
الــعــلــمــي  والــبــحــث  الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  ووزارة 
ــار الـــتـــعـــاون فـــي هــذا  ــ الــتــونــســيــة لــتــوفــيــر إطـ

المجال بين البلدين.
وبعد هذه الزيارة، حل وزير الدفاع الإيطالي 
غويدو كروساتو ضيفاً على نظيره التونسي 
عماد مميش، في إطار أعمال اجتماع اللجنة 
في  الإيطالية  التونسية  المشتركة  العسكرية 
25 إبــريــل المــاضــي. وأكـــد كــروســاتــو، وقتها، 
أن »الــتــعــاون بــن إيــطــالــيــا وتــونــس أولــويــة، 
وأنــــه جـــزء مـــن الــعــمــل الــــذي تــنــفــذه إيــطــالــيــا 
فــي إطــار خطة ماتي لبناء تــعــاون على قدم 
المساواة والاحترام مع دول القارة الأفريقية«. 
وتــســعــى الــحــكــومــة الإيـــطـــالـــيـــة عــبــر »خــطــة 

والمؤثر  الفاعل  دوره  وإضــعــاف  اليمن  لثني 
والمــنــطــلــق مـــن الـــواجـــب الــديــنــي والإنــســانــي 
دفاعاً عن فلسطين، ستبوء بالفشل«. وتوعّد 
تقف  لن  أي تصعيد  »تداعيات  بــأن  المجلس 

عند حدود اليمن«.
الحوثي، بعد  الملك  الجماعة عبد  وعــاد زعيم 
السعودية، وذلك  إلى مهاجمة  ف لأشهر، 

ّ
توق

ــه، الأســــبــــوع المــــاضــــي، بــمــنــاســبــة  ــ فــــي كــلــمــة لـ
فــي مناطق سيطرة  الصيفية  المــراكــز  تــدشــن 
الشرعية  الحكومة  تتهمها  والــتــي  الجماعة، 
مــتــخــذاً من  بــاســتــخــدامــهــا لتجنيد الأطـــفـــال، 
بــوابــة  المملكة  فــي  التعليمية  المــنــاهــج  تغيير 
»استرضاء إسرائيل«، على حد قوله. وأشار  لـ
إلــــى أن »أحـــــد زعـــمـــاء الـــســـعـــوديـــة وصــــل إلــى 
درجة القول إن العدو الإسرائيلي هو الحليف 
المستقبلي«. وتزامن ذلك مع تصعيد عسكري 
ــتـــهـــدف مــقــاتــلــو  فــــي جـــبـــهـــات تـــعـــز، حـــيـــث اسـ
المناطق  بالمدفعية  المــاضــي،  السبت  الجماعة، 
الــســكــنــيــة فـــي مـــديـــريـــة الـــصـــلـــو، جـــنـــوب تــعــز، 
بالتزامن مع استهداف مواقع الجيش الوطني، 
بالإضافة لقصف مواقع مدنية وعسكرية في 
مديرية مقبنة، غربي المحافظة. وأفشل الجيش 
فــي عقبة منيف،  للتسلل  مــحــاولات  الــوطــنــي 
غربي  الأحــطــوب،  تعز، وجبهة  مدينة  شرقي 
المحافظة. كما شهدت جبهة عصيفرة، شمال 
أعقبتها  للحوثيين،  تسلل  مــحــاولــة  المــديــنــة، 
اشــتــبــاكــات بـــن عــنــاصــر الــجــيــش ومسلحي 
الــوطــن«،  »درع  مــن  قــوات  الجماعة. وانتشرت 
الــســبــت المــاضــي، عــلــى كــامــل خــطــوط التماس 
المتاخمة لمديرية طور الباحة بمحافظة لحج، 
التسليم في  إتمام عملية  الــبــاد، بعد  جنوب 
جبهتي عيريم وحيفان، والتي كانت تتمركز 
ــلــــواء الــــرابــــع حـــــزم، الــتــابــع  فــيــهــا قـــــوات مـــن الــ

للمجلس الانتقالي الجنوبي.
ــات  ــدراســ ــلــ لــ صــــنــــعــــاء  مــــركــــز  رئــــيــــس  ورأى 
الاســتــراتــيــجــيــة مـــاجـــد المـــذحـــجـــي أن مــســار 
الـــتـــفـــاهـــمـــات الـــســـيـــاســـيـــة بــــن الـــســـعـــوديـــن 
والـــحـــوثـــيـــن لا يــشــهــد تــقــدمــا ولا تــراجــعــا. 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث  وأوضـــح، 
هذا المسار جامد بسبب جملة من التطورات 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، مــوضــحــا أن الــتــســخــن 
والــتــخــفــيــض فــي الــوضــع الــعــســكــري يعتمد 
ــــى أن  ــفـــت إلـ عـــلـــى الــــتــــطــــورات الإقـــلـــيـــمـــيـــة. ولـ
الإيراني أصبح حاسماً في تحديد  »الموقف 
الــوجــهــة الــســيــاســيــة لــلــحــوثــيــن، خــصــوصــا 
بــعــد مـــا لاحــظــنــا مـــن تــشــابــك الــحــضــور بين 
الطرفين خــال الفترة المــاضــيــة«. وأعـــرب عن 

بمليارات  استثمارات  تتضمن  التي  ماتي«، 
الـــــــــــــدولارات، لـــتـــوســـيـــع نـــفـــوذهـــا فــــي الـــــدول 
النظامية.  غير  الهجرة  ومكافحة  الأفريقية 
وفـــي إطـــار الـــزيـــارات الإيــطــالــيــة إلـــى تــونــس، 
فـــإن ســعــيّــد اســتــقــبــل، الــســبــت المــاضــي، وزيــر 
الــثــقــافــة الإيــطــالــي جــيــنــارو ســانــغــيــولــيــانــو. 
العريقة  الحضارية  بــالــروابــط  سعيّد  ونـــوّه 
التي تجمع تونس بإيطاليا، مؤكداً على أن 
العلاقات الثنائية أوسع وأشمل من المقاربات 
الخارجية  لجنة  رئــيــســة  وزارت  الــتــقــلــيــديــة. 
ــالــــي  ــطــ ــلـــس الــــشــــيــــوخ الإيــ والـــــهـــــجـــــرة بـــمـــجـ
الماضي.  الثلاثاء  تونس  كراكسي  ستيفانيا 
تونس  عن  بقوة  دافعت  قد  كراكسي  وكانت 
خلال زيارتها لواشنطن في سبتمبر/ أيلول 
الولايات  الماضي. وقالت، وقتها، إن »موقف 
المتحدة بشأن تونس لا يــزال صعباً للغاية، 
وفي الوقت الحالي لا يوجد مخرج«. وقالت 
كراكسي فــي تــونــس، الــثــاثــاء المــاضــي: »لقد 
التقيت برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم 
بودربالة ورؤســاء لجان الشؤون الخارجية 
ــيـــاحـــة، وســـــــارت المـــحـــادثـــات  ــاع والـــسـ ــ ــدفـ ــ والـ
بشكل جــيــد لــلــغــايــة، وكــانــت وســيــلــة لتأكيد 
مــشــاعــر الـــصـــداقـــة المـــتـــبـــادلـــة الـــتـــي نــزرعــهــا 
بطاقة متجددة«. وأوضحت كراكسي، عضو 
مجلس الشيوخ عن حزب فورزا إيطاليا، في 

ــع الــســيــاســي  ــإن الـــوضـ ــز، وبــالــتــأكــيــد فــ ــعـ وتـ
في اليمن مضطرب وغير واضــح الأفــق، ولا 

يوجد طرف محدد يتحكم بالقادم«.
من جهته، قال المحلل السياسي يوسف مرعي 
إن »مهاجمة زعيم الحوثيين للسعودية تأتي 
فـــي ســيــاق مــحــاولــة الــحــفــاظ عــلــى مـــا حصل 
عــلــيــه مــن مــكــاســب فــي مــســار مــســقــط، وربــمــا 
انخراط  أن أي  التحذير مــن  فــي حالة  تــنــدرج 
للسعودية فــي الــصــراع )فـــي الــبــحــر الأحــمــر( 
ســيــعــيــد الـــصـــراع مــعــهــا إلـــى نــقــطــة الــبــدايــة«. 
وأوضــــح مــرعــي أن مــؤشــر عــــودة المــواجــهــات 
مــن خــال تعبير  أخـــرى ظهر  مــرة  العسكرية 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس 
عن أسفه »لتعطيل الجهود التي كانت تبذلها 
السعودية لإنهاء الحرب في اليمن«. وأضاف: 
»هنا لا بد من الإشارة إلى ما تم تداوله من أن 
المبعوث الأميركي لليمن )تيم ليندركينغ( كان 
قد حذر دولًا عربية من أن الولايات المتحدة لن 

ــاف: »نــحــن نــعــمــل على  ــ لا داعــــي لـــهـــا«. وأضــ
الطوعية  العودة  على  ركز 

ُ
ت مشاريع  تقاسم 

نجحت،  »إذا  والتي  للمهاجرين«،  المدعومة 
ستؤدي إلى تخفيف الضغط على الأراضي 
ــقـــوق  الـــتـــونـــســـيـــة أيـــــضـــــا، مـــــع احــــــتــــــرام الـــحـ
الأســاســيــة لــأشــخــاص«. وتــوقــع أن »يـــؤدي 
تــزايــد الــتــعــاون مــع بــلــدان المــغــادرة والعبور 
أنه »من  إلى  إلى نتائج ذات أهمية«، مشيراً 
لهذا  أخـــرى  لمرحلة  التخطيط  يتم  أن  المــقــرر 

التعاون في الأيام القليلة المقبلة«.
التونسي المقيم في  الناشط السياسي  وقال 
عن  السابق  الــنــواب  مجلس  عضو  إيطاليا، 
»العربي  لـ الكرباعي،  مجدي  إيطاليا  دائـــرة 
إلــى تونس  الإيطالية  الــزيــارات  إن  الجديد«، 
ــع قــــــرار مــتــعــددة  ــواقــ ــي مــ عـــبـــر مـــســـؤولـــن فــ
أبرزها  تواترت خــال الأشهر الماضية، ومــن 
مــيــلــونــي الــتــي زارت تــونــس أربــــع مــــرات في 
ــــدد قـــيـــاســـي لــــزيــــارات  ــو عـ ــ ــــرف أشــــهــــر، وهـ ظـ

مسؤول خارجي لتونس.
وأكد الكرباعي أن »هذه الزيارات بدأت منذ 
تــولــي حــكــومــة مــيــلــونــي الــيــمــيــنــيــة السلطة 
وذلـــك   ،)2022 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  )فـــي 
عــلــى مــســتــوى وزارة الــداخــلــيــة ثـــم الـــدفـــاع، 
واعتبر  ميلوني«.  زيـــارات  تلتها  ذلــك  وبعد 
ــــى تـــونـــس الــتــي  أن الـــــزيـــــارات الإيـــطـــالـــيـــة إلـ
ــام المـــســـؤولـــن  ــمــ ــتــ لا تـــتـــوقـــف »تـــعـــكـــس اهــ
ــــع مــخــتــلــفــة الــكــبــيــر  ــــواقـ ــــن مـ الإيــــطــــالــــيــــن مـ
أيضاً  ثــم  الأولـــى،  المرتبة  فــي  الهجرة  بملف 
البلدين،  المصالح الاقتصادية المشتركة بين 
الطاقة، وبالأساس مشروع  ولا سيما ملف 
الذي  البلدين(،  بين  الكهربائي  )الربط  ألمــاد 
بعد  للطاقة  مهماً  مصدراً  لإيطاليا  سيوفر 
المــقــدر قيمته بنحو 900  المــشــروع  استكمال 
مــلــيــون يـــــــورو«. وأشــــــار الـــكـــربـــاعـــي إلــــى أن 
ــر الــدفــاع الإيــطــالــي غــويــدو كــروســاتــو  »وزيــ
أثــــار أيــضــا خـــال زيـــارتـــه إلـــى تــونــس ملف 
الأمن البحري والبري للبلاد، التي يعتبرها 
الإيــطــالــيــون بــوابــة أفــريــقــيــا ومــنــطــقــة عبور 
وتابع:  الإيطالية«.  السواحل  نحو  رئيسية 
وزيــر  إيــطــالــيــا، بحسب تصريحات  »تــنــوي 
تنفيذ 38 عملية عسكرية مشتركة  دفاعها، 
مع تونس لحماية الحدود، وهو ما يؤكد أن 
أمن البلد الواقع في جنوب المتوسط مسألة 
أن  واعــتــبــر   .« إليهم  بالنسبة  استراتيجية 
ــــرده أيــضــا  »الاهـــتـــمـــام الإيـــطـــالـــي بــتــونــس مـ
بــن حكومة  الكبير  السياسي  الــتــقــارب  إلــى 

ميلوني اليمينية وسلطة قيس سعيّد«.

اليمنية سيشهد  ــة  مــلــف الأزمــ بـــأن  اعــتــقــاده 
سيبعثون  »الــحــوثــيــن  أن  معتبراً  ســخــونــة، 
بــرســائــل ســاخــنــة، مــفــادهــا أن الــســعــوديــة لم 
الــدولــي،  المــوقــف  بسبب  بالتفاهمات  تــلــتــزم 
ــع الاقـــتـــصـــادي  والـــحـــوثـــيـــون يــقــلــقــهــم الـــوضـ
الــصــعــب لــلــغــايــة، والـــحـــرب الاقــتــصــاديــة مع 
البنك المركزي في عدن تفاقم الأمــر«. واعتبر 
كثيرة،  خــيــارات  الحوثيين  لــدى  »ليست  أنــه 
والتصعيد المحتمل هو في الجبهات الهشة 
ــأرب والـــســـاحـــل الــغــربــي  ــ بــــالأســــاس، وهــــي مـ

تصريحات لوكالة نوفا الإيطالية، أنه »لدينا 
مصلحة في وجــود مكان متوسطي للسلام 
والتنمية والتقدم يكون مثالًا للقاء الثقافات 
وليس فريسة لصدام الحضارات«. وأضافت: 
بالنسبة  أولـــويـــة  تــمــثــل  تـــونـــس  كـــانـــت  »إذا 
لإيــطــالــيــا فـــي ســيــاق خــطــة مــاتــي لأفــريــقــيــا، 
فإن تونس تعول كثيراً على صداقة إيطاليا 
وعلى دعم بلادنا في أوروبا لتونس، وعلى 
في  إيطاليا  تبذلها  التي  الحميدة  المساعي 
هذا الصدد. وأؤكد أن علاقة الصداقة الكبيرة 
ــادل كـــانـــت عــــبــــارة عــــن تـــبـــادل  ــبـ ــتـ والــــــــولاء المـ
التنمية،  مثل  وأخـــوي حــول قضايا  صــريــح 
ــــط«.  ولـــكـــن أيـــضـــا الـــحـــرب فـــي الـــشـــرق الأوســ
وقــال بيانتيدوسي، في مقابلة مع صحيفة 
»لا ستامبا«، نشرت الاثنين الماضي، إن فكرة 
إقـــامـــة نــقــطــة ســاخــنــة لاســتــقــبــال المــهــاجــريــن 
في تونس »يجب استبعادها تماماً، كونها 

تترك اليمن بأي حال من الأحوال خارج نطاق 
ســيــطــرتــهــا، فـــي مــحــاولــة واضـــحـــة مـــن إدارة 
)الــرئــيــس جــو( بــايــدن لتحقيق أي إنــجــاز في 
الملفات الــتــي كــان قــد وعــد بحلها فــي حملته 
الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة«. وأشــــار مــرعــي إلـــى أن 
المـــســـار الــعــمــانــي حــقــق نــجــاحــا فـــي الصيغة 
خصوصاً  والحوثيين،  الرياض  بين  الثنائية 
دون  لكن  بينهما،  مستدامة  تهدئة  خلق  فــي 
مشاركة باقي الأطراف اليمنية، وهو ما خلق 
ردود فــعــل اتــســمــت بــعــدم الـــرضـــى والــخــوف 
بشأن هذا الوضع. وأوضح أن »جهات فاعلة 
الانتقالي  المجلس  منها  اليمني،  المشهد  فــي 
ــلـــس الـــســـيـــاســـي لــلــمــقــاومــة  الـــجـــنـــوبـــي والمـــجـ
الوطنية، أبدت حذراً، وانتقدت بشكل مباشر 
فــي مسار مسقط،  تــم الحديث عنه  مــا  بعض 
نظرهم  من وجهة  وفر 

ُ
ت الطريق  وأن خريطة 

المليشيات  لسلطة  مــفــرطــة  اقــتــصــاديــة  مــزايــا 
المعادية في صنعاء«.

ــات  ــيـــات والمـــؤســـسـ ــالـ شـــأنـــهـــا حـــمـــايـــة الـــجـ
اليهودية في الخارج«. وجاء إنهاء عدد من 
ليرفع  بالقوة  أمس  الجامعات  اعتصامات 
عدد المعتقلين إلى نحو ألف منذ 18 إبريل، 
في أكثر من 25 جامعة في 21 ولاية، وذلك 
بحسب شبكة »سي أن أن« الأميركية، وذلك 
بــعــدمــا فــشــلــت جــمــيــع مـــحـــاولات الترهيب 
والتي  الجامعة  إدارات  استخدمتها  التي 
وصلت إلى حد تعليق الدراسة ومحاصرة 
المشاركين حتى من  الاعتصامات وحرمان 
المــاء والــغــذاء، وذلــك بعد أن تفجرت موجة 
الـــطـــابـــيـــة مـــنـــذ اســـتـــدعـــاء إدارة  الـــغـــضـــب 
جـــامـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا فــــي نـــيـــويـــورك قــــوات 
الــشــرطــة فـــي 18 إبـــريـــل/ نــيــســان المــاضــي، 
ــة مــتــظــاهــر لــقــمــع  ــائـ ــر مــــن مـ ــثـ واعـــتـــقـــال أكـ
اعتصام في حرمها، لتمتد التظاهرات إلى 
المتحدة،  الــولايــات  فــي  الجامعات  عــشــرات 
ــارد،  ــ ــارفــ ــ ــات رائـــــــــدة مــــثــــل هــ ــعــ ــامــ ــنـــهـــا جــ مـ
ــنــــطــــن، ونــــيــــويــــورك، ويـــيـــل،  وجــــــــورج واشــ
ومــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا، 
الـــطـــاب  ــا.  ومــــــا زال  ــ ــنــ ــ ــارولايــ ــ كــ ونـــــــــورث 
يـــصـــرون عــلــى مــطــالــبــهــم، بــوقــف الــتــعــاون 
المالي والأكاديمي ووقف الاستثمارات في 
المعتقلين  الإفــراج عن  إلى جانب  إسرائيل، 
ات  مــن الــطــاب والأســـاتـــذة ووقـــف الإجــــراء

بحقهم.  التأديبية 
ــــى الــقــمــع  وتــــزامــــن الــتــصــعــيــد والـــلـــجـــوء إلـ
لمــحــاولــة إنــهــاء انــتــفــاضــة الــطــاب لا سيما 
ــذكــــرى الـــــ65  فـــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا مـــع الــ
ــع احـــــتـــــال الــــطــــاب  ــمـ ــقـ ــاثــــل لـ ــتــــحــــرك مــــمــ لــ
فيتنام  وحـــرب  العنصرية  عــلــى  المحتجين 
المــقــر الإداري لجامعة  فــي قــاعــة هــامــلــتــون، 
كــولــومــبــيــا، حــيــث انــطــلــقــت شــــرارة الــحــراك 
ــاودت الــجــامــعــة لــيــل الــثــاثــاء  ــ الــجــديــد. وعــ
الأربـــعـــاء اســتــدعــاء الــشــرطــة لــلــمــرة الثانية 
بعد أن اعتصم الطلاب داخــل المبنى نفسه 

أنــه محاولة  بــدا  الرغم مما  على 
مـــن المـــســـؤولـــن الأمـــيـــركـــيـــن فــي 
لــإيــحــاء بتفهّم  المــاضــيــة  الأيــــام 
حـــراك طـــاب الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، الــذي 
بدأ بالتصاعد منذ منتصف شهر إبريل/
المــاضــي، بعد فشل مــحــاولات وأده  نيسان 
عقب كل مساعي التحريض عليه ووصمه 
بــــالمــــعــــادي لـــلـــســـامـــيـــة، كـــــان المـــشـــهـــد الــــذي 
هــيــمــن عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزة ومــنــصــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــنــذ لــيــل الــثــاثــاء 
وحــتــى الــســاعــات الأولــــى مــن صــبــاح أمــس 
الأربـــعـــاء، يظهر اقــتــحــام أعــــداد كــبــيــرة من 
ــي كــولــومــبــيــا 

َ
الــشــرطــة الأمــيــركــيــة جــامــعــت

وكاليفورنيا، مستخدمة الغاز والرصاص 
المـــطـــاطـــي والـــــهـــــراوات لـــفـــض اعــتــصــامــات 
داخلها، فيما كان طلاب داعمون لإسرائيل 
ــولـــون الاعـــــتـــــداء عـــلـــى المــعــتــصــمــن فــي  ــتـ يـ
جـــامـــعـــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا مــتــعــمــديــن افــتــعــال 
ــــالات تـــبـــرر اســــتــــدعــــاء الــــشــــرطــــة، فــي  ــكـ ــ إشـ
التذكير  أعــاد  الطرفين  بين  ضمني  تواطؤ 
ــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي،  بــمــشــهــد الــشــبــيــحــة فــ
ــان مـــا اتـــبـــع بـــتـــبـــريـــرات لمــســؤولــن  ــرعــ وســ
أمــيــركــيــن اســتــحــضــرت فــيــهــا تــهــم »نــشــر 
جهات  و»تأثير  و»الإرهـــاب«  الراديكالية« 

خارجية« لتبرير قمع الاحتجاجات. 
اتهم  ويأتي تدخل أنصار إسرائيل واعتداء
عــلــى المــعــتــصــمــن فـــي تــرجــمــة لــلــتــهــديــدات 
المشاركون  الطلاب  لها  يتعرض  كــان  التي 
في الانتفاضة في الآونــة الأخيرة، بما في 
الرسمي  الموساد  نشره حساب جهاز  ذلك 
التعرف  أنهم سيتم  مــن  إكــس  على منصة 
فيما  التوظيف  فرص  وسيخسرون  إليهم 
كــان وزيـــر الأمـــن الــقــومــي المــتــطــرف إيتمار 
الــطــلــب مــن الشرطة  بــن غفير يــتــحــدث عــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة »صـــيـــاغـــة خــطــة لــلــمــســاعــدة 
ــار مــحــلــيــة مــن  ــفـ ــنـ ــتـ ــرق اسـ ــ ــلـــى إنــــشــــاء فــ عـ

ــد، تــيــمــنــا  ــنــ ــة هــ ــاعــ ــوا عـــلـــيـــه اســــــم قــ ــقــ ــلــ وأطــ
بالطفلة هند رجب التي قتلها الاحتلال مع 
أفــراد من عائلتها مانعاً وصــول الإسعاف 
إلــــى ســيــارتــهــم فـــي غــــزة. وقـــالـــت مجموعة 
طلابية على منصة إكس أمس، وهي طلاب 
كــولــومــبــيــا مـــن أجــــل الـــعـــدالـــة فـــي فلسطين 
)Colombia SJP(، إنه »لكي نكون واضحين، 
دعت جامعة كولومبيا رجال الشرطة بوجه 
طلابها للمرة الثانية في غضون أسبوعين، 
في الذكرى 56 لاستدعاء الشرطة آخر مرة 
أكثر من 700  الجامعي لاعتقال  الحرم  إلى 
فيتنام وخطط  محتج«، على خلفية حــرب 

الـــذي تقطنه غالبية  بــنــاء فــي حــي هـــارلـــم، 
مــن الــســود فــي 30 إبــريــل 1968.  وأخــرجــت 
شــرطــة نــيــويــورك، لــيــل الــثــاثــاء- الأربـــعـــاء، 
بالقوة الطلاب من »قاعة هاملتون«. ودخل 
مئات من عناصر الشرطة الحرم الجامعي 
ــة الـــشـــغـــب  ــافــــحــ ــكــ ــعـــــدات مــ ــمـــ مــــجــــهّــــزيــــن بـــ
ــؤازرة آلـــيـــة عــســكــريــة وعـــنـــد وصــــول  ــ ــمــ ــ وبــ
»حــرروا  يهتفون  المتظاهرون  بــدأ  الشرطة، 

حرروا فلسطين«.
من جانبه قال عمدة نيويورك، إريك آدامز، 
ــه ألـــقـــي الــقــبــض »عـــلـــى نــحــو 500  ــــس، إنــ أمـ
ــن المـــشـــاركـــن فـــي الاعــتــصــامــات  شــخــص مـ

طــلــب من  تلقي  بــعــد  كــولــومــبــيــا«،  بجامعة 
اعتصام »مخربين«، مدعياً  الجامعة لفض 
أنــه »لــم تقع اشتباكات عنيفة بين الشرطة 
ــــال فــض  ــ ــتــــجــــن« فـــــي الــــجــــامــــعــــة خـ ــحــ والمــ
قال  القمع  لتبرير  وفي محاولة  الاعتصام. 
في مؤتمر صحافي بعد ظهر أمس إن هناك 
ــرادا لــيــســوا طــابــا دخــلــوا الــجــامــعــة وإن  ــ أفـ
وحــدة الاستخبارات أكــدت أن هناك جهات 
خارجية أثـــرت فــي الــحــراك. وكــانــت رئيسة 
قالت في رسالة  قد  الجامعة نعمت شفيق 
شرت ليل الثلاثاء الماضي، إنها طلبت من 

ُ
ن

الاعتصام،   
ّ

لفض التدخل  نيويورك  شرطة 

أن  يمكن  »لا  الجامعية  الحياة  أن  مضيفة 
تتوقف بسبب المتظاهرين الذين ينتهكون 
الــقــواعــد والــقــانــون«. كما طلبت شفيق من 
الجامعة  في  انتشار  على  »الإبقاء  الشرطة 
حــتــى 17 مـــايـــو/ أيــــار الــحــالــي، عــلــى الأقـــل 
والتثبت من  النظام  الحفاظ على  أجــل  مــن 
عدم إقامة أي مخيم«. ومن المقرر أن تجري 

مراسم التخرّج في 15 مايو.
في موازاة ذلك أعلنت شرطة لوس أنجليس 
ــه »بـــنـــاء على  عــلــى مــنــصــة إكـــــس، أمـــــس، أنــ
طـــلـــب مــــن جـــامـــعـــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، وبــســبــب 
أعــــمــــال الـــعـــنـــف الــــتــــي ارتــــكــــبــــت«، تــدخــلــت 

الــنــظــام«، بينما كانت  الشرطة »لاســتــعــادة 
شهادات عدة تؤكد أن مناصرين لإسرائيل 
المؤيدة  إزالــة مخيم للاحتجاجات  حــاولــوا 
للفلسطينيين في الحرم الجامعي. وأظهرت 
لــقــطــات بــثــتــهــا قــنــاة »كـــيـــه. إيــــه. بــــي. ســي« 
أشخاصا  ســي«  بــي.  »إيـــه.  لشبكة  التابعة 
يلوحون بهراوات وعصي ويهجمون على 
حواجز مؤقتة من الألواح الخشبية وضعت 
لحماية المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين 

الذين حمل بعضهم لافتات أو مظلات.
بموازاة ذلك، استخدمت الشرطة الأميركية، 
أمـــــس، الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع والـــرصـــاص 

المـــطـــاطـــي، لــفــض اعــتــصــام طــــاب مــؤيــديــن 
ــدا  ــوريـ ــلـ ــنــــوب فـ ــعـــة جــ ــامـ ــــي جـ لــفــلــســطــن فـ
تامبا، واعتقلت 10 أشخاص على  بمدينة 
الأقــل. وفي جامعة كارولاينا الشمالية في 
تشابل هيل، تدخلت الشرطة أول من أمس، 
واعتقلت  لفلسطين  مناصر  مخيم  لتفكيك 

بعض المحتجين وسط مواجهة شديدة.
إدارة  ــانـــب  جـ مــــن  كــبــيــر  ــنــــازل  تــ أول  ــــي  وفـ
الـــحـــراك،  إزاء  مـــرمـــوقـــة  أمـــيـــركـــيـــة  جـــامـــعـــة 
ــلـــنـــت جـــامـــعـــة بــــــــراون فــــي بـــروفـــيـــدنـــس  أعـ
بــولايــة رود آيـــانـــد،  الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
ــــاب، يـــقـــضـــي بــتــفــكــيــك مــخــيــمــهــم  ــطـ ــ مــــع الـ

الاحتجاجي مقابل تنظيم الجامعة عملية 
بــراون  استثمارات  »سحب  حــول  تصويت 
مــن شــركــات تــســهــل وتــســتــفــيــد مــن الإبـــادة 
الطلاب  على  ويتعين  غــزة«.  في  الجماعية 
لهذا  العريضة  الخطوط  مناقشة  والإدارة 
ــاق خــــال الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة مــــن مــايــو  ــفــ الاتــ
وحــتــى أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــقــبــل.  من 
جــهــتــهــا، قــــال جــامــعــة يــيــل فـــي بـــيـــان أول 
اختاروا  المتظاهرين  »جميع  إن  أمــس،  من 
مــغــادرة المــخــيــم« الاعــتــصــام الـــذي بــدأ قبل 
نــحــو أســبــوع، بــعــد الــقــبــول بــعــرض العفو 
عــنــهــم، إذ »لـــن يــتــم تــأديــبــهــم عــلــى أي تعدّ 
عــلــى مــمــتــلــكــات الــغــيــر«. فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، 
تــواصــلــت الاعــتــصــامــات فــي جامعة نــورث 
ــة إلـــيـــنـــوي، فــيــمــا اعــتــقــل  ــ وســـتـــرن فـــي ولايـ
إداري  تـــعـــلـــيـــق  أشـــــخـــــاص وصــــــــدر  ــتــــة  ســ
لــســبــعــة طـــاب شـــاركـــوا فـــي تــظــاهــرات في 
جــامــعــة تـــولـــن، وفــــق الــجــامــعــة فـــي بــيــان 
أمـــس. كــذلــك فــي جــامــعــة ولايـــة بــورتــانــد، 
طلبت رئيسة الجامعة آن كود، من الطلاب 
مـــغـــادرة المــكــتــبــة الـــتـــي يــعــتــصــمــون فــيــهــا، 
بالشرطة  اتصال  على  الجامعة  إن  وقالت 
الــطــاب. وفــي جامعة جنوب  إبــعــاد  بشأن 
فولت  كـــارول  الرئيسة  عــقــدت  كاليفورنيا 
من  المتظاهرين  مــع  أمـــس،  ثانياً  اجتماعاً 

دون التوصل إلى اتفاق.
إلــــى ذلــــك انــتــقــدت المـــقـــررة الــخــاصــة لــأمــم 
المـــتـــحـــدة المــعــنــيــة بــفــلــســطــن، فــرانــشــيــســكــا 
ــــس أمــــــس، الـــعـــنـــف الــــذي  ألـــبـــانـــيـــز، عـــلـــى إكـ
تـــمـــارســـه الـــشـــرطـــة الأمـــيـــركـــيـــة قــائــلــة إنــهــا 
ــام الـــعـــنـــف الــــذي  ــ »الـــدهـــشـــة« أمــ أصـــيـــبـــت بــــ
ــنـــدديـــن  ــتــــظــــاهــــريــــن مـ ــــاه »مــ ــــجـ تــــمــــارســــه تـ
ــادة الــجــمــاعــيــة الـــتـــي تــرتــكــبــهــا دولـــة  ــالإبــ بــ
أجـــنـــبـــيـــة أخـــــــــرى«، مـــطـــالـــبـــة بـــضـــمـــان أمـــن 

الطلاب والأكاديميين المتظاهرين. 
)فرانس برس، أسوشييتد برس، الأناضول، 
العربي الجديد(

)Getty/مسلحون حوثيون في تعز، يوليو 2022 )محمد حمود

سعيدّ وميلوني في تونس، إبريل الماضي )رويترز(

الثلاثاء-  ترافق العنف المفرط الذي استخدمته الشرطة الأميركية، لا سيما في نيويورك ليل 
الأربعاء، لفض اعتصام  الطلاب في مبنى قاعة هاملتون بجامعة كولومبيا، مع اعتداءات 
طلاب مؤيدين لإسرائيل  على الحراك الطلابي في جامعة كاليفورنيا، في محاولة جديدة، لكن 

يرفضون  الذين  المتحدة،  الولايات  في  الجامعيين  الطلاب  انتفاضة  لإنهاء  جدوى،  دون  من 
ما  كل  رغم  إسرائيل،  مع  والأكاديمي  المالي  التعاون  بوقف  ويتمسكون  غزة  على  الحرب 

يتعرضون له من ترهيب واعتداءات استحضرت فيها أساليب الشبيحة
الغلاف

حذر الحوثيون من 
»تحضيرات أميركية 

مشبوهة« للتصعيد

الكرباعي: تعكس 
الزيارات اهتمام إيطاليا 

بملف الهجرة

مع جمود مسار 
مفاوضات الأزمة اليمنية، 
برز أخيراً تصعيد الحوثيين 

على عدد من الجبهات 
في اليمن، فضلاً عن 

عودة زعيم الحوثيين إلى 
مهاجمة السعودية

تعكس الزيارات الإيطالية 
إلى تونس اهتمام روما 
بملف الهجرة، إذ تعتبر 

إيطاليا أن تونس تمثل 
منطقة عبور نحو 

سواحلها

تقرير رصد

Thursday 2 May 2024 Thursday 2 May 2024
الخميس 2 مايو/ أيار 2024 م  23  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3531  السنة العاشرة الخميس 2 مايو/ أيار 2024 م  23  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3531  السنة العاشرة

انتفاضة جامعات أميركا

عناصر من الشرطة داخل جامعة كولومبيا أول من أمس )سلجوق أكار/الأناضول(

عنف الشرطة 
وشبيحة إسرائيل

ألبانيز طالبت بضمان 
أمن الطلاب والأكاديميين 

المتظاهرين

جامعة براون تتعهد 
بإجراء تصويت على سحب 

الاستثمارات

ــوس، أمــس  ــي ــس ــع أك ــوق نــقــل م
الأربعاء، عن أحد النواب الأميركيين 
اسمه،  يذكر  لــم  الديمقراطيين 
قوله إنه كلما استمرت الاحتجاجات 
أســوأ  ــر  الأم ــان  »ك الجامعات  فــي 
بشكل  )الرئاسية(  للانتخابات  بالنسبة 
الأكثر  »الــجــانــب  سيبرز  إذ  عـــام«، 
واعتبر  الأميركيين.  من  تحفظاً« 
الأميركي  )للرئيس  »التصويت  أن 
الخروج  أو  ترامب  دونالد(  السابق 
التصويت  أو  الانتخابات  هذه  من 
)لرئيس  تصويت  هو  ثالث  لطرف 
بنيامين  الإســرائــيــلــيــة(  الحكومة 

نتنياهو )الصورة(«.

الديمقراطيون قلقون
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      غرب

»داعش« يتبنى تفجير 
مسجد في أفغانستان

ــــس  أعـــــــلـــــــن تــــنــــظــــيــــم داعــــــــــــــــش، أمــ
ــعــــاء، مــســؤولــيــتــه عـــن إطـــاق  الأربــ
ــــدف مــــســــجــــداً غـــربـــي  ــهـ ــ ــتـ ــ نــــــــار اسـ
ــا أســـفـــر عـــن مقتل  أفــغــانــســتــان، مـ
ستة أشخاص. وقال التنظيم، في 
بيان على تطبيق تليغرام، إن أحد 
أعضائه هاجم »معبداً شيعياً« في 
آلية. واعتبر  إقليم هــرات بأسلحة 
الــرئــيــس الأفــغــانــي الــســابــق حامد 
كــــرزاي عــبــر منصة إكـــس أن »هــذا 
الــعــمــل الإرهـــابـــي مــخــالــف لجميع 

المعايير الدينية والإنسانية«.
)أسوشييتد برس(

تركيا: اعتقال 
41 شخصاً للاشتباه 

بارتباطهم بـ»داعش«

اعتقلت القوات التركية 41 شخصاً 
بشبهة الانتماء إلى تنظيم داعش. 
وقـــال وزيـــر الــداخــلــيــة الــتــركــي علي 
يــرلــي قــايــا )الـــصـــورة(، عبر منصة 
ــاء، إن الـــقـــوات  ــ ــعـ ــ إكـــــس، أمــــس الأربـ
التركية اعتقلت 41 شخصاً يشتبه 
في أن هناك صلات تربطهم بتنظيم 
ــلـــيـــات  عـــمـ أن  مــــوضــــحــــا  داعــــــــــــش، 

الاعتقال تمت في 12 إقليماً.
)رويترز(

الكونغو الديمقراطية: 
»مونوسكو« تنهي 
عملياتها في كيفو

ــــام  ــســ ــ ــظ الــ ــ ــفــ ــ ــة حــ ــ ــثـ ــ ــعـ ــ ــت بـ ــ ــنــ ــ ــلــ ــ أعــ
الأمــمــيــة فـــي جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )مـــونـــوســـكـــو(، فــي 
بــــــيــــــان، أمــــــــس الأربـــــــــعـــــــــاء، إنــــهــــاء 
كيفو.  جنوب  إقليم  فــي  عملياتها 
وكــــانــــت »مــــونــــوســــكــــو« قــــد بــــدأت 
يناير/  فــي  الــبــاد  مــن  انسحابها 
لطلب  بناء  الماضي  الثاني  كانون 
كـــيـــنـــشـــاســـا، وهـــــي حـــالـــيـــا بــصــدد 
الـــحـــد مـــن عــمــلــيــاتــهــا فـــي إقــلــيــمــي 
ــفـــو وإيــــــــتــــــــوري. وكـــــان  ــيـ شــــمــــال كـ
مجلس الأمــن الــدولــي قد أعلن في 
المــاضــي  الأول  ــانـــون  كـ ديــســمــبــر/ 
قــــراره ســحــب الــقــوة الأمــمــيــة، على 
مــن مخاوفه بشأن تصاعد  الــرغــم 

العنف في شرق الكونغو.
)فرانس برس(

 
الفيليبين تتهم الصين 

بزيادة التوترات
الأربــعــاء،  أمـــس  الفيليبين،  اتــهــمــت 
بتصعيد  الصيني  الــســواحــل  خفر 
الجنوبي،  الــصــن  بحر  فــي  التوتر 
بعد استخدامه خراطيم المياه التي 
ألحقت أضــراراً باثنتين من سفنها 
البحري جاي  العميد  أخــيــراً. وقــال 
تاريلا في بيان، أمس الأربعاء: »لقد 
رفع خفر السواحل الصيني التوتر 
تـــجـــاه سفينة  ــه  ــدوانــ عــ ومـــســـتـــوى 
لـــخـــفـــر الــــســــواحــــل الــفــيــلــيــبــيــنــيــة«، 
موضحاً أن »هــذه هي المــرة الأولــى 
التي يمكننا فيها القول إن سفينة 
لخفر السواحل تعرضت لمدفع مياه 
مباشر بهذا النوع من الضغط، ما 

أدى إلى أضرار هيكلية« فيها.
)رويترز(

 
تأهب بتايوان قبل 

تنصيب الرئيس

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الـــتـــايـــوانـــيـــة، 
ــا  ـــع قـــواتـــهـ ــ ـــس الأربـــــــعـــــــاء، وضــ ــ أمــ
فـــــي حــــالــــة تــــأهــــب قــــبــــل تــنــصــيــب 
تي  الــجــديــد لاي تشينغ  الــرئــيــس 
ــار  ــو/ أيــ ــايــ )الــــــصــــــورة(، فــــي 20 مــ
الــحــالــي. وقـــال المــديــر الــعــام لمكتب 
ــن الــقــومــي الـــتـــايـــوانـــي تــســاي  ــ الأمـ
مينغ ين، للصحافيين، إن الحفاظ 
على الاستقرار في مضيق تايوان 
يــصــب فـــي مــصــلــحــة الــجــمــيــع في 
ــا فــــي ذلـــك  ــمـ ــي، بـ ــ ــدولــ ــ المـــجـــتـــمـــع الــ
الــصــن. وأضـــاف: »مــا يحتاج إلى 
اهتمام خاص هو ما يلي 20 مايو، 
من يونيو/ حزيران إلى نوفمبر/ 
ــانــــي المـــقـــبـــلـــن، وهـــو  ــثــ تـــشـــريـــن الــ
الوقت الذي يجري فيه الصينيون 

تدريباتهم المنتظمة«.
)رويترز(

التربص بسانشيز 
جزء من مسار يستفيد 

من حالة الاستقطاب

تعرّض رئيس حزب 
المعارضة الرئيسي 

للضرب المبرح 

بقاء سانشيز في 
منصبه لا يعني أن 

المعارضة ستتراجع 

من المتوقع أن تستخدم 
زورابيشفيلي حق 

النقض ضد المشروع 

معارك 
بيدرو سانشيز

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــفـــســـاد بــحــق  لــــم تـــكـــن اتـــهـــامـــات الـ
بــيــغــونــيــا غـــومـــيـــز، زوجـــــة رئــيــس 
ــة بــــيــــدرو  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الــــحــــكــــومــــة الإسـ
ســانــشــيــز، الــحــمــلــة الأولـــــى مـــن نــوعــهــا الــتــي 
مسيرته  فــي  مواجهتها  إلــى  الأخــيــر  يضطر 
التربص  أنها تشكل جــزءاً من  إذ  السياسية، 
بــه وبــحــزبــه »الاشــتــراكــي الــعــمــالــي«، بقيادة 
ــيـــط ســــيــــاســــي مـــــن يــــمــــن وســـــــط ويـــمـــن  ــلـ خـ
ــام 2019، لكنه  نــهــايــة عــ ــدأ مــنــذ  بــ شــعــبــوي، 
اختار هذه المرة مواجهتها بطريقة مختلفة، 
إذ دفــعــتــه الــحــمــلــة إلــــى إعــــان تــعــلــيــق عمله 
ــــام و»الــتــفــكــيــر فـــي الـــوضـــع« مما  لــخــمــســة أيـ
أقــلــق الـــشـــارع مـــن مــرحــلــة عـــدم يــقــن مقبلة، 
قبل أن يقرر يــوم الأربــعــاء الماضي البقاء في 
مــنــصــبــه والمـــضـــي فـــي المــواجــهــة الــســيــاســيــة، 
تــعــرّضــه لحملة »مضايقات  مــن  الــرغــم  عــلــى 
وتـــنـــمّـــر« مــنــظــمــة مـــن قــبــل الــيــمــن المــتــطــرف، 
القضية عندما وجّهت  بحسب قوله. وبــدأت 
مــنــظــمــة مـــانـــوس لــيــمــبــيــاس )أيـــــــادٍ نــظــيــفــة( 
الاتهامات لغوميز بشأن استخدام منصبها، 
مصالحها  لتعزيز  الحكومة،  لرئيس  زوجــة 
القضاء  يفتح  أن  قبل  الخاصة،  الاقتصادية 
الادعـــاء  ثــم يطلب  الإســبــانــي تحقيقاً بحقها 
 
ّ
بــأن المنظمة  اعــتــرفــت  الــتــحــقــيــق، فيما  حــفــظ 
شكواها استندت فقط إلى تقارير صحافية. 
ــــات وثـــيـــقـــة بـــتـــيـــار الــتــطــرف  ولــلــمــنــظــمــة صـ
على  الضغوط  بممارسة  وتشتهر  اليميني، 
خصومها مــن خـــال رمـــي تــهــم الــفــســاد على 
بــعــضــهــم لــيــكــون الــتــصــويــب هــــذه المــــرة على 
غــومــيــز.  ونــشــرت وســائــل الإعـــام الإسبانية 
ــة،  ــيــ ــيــــات صــــوتــ ــجــ ــســ ــة المــــــاضــــــي تــ ــعــ ــمــ ــجــ الــ
ــاول الــســيــاســيــون  ـــق كــيــف حــ

ّ
يــبــدو أنــهــا تـــوث

المنظمة  وراء  تقف  التي  والــقــوى  اليمينيون 
منذ فترة طويلة »قتل سانشيز سياسياً« من 
خلال ملاحقة زوجته التي سبق أن انتشرت 
عـــن قــصــد شــائــعــات حــولــهــا بــأنــهــا متحولة 
جــنــســيــا، وأن عــائــلــتــهــا مـــن تــجــار المـــخـــدرات 
ــارة. وبــحــســب  ــ ــدعــ ــ ــن يــــديــــرون بـــيـــوت الــ ــذيــ الــ
مـــا ذهــبــت صــحــيــفــة إل كــونــفــيــدنــســيــال، فــإن 
تتلقى  الفساد  مكافحة  تــدّعــي  الــتــي  المنظمة 
دعماً من أحزاب يمينية لتشويه علاقة عائلة 
سانشيز بشركات وعقود حكومية مدعومة، 
وهـــو مــا لــم يــتــم إثــبــاتــه. وجــــاءت الاتــهــامــات 
بيدرو  زوجها  بعد خــوض  لغوميز  الموجهة 

ــز غضب 
ّ
الأقــلــيــة الــتــي يــقــودهــا. وهـــو مــا حــف

المتشددة، مطلقين  القومية  الأحــزاب والقوى 
عليه لقبي: »خائن« و»مجرم«.

وبــالــنــســبــة إلـــى الاتــهــامــات الأخـــيـــرة لزوجته 
اعتبر  سانشيز  بيدرو  فــإن  غوميز،  بيغونيا 
أنــهــا ضـــده »فـــي مــحــاولــة مــنــســقــة لإضــعــافــي 
ســيــاســيــا وشـــخـــصـــيـــا«. فــــي المـــقـــابـــل، اعــتــبــر 
رئيس  تصريحات  اليميني  التشدد  معسكر 
الحكومة الإسبانية، عن وجود تعاون يميني 
كضحية.  الظهور  محاولة  بمثابة  لإسقاطه، 
الإسبانية  اليمينية  المــعــارضــة  اعــتــبــرت  كــمــا 
أن ســانــشــيــز، بــســبــب شــعــبــيــتــه فـــي بــروكــســل 
)عاصمة مفوضية الاتحاد الأوروبي(، يختلق 
مــشــكــلــة الــبــقــاء فـــي الــســلــطــة لأنـــه يــســعــى إلــى 
منصب في هرم السلطة الأوروبي، بناء على ما 
الأوروبــي،  البرلمان  انتخابات  نتائج  ستفرزه 
المقررة بين 6 يونيو/حزيران المقبل والتاسع 
منه. ويؤشر ذلك التراشق إلى أن السياسات 
أوضــاع  عتبة  على  باتت  الإسبانية  الحزبية 
غير مسبوقة، مما يخلق انطباعاً بأن أجواء 
الهجمات والشخصنة تسمم الأجواء وتدخل 
البلد في عصر استقطاب. وتذكر هذه الأجواء 
على   ،1946 عــام  منذ  إيطاليا  بــه  ابتليت  بما 
صعيد عدم استقرار حكوماتها، وصولًا إلى 
قيادة رومــا، بمشاركة  المتطرف  اليمين  م 

ّ
تسل

فـــاشـــيـــة، حــســبــمــا ردد  عــــاقــــات  حـــركـــة ذات 
جورجيا  الإيطالية  الحكومة  رئيسة  خصوم 
ميلوني، رغم دفاع البعض عنها بحجة أنها 

.»
ً
»صارت أكثر تعقلا

غير أن الــتــربــص فــي مــدريــد لا يقتصر فقط 
على بيدرو سانشيز، بل هو مسار سياسي 
يستفيد من حالة الاستقطاب وتقدم اليمين 

سانشيز مواجهة حامية الوطيس للبقاء في 
الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  في  السلطة 
وذلـــك بــعــد انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة تــداخــل فيها 
المحافظ  اليمين  وتــقــدّم  السياسي  التخوين 
عــلــى الاشـــتـــراكـــي وتــحــقــيــق الــيــمــن المــتــطــرف 
تــقــدمــا فــي بــعــض أنــحــاء الــبــلــد. كــمــا لــم يهدأ 
ــــل بــســيــاســيــي  ــــرجـ ــة الـ الــــســــجــــال حــــــول عــــاقــ
عن  الانفصالي  ومستقبلها  كتالونيا  إقليم 
إسبانيا، وغيرها من قضايا كثيرة، بما فيها 
الهجرة واللاجئون، بما يشكّل قنابل موقوتة 
في السياسة الإسبانية اعتاد سانشيز عليها 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة. مــع العلم أنــه بــرز في 
2014، حــن دخل  عــام  فــي  السياسية  الحياة 
المشهد السياسي نائباً عن الحزب الاشتراكي 
أقــدم الأحـــزاب الإسبانية.  العمالي، وهــو مــن 
وتدرج حتى أصبح زعيماً للحزب، ثم رئيساً 

للحكومة في عام 2018. 
ومــنــذ أن تــولــى السلطة فــي مــدريــد فــي عــام 
بــــيــــدرو ســانــشــيــز  تــعــهــد الاشــــتــــراكــــي   2018
المهددة  إسبانيا  مملكة  إلــى  اللحمة  بــإعــادة 
بــالــتــفــتــت، بــفــعــل مـــطـــالـــب ســيــاســيــي إقــلــيــم 
المملكة.  عــن  بالانفصال  القوميين  كتالونيا 
ومرّ بيدرو سانشيز بظروف صعبة للغاية 
مــع الأســابــيــع الأولـــى لــوبــاء كــورونــا فــي عام 
2020، ثم تعرّض لاتهامات مرتبطة بتوثيق 
الـــعـــاقـــة بــالــصــن عــلــى حـــســـاب الــــغــــرب. في 
ــيـــدرو  بـ ــزب  ــ حــ تــــعــــرّض   ،2023 ــار  ــ ــو/أيـ ــ ــايـ ــ مـ
سانشيز لانــتــكــاســة كــبــيــرة فــي الانــتــخــابــات 
اضطره  مما  الإسبانية،  والإقليمية  المحلية 
ــراء انــتــخــابــات برلمانية  إلـــى الـــدعـــوة إلـــى إجــ
فـــي يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي 2023، حـــن أدت 
الــنــتــائــج إلـــى حــلــول حــزبــه ثــانــيــا بــعــد حــزب 
الـــشـــعـــب المـــحـــافـــظ. وفـــــي نــوفــمــبــر المـــاضـــي، 
عيد انتخابه رئيساً للحكومة بعد مخاض 

ُ
أ

مــــن أصـــــل 350  بــــدعــــم 179 عــــضــــواً  عـــســـيـــر، 
ــك، لم  عــضــواً فـــي الــبــرلمــان الإســـبـــانـــي. مـــع ذلــ
يمنع تــربــص المــعــارضــة بــه بــيــدرو سانشيز 
ــــرارات بــــدت مــفــاجــئــة وجــريــئــة،  مـــن اتـــخـــاذ قــ
لــعــل أهــمــهــا وأكـــثـــرهـــا حــســاســيــة تــلــك الــتــي 
صيف  التشريعية  الانــتــخــابــات  بعد  عــلــنــت 

ُ
أ

ــق يــومــهــا عــلــى منح  ــ ــام المــــاضــــي، إذ وافـ ــعـ الـ
الكتالونيين،  والناشطين  للسياسيين  العفو 
لانفصال  قانونية  غير  محاولة  في  لدورهم 
أكتوبر/تشرين  كتالونيا عن إسبانيا في 1 
الأول 2017، فــي مــقــابــل الــحــصــول عــلــى دعــم 
الــكــتــالــونــيــة لحكومة  الأحـــــزاب الانــفــصــالــيــة 

القومي المتشدد، الذي يتباهى بعضه بتاريخ 
فرانكو،  فرانشيسكو  الجنرال  أيــام  الفاشية 
الاعــتــبــار  بــن عــامــي 1939 و1975، ولإعــــادة 
لمسيرته. وتتقدم اليوم الجماعات والأحزاب 
إسبانيا،  في  المتشددة  والقومية  الشعبوية 
ــد »الــبــديــل لأجــل 

ّ
كــحــزب »فـــوكـــس« الـــذي يــقــل

ألمانيا« في برلين، في مسيرته نحو السلطة 
مـــن المــحــلــي والإقــلــيــمــي إلـــى الــوطــنــي، وذلـــك 
تمنح  رأي  باستطلاعات  الــتــداول  في سياق 
التيار اليميني القومي والشعبوي الأوروبي 
ــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي.  تــقــدمــا فـــي انـــتـــخـــابـــات الـ
ويعكس ذلك، برأي خبراء في مجال الاقتراع، 
 عند فئات أوروبية محتجة لمنح التيار 

ً
ميلا

نــفــوذه على مستوى  فــرصــة تعزيز  الــقــومــي 
الأوطان التي يحرز فيها شعبية على حساب 
يؤسس  مما  التقليدية،  السياسية  الطبقات 

لحالة الاستقطاب الأوروبية الموسعة. 
ولذلك، فإن إعلان بيدرو سانشيز من روندا 
في إقليم الأندلس، الاثنين الماضي، استمراره 
فـــي مــنــصــبــه لا يــعــنــي أن الاســتــقــطــاب صــار 
أقــل حـــدة. عملياً، سحب الــرجــل صــاعــق لغم 
مــن ألــغــام حقل أوســـع. البقاء »بــقــوة أكبر إن 
ــال الـــرجـــل، يــعــنــي فــي تفكيره  أمـــكـــن«، كــمــا قـ
وتفكير الاشــتــراكــيــن ألا تــكــون الأمـــور »كما 
هي عــادة، بل أن تتغير«. ومــا ينطوي عليه 
مــضــمــونــا، خصوصاً  لــيــس  التغيير  أن  ذلـــك 
مـــع حـــالـــة الـــتـــراشـــق والاســـتـــغـــال الــيــمــيــنــي 
للأزمات، من أجل تحقيق موطئ قدم أوسع 
في السياسة الإسبانية. والبقاء في المنصب 
والمتطرفة  اليمينية  المــعــارضــة  أن  يعني  لــن 
ستتراجع عن استغلال الاستقطاب لتكثيف 
الـــهـــجـــوم عــلــى رئـــيـــس الــحــكــومــة شــخــصــيــا، 

وباعتباره غير كفء أو جدير بالثقة.
فــإن بيدرو  المــعــارضــة،  وفــي مقابل تحركات 
ــدعــــوم مـــن قــبــل بــعــض أجــنــحــة  ســانــشــيــز المــ
ــبـــرة كـــبـــيـــرة فــــي الــتــعــامــل  ــار، يــمــلــك خـ ــسـ ــيـ الـ

ــه قـــــادر على  ــعـــرف عــنــه أنــ مـــع خـــصـــومـــه، ويـ
فــتــرة اســتــراحــة،  مفاجئتهم. ومــجــرد طــرحــه 
أثار خشية من الاستقالة، ما حرك شيئاً في 
اليقين  عــدم  التي تخشى  الإسبانية  الساحة 
في مرحلة صعبة في السياق الأوروبي العام، 
سواء تعلق الأمر بحرب أوكرانيا وتبعاتها 
الاقتصادية أو السجال حول مستقبل القارة 
بالحليف  وعلاقتها  اقــتــصــاداتــهــا  وعــســكــرة 
ــنـــظـــر عــمــن  ، بـــغـــض الـ

ً
ــركــــي مـــســـتـــقـــبـــا ــيــ الأمــ

ســيــفــوز فـــي الـــطـــريـــق نــحــو الــبــيــت الأبــيــض 
خريف العام الحالي.

والتفكير في مرحلة ما بعد بيدرو سانشيز 
أمـــر جـــدي ويــشــغــل بـــال المــهــتــمــن بــاســتــقــرار 
بــلــده، مــع الــعــلــم أن المــســألــة لــيــســت مرتبطة 
بــبــقــاء وغــيــاب »الــرجــل الأوحــــد« فــي الحكم، 
السياسية  الجغرافية  في  قريبة  بنماذج  بل 
الأوروبــــيــــة فـــي مــــؤشــــرات »تـــســـلـــل« معسكر 
اليمين القومي المتشدد نحو الحكم، أو التحول 
إلى بيضة قبان الطبقة اليمينية التقليدية، 
بعد أن تتراجع الأخيرة عن تعهداتها بعدم 
التعاون مع القوميين والشعبويين. وحصل 
المثال في نموذجي السويد  ذلك على سبيل 
زحفه  المعسكر  هــذا  يــواصــل  بينما  وفنلندا، 
في ألمانيا وهولندا وأكثر من عشر دول من 
دول الاتحاد الأوروبي، لتكون القارة العجوز 
در«.  اليمين  »إلــى  لمقولة  أمــام تطبيق عملي 
صحيح أن بيدرو سانشيز عبّر عن امتنانه 
لــدعــم »الــعــمــال الاشــتــراكــي« فــي مــدريــد، أول 
من أمس الثلاثاء، وخروج الآلاف في الشارع 
ــه يـــــدرك أن  نــهــايــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، إلا أنــ
ــد عــائــلــتــه لــن  ــ ــــده وضـ »حـــمـــلـــة الــتــشــهــيــر ضـ
تتوقف«. وهو ما يعطي صورة عن جدية ما 
ستذهب إليه إسبانيا في الاستقطاب، الذي 
وصـــل حــد أن يصبح الــيــمــن الــشــعــبــوي في 
برشلونة وكتالونيا يصوّب على المهاجرين، 
موطئ  وتحقيق  للشارع،  الشعبوي  للتملق 

ــذي كـــان الأكـــثـــر تسامحاً  قـــدم فـــي الإقــلــيــم الــ
المــواطــنــن. وعملياً، كسب  مــن  الفئة  تلك  مــع 
بيدرو سانشيز، على ما يبدو، هذه الجولة 
ــــاق يـــحـــاول  مــــع تـــقـــديـــم نــفــســه »حـــــــارس أخــ
حــمــايــة عـــائـــلـــتـــه«، مــوجــهــا ضـــربـــة لألــبــرتــو 
نونيز فيخو، زعيم المحافظين الطامح للحكم 
بــالائــتــاف مــع زعــيــم حـــزب فــوكــس اليميني 
في  وغيرهم  أباسكال،  سانتياغو  المتطرف، 
جناح اليمين والشعبويين، وذلك لأن بيدرو 
سانشيز اعتبرهم »متعاونين« في أوركسترا 

شخصنة التنافس بالتصويب على أسرته.
في المجتمع الإسباني شبه المحافظ، لطبيعته 
الــكــاثــولــيــكــيــة فــي الــســيــاق الأوروبــــــي، يكون 
ــــاق ســحــريــا،  مــفــعــول خــطــاب الأســـــرة والأخــ
ز بيدرو سانشيز لانتهاز الفرصة 

ّ
وهو ما حف

وقــــول مــا لــم يستطع قــولــه ســابــقــا: »دعــونــا 
نظهر للعالم كيفية الدفاع عن الديمقراطية«، 
مضيفاً: »لقد سمحنا لفترة طويلة جداً لهذه 
والعامة،  السياسية  حياتنا  بإفساد  القذارة 
ــم اســـتـــخـــدام أســالــيــب ســـامـــة لـــم يــكــن من  وتــ
الممكن تصورها قبل بضع سنوات فقط. هل 

هذه حقا إسبانيا التي نريدها؟«.
ــؤال الــــذي طــرحــه بـــيـــدرو سانشيز  هــــذا الـــسـ
اليمينية  المعارضة  على  متأخراً  رداً  يحسم 
المتشددة واستغلالها خطاب الدين والأسرة 
الأوروبـــيـــة، والــتــي ظــلــت تـــردد عــن سانشيز 
ومستعد  للسلطة،  متعطش  »سياسي  بأنه 

لفعل أي شيء للتمسك بالكرسي«.
ولم يتردد ألبرتو نونيز فيخو في استغلال 
فرصة السجال، للقول إن إسبانيا »تستحق 
فــي  الـــبـــلـــد  يــلــقــي  لا  نـــاضـــجـــا  رئـــيـــس وزراء 
ــيــــة«، مـــضـــيـــفـــا فــي  ــيــــاســ الاضـــــطـــــرابـــــات الــــســ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أنــــه »لا يــنــبــغــي لنا 
نحن المواطنين أن نركز على أسرة سانشيز 
ــــل يـــنـــبـــغـــي عــلــى  ــايــــاه هــــــو( بـ )بـــمـــعـــنـــى قــــضــ

سانشيز التركيز على المواطنين«. 

قنابل موقوتة سياسياً 
متنقلة تواجه رئيس 

الحكومة الإسبانية

)Epa/سانشيز في مدريد، فبراير الماضي )دانيال غونزاليز

)Epa/من تظاهرات مساء الثلاثاء في تبليسي )دافيد أمدزيناريشفيلي

موقفه  حسم  في  سانشيز  بيدرو  الإسبانية  الحكومة  رئيس  يتأخر  لم 
بشأن نيتّه الاستمرار في المواجهة السياسية بعد الحملات التي طاولت 
زوجته أخيراً بدعم من اليمين المتطرف، مدركاً أنّ القنابل الموقوتة 

لن تخفت

رصد

أصل ثلاث، أول من أمس الثلاثاء، مشروع 
الــقــانــون. ويــأمــل حــزب الحلم الجورجي 
الحاكم بتمريره بحلول منتصف الشهر 
الحالي، إذ يحتاج إقرار مشاريع القوانين 
فــي جــورجــيــا إلـــى مــوافــقــة 76 نــائــبــا من 
الـــحـــزب  ــــاف  ــتـ ــ ائـ ويـــمـــتـــلـــك   ،150 أصــــــل 
الحاكم الأكثرية النيابية بـ83 نائباً. ومع 
ــه مـــن المــتــوقــع أن تــســتــخــدم الــرئــيــســة  أنــ
حق  زورابيشفيلي  سالومي  الجورجية 
ــل الـــتـــوقـــعـــات، لــكــن  ــقـــض، بــحــســب كــ ــنـ الـ
الحزب الحاكم يمكنه رفض حق النقض 
الرئاسي من خلال جمع 76 صوتاً نيابياً 
البرلمان  لرئيس  ذلــك يمكن  ضــده، وبعد 
شـــالـــفـــا بـــابـــواشـــفـــيـــلـــي، المــنــتــمــي لــحــزب 
التوقيع على المشروع  الحلم الجورجي، 
لــيــصــبــح قـــانـــونـــا. وبـــــدا إصــــــرار الــحــزب 
الحاكم على تمرير القانون واضحاً، وذلك 
بعد تنظيمه تــظــاهــرة، الاثــنــن المــاضــي، 
مضادة للمعارضين أمام البرلمان. وألقى 
النافذ بيدزينا إيفانيشفيلي،  الملياردير 
رئيس الحزب الحاكم، كلمة أمام الحشد، 
مدافعاً عن مشروع القانون الذي يهدف، 
الشفافية بشأن  إلى تعزيز  حسب قوله، 
واعتبر  للجمعيات.  الأجــنــبــي  الــتــمــويــل 
إيفانيشفيلي، الذي كان رئيساً للحكومة 
بين عامي 2012 و2013، أن »التمويل غير 
هو  الحكومية  غير  للمنظمات  الشفاف 
الأداة الرئيسية لتعيين حكومة جورجية 

من الخارج«.
ولم يقف المسؤولون الأوروبيون جانباً، 
إذ اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل 
ميشال، أمس الأربعاء، أن »نص مشروع 
القانون لا يتوافق مع رغبة جورجيا في 
أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي«. 
ودان مــفــوض الــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
الاتحاد الأوروبــي جوزيب بوريل، أمس 
ــاء، »بـــشـــدة أعـــمـــال الــعــنــف« الــتــي  ــعــ الأربــ
الــجــورجــيــة بحق  قـــوات الأمـــن  مارستها 
المــتــظــاهــريــن، مــعــتــبــراً أن »الـــلـــجـــوء إلــى 
القوة لقمعهم أمر غير مقبول«. مع العلم 
كــانــون الأول الماضي،  فــي ديسمبر/  أنــه 
تبليسي وضع  الأوروبــــي  الاتــحــاد  منح 
»المرشح الرسمي لعضوية الاتحاد«، مع 
تحذيرها في الوقت نفسه من أنه عليها 
ــراء إصــــاحــــات قــبــل أي مـــفـــاوضـــات.  ــ إجــ
والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف 
عليه  )ناتو( منصوص  الأطلسي  شمال 

في الدستور الجورجي.
)العربي الجديد، رويترز، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(

الـــروســـي الــــذي أدخـــلـــت عــلــيــه تــعــديــات 
أخيرة، يمكن اعتبار كل شخص »خاضع 
ــبـــي« أو يــتــلــقــى دعـــمـــا مــن  ــنـ لـــتـــأثـــيـــر أجـ

 أجنبياً«.
ً
الخارج »عميلا

المتظاهرون  الأربعاء، نصب آلاف  وأمس 
ــان فــــي الــعــاصــمــة  ــرلمــ ــبــ حــــواجــــز أمـــــــام الــ
تبليسي احتجاجاً على مشروع القانون، 
وأيضاً على اعتقال السلطات 63 شخصاً، 
الأربــعــاء، خــال مواجهات  ـ  الثلاثاء  ليل 
ــرت وزارة  ــ ــ ــام الــــبــــرلمــــان. وذكـ ــ انـــدلـــعـــت أمــ
الــخــارجــيــة الــجــورجــيــة أن ســتــة ضــبــاط 
صــيــبــوا فـــي الاشــتــبــاكــات. 

ُ
مـــن الــشــرطــة أ

واستخدمت قوات الأمن الجورجية مدافع 
ــاه والــــغــــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع وقــنــابــل  ــيـ المـ
الــصــوت ضــد المحتجين خـــارج الــبــرلمــان. 
وتـــعـــرض الـــنـــائـــب لــيــفــان خــابــيــشــفــيــلــي، 
المتحدة«،  الوطنية  »الحركة  رئيس  وهو 
حزب المعارضة الرئيسي بزعامة الرئيس 
السابق المسجون ميخائيل ساكاشفيلي، 
للضرب المبرح، ما اضطره لتلقي العلاج. 
صــوراً  محلية  تلفزيونية  قــنــوات  وبثت 
تــظــهــر وجــهــه وعــلــيــه كـــدمـــات. وخــرجــت 
تظاهرات أيضاً في ثاني مدن جورجيا 
باتومي، وفي كوتايسي، بحسب وسيلة 
الإعــــــام المــســتــقــلــة »فــــورمــــولا تـــي فـــي«. 
وقـــالـــت الــرئــيــســة الــجــورجــيــة ســالــومــي 
زورابيشفيلي، المعارضة للحزب الحاكم، 
مساء الثلاثاء: »أدعو وزير الداخلية إلى 
السلمي  الــتــجــمــع  لقمع  الـــفـــوري  الــوقــف 
واستخدام القوة غير المتناسبة والعنف 
ــع عــن  ــ ــدافــ ــ ضـــــد الـــــشـــــبـــــاب«. وطـــــالـــــب المــ
يوسلياني،  ليفان  الجورجية  الــحــقــوق 
ــــس الأربــــــعــــــاء، بـــــإجـــــراء تــحــقــيــق فــي  أمــ
اســتــخــدام »الــقــوة غــيــر المــتــنــاســبــة« ضد 

المتظاهرين والصحافيين.
وجاءت التطورات الأخيرة بعدما ناقش 
النواب الجورجيون في قراءة ثانية، من 

في جورجيا  الاضطرابات  ارتفعت حدة 
ــــون وصـــفـــه  ــانـ ــ ــروع قـ ــ ــشـ ــ عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة مـ
مـــــعـــــارضـــــوه بـــــأنـــــه »مـــــــــــــوالٍ لــــروســــيــــا« 
و»مــــخــــالــــف لـــطـــمـــوحـــات تــبــلــيــســي فــي 
ــى الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي«،  ــ ــام إلــ ــمــ الانــــضــ
وهـــو مــا أدى إلـــى وقـــوع مــواجــهــات بين 
ــــن ومــتــظــاهــريــن، أفـــضـــت إلــى  ــــوات الأمـ قـ
 عن  نصب آلاف 

ً
اعتقال العشرات فضلا

المــتــظــاهــريــن حـــواجـــز أمــــام الـــبـــرلمـــان في 
العاصمة تبليسي أمــس الأربــعــاء. وكان 
حزب الحلم الجورجي الحاكم قد اقترح 
مـــشـــروع »قـــانـــون الــعــمــاء الأجـــانـــب« أو 
»الــتــأثــيــر الأجــنــبــي« فــي عـــام 2023، وتــم 
تمريره في قراءة أولى في مجلس النواب، 
من أصل ثلاث قراءات، في 7 مارس/ آذار 
الاحــتــجــاجــات  بفعل  سحبه  قــبــل   ،2023
29 ديسمبر/  وفــي  اندلعت وقتها.  التي 
السلطة  الماضي، قدم حزب  الأول  كانون 
لــلــشــعــب، حــلــيــف »الـــحـــلـــم الـــجـــورجـــي«، 
أدى  ما  القانون،  مشروع  على  تعديلات 
إلى طرحه مجدداً للمناقشة في البرلمان 
الجورجي في التاسع من إبريل/ نيسان 
الماضي، مفضياً إلى عودة المواجهات في 

الشارع وداخل البرلمان.
ــقـــانـــون عــلــى إنــشــاء  ويـــنـــصّ مـــشـــروع الـ
ــــاء الــــنــــفــــوذ الأجــــنــــبــــي«،  ــمـ ــ »عـ ـــ ــ ســــجــــل لـ
النفوذ  وكيل  »تعريف  إدخــال  ويتضمن 
الوطني،  القانوني  النظام  الأجنبي« في 
ويـــــنـــــص عــــلــــى »المــــــشــــــاركــــــة المــــبــــاشــــرة 
المتعلقة  العمليات  مختلف  فــي  لــلــدولــة 
بــــالامــــتــــيــــازات المـــمـــنـــوحـــة لـــأشـــخـــاص 
الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يتلقون 
المتظاهرون  ويعارض  أجنبياً«.   

ً
تمويلا

هذا القانون، ويعتبرون أنه يشبه قانوناً 
روســـيـــا يــســتــهــدف »الــعــمــاء الأجـــانـــب«. 
وكــانــت موسكو قــد تبنت فــي عــام 2012 
للسلطات بقمع منظمات  قانوناً يسمح 
غــيــر حكومية ووســائــل إعـــام و»عــمــاء 
ــن. وبـــحـــســـب الــتــشــريــع  ــ ــريـ ــ ــــب« آخـ ــانـ ــ أجـ

عشرات المعتقلين في احتجاجات جورجيا
قانون »العملاء الأجانب« يحّيي التظاهرات

اعتقلت القوى الأمنية 
الجورجية، مساء 

الثلاثاء، 63 شخصاً على 
الأقل لاحتجاجهم على 

مشروع قانون وُصف 
بـ»الموالي لروسيا«

شويغو يأمر بتعزيز تسليح القوات الروسية في أوكرانياترامب يقلصّ الفارق مع بايدن إلى نقطة واحدة
ص الرئيس الأميركي السابق الجمهوري 

ّ
قل

دونــالــد تــرامــب الــفــارق بينه وبــن الرئيس 
إلــى نقطة واحــدة،  بايدن،  الديمقراطي جو 
رويترز-  أجرته  للرأي  استطلاع  أحــدث  في 
ــيــــن وركـــــز  ــاضــ ــومــــن المــ ــيــ ــي الــ ــســـــوس فـــ إبـــ
عــلــى  هــويــة المـــرشـــح الــــذي يــحــظــى بتأييد 
الأمــيــركــيــن لــوصــولــه إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، 
ــة الــشــهــر  ــأربـــع نـــقـــاط بـــدايـ ــك مــقــارنــة بـ ــ وذلـ
المــاضــي، أي قــبــل بـــدء الــحــراك الــطــابــي في 
الجامعات الأميركية على خلفية دعم إدارة 
بـــايـــدن لإســـرائـــيـــل. عــلــمــا أن تـــرامـــب أمــضــى 
ــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، فـــي قــاعــة  مــعــظــم إبـ
ــار  مــحــكــمــة مـــانـــهـــاتـــن بـــنـــيـــويـــورك، فــــي إطــ
ــــى مـــن بـــن أربــــع مــحــاكــمــات  المــحــاكــمــة الأولـ
جنائية ضــده، والتي شهدت أول من أمس 
الثلاثاء، تغريمه تسعة آلاف دولار لانتهاكه 
انــتــقــادات  توجيه  مــن  يمنعه  قضائياً  أمـــراً 
ـــفـــن، مــــع تـــهـــديـــده 

ّ
عــلــنــيــة لـــشـــهـــود ومـــحـــل

الانــتــهــاكــات.  بــهــذه  استمر  مــا  إذا  بالسجن 
المحاكمة،  الراحة من  لكن ترامب سيستغل 
وســـط اضـــطـــراره لــحــضــور كــافــة جلساتها 
يومياً مــا عــدا أيــام الأربــعــاء ويــومــي نهاية 
ــبـــوع عــلــى مـــدى أســابــيــع عـــدة مقبلة،  الأسـ
لــلــتــفــرغ لــحــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة. وبــالــتــزامــن 
بـــرزت مــحــاولات لــتــرامــب للبقاء فــي دائـــرة 
الضوء مركزاً على منح مقابلات صحافية 
تايم  التي نشرتها مجلة  تلك  ذلــك  فــي  بما 
الأميركية أول من أمس، والتي حضر فيها 
مــجــدداً تــلــويــح الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق 
البيت  إلــى  السباق  فــي  يفز  لــم  إذا  بالعنف 
الأبيض فيما لم تخل المقابلة من ادعــاءات 

ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــالــــي الـــــــدعـــــــوات الأوكـ ــتــ ــلــــى وقـــــــع تــ عــ
ــا بـــالـــســـاح  ــ ــدّهـ ــ لــلــمــعــســكــر الــــغــــربــــي إلــــــى مـ
ــيــــدانــــي عــلــى  ــــي المــ ــــروسـ لمـــواجـــهـــة الـــتـــقـــدم الـ
الجبهة الشرقية، انتقلت روسيا إلى مرحلة 
جـــديـــدة مـــن الــضــغــط الــعــســكــري، مـــع إعـــان 
وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة، أمـــس الأربـــعـــاء، أن 
بتسليم  أمــر  الــدفــاع سيرغي شويغو  وزيـــر 
ــن الأســـلـــحـــة بــشــكــل أســــــرع، لــلــقــوات  مـــزيـــد مـ
الروسية فــي أوكــرانــيــا. وذكـــرت الـــوزارة عبر 
العامة  الأركــــان  رئــيــس  أن  تــلــيــغــرام،  تطبيق 
القوات  قائد  غيراسيموف،  فاليري  للجيش 
الروسية في أوكرانيا، سلم شويغو تقريراً، 
وذلــك خلال  للأسلحة،  الجيش  حــول حاجة 
ــــع الــــقــــيــــادة الـــعـــســـكـــريـــة الــعــلــيــا  ــتــــمــــاع مـ اجــ
لــلــحــرب فــي أوكــرانــيــا. ونــقــلــت وزارة الــدفــاع 
عن شويغو قوله إنه »للحفاظ على الوتيرة 
ــادة  المــطــلــوبــة لـــلـــهـــجـــوم... مـــن الــــضــــروري زيــ
العسكرية  والمعدات  الأسلحة  ونوعية  حجم 
ــة«.  ــحــ ــلــ ــة لــــلــــقــــوات، خـــصـــوصـــا الأســ ــدمــ ــقــ المــ
وجاءت تعليمات شويغو، في خضمّ تحقيق 

فــي تقرير منفصل  المجلة  أدلــة فندتها  بــا 
بما في ذلك ما يتعلق بالانتخابات.  

وقـــــــال نـــحـــو 40 فــــي المــــائــــة مــــن الــنــاخــبــن 
إبسوس،  رويــتــرز-  استطلاع  فــي  المسجلين 
والذي استمر يومين واختتم أول من أمس 
الثلاثاء، إنهم سيصوتون لصالح بايدن إذا 
بنسبة  مقارنة  الــيــوم،  الانتخابات  أجــريــت 
ــرامـــب. وكــــان بــايــدن  39 بــالمــائــة اخــــتــــاروا تـ
يتقدم على ترامب بأربع نقاط في استطلاع 
أجرته رويترز-إبسوس في الفترة من الرابع 
وحــتــى الــثــامــن مــن إبــريــل المــاضــي، مشيرة 
إلــى أن حــوالــي 28 فــي المــائــة مــن المشاركين 
لــم يحسموا خيارهم بعد،  فــي الاســتــطــاع 
أو ربما سيميلون إلى خيارات أخرى منها 

ــام 2006، أمــر  قـــالـــت إنـــهـــا أقــامــتــهــا مــعــه عــ
ــقـــاضـــي فــــي المــحــكــمــة خــــــوان مــيــرتــشــان،  الـ
تــرامــب، بــدفــع غــرامــة قــدرهــا ألــف دولار عن 
كـــل مـــن تــســعــة انــتــهــاكــات لأوامـــــر المــحــكــمــة 
أديــن بها، وهــو الحدّ الأقصى الــذي يسمح 
 إنــه »تــم تحذير« ترامب 

ً
بــه الــقــانــون، قــائــا

استمرار  مــع  تتسامح  لــن  المحكمة  أن  »مــن 
الانــتــهــاكــات المتعمدة لأوامـــرهـــا، وأنــهــا إذا 
عقوبة  مناسباً، ستفرض  وكـــان  الأمـــر  لــزم 
ــان لـــتـــرامـــب، لا ســيــمــا على  ــ بــالــســجــن«. وكـ
موقعه للتواصل تروث سوشال، انتهاكاته 
توجيه  عليه  يحظر  قضائي  لأمــر  المتكررة 
ــادات عــلــنــيــة لـــشـــهـــود رئـــيـــســـيـــن فــي  ــتــــقــ انــ
السابق مايكل  غــرار محاميه  القضية على 
ــز، أو لــلــمــحــلــفــن الـــذيـــن  ــلـ ــيـ ــيـ كــــوهــــن، ودانـ
ــن. وســتــســتــأنــف  ــديـ ــايـ اعـــتـــبـــرهـــم غـــيـــر مـــحـ
ولــدى  الخميس.  الــيــوم  جلساتها  المحكمة 
ــه مــقــر المــحــكــمــة نـــــدّد تـــرامـــب مــرة  ــادرتـ ــغـ مـ
جديدة بحظر »غير دستوري على الإطلاق« 
يــفــرضــه مــيــرتــشــان كـــي لا يــشــعــر الــشــهــود 

والمحلفون بالترهيب أو بالضغوط. 
ــرامــــب عــن  ــة تـــصـــريـــحـــات تــ ــبـ ــراقـ وســـتـــتـــم مـ
الأربــعــاء،  الانتخابية  التجمعات  فــي  كثب 
وهــي الأولـــى مــن نوعها منذ بــدء محاكمة 
نــيــويــورك مــع دخــولــهــا أســبــوعــهــا الــثــالــث، 
لا سيما أنــه بــدا محبطاً أول من أمــس عند 
قـــولـــه بــعــد انــتــهــاء الــجــلــســة لــلــصــحــافــيــن، 
»إنهم لا يريدونني في الحملة الانتخابية«. 
ولطالما وصف ترامب هذه القضية وغيرها 
»تدخل  بأنها  الجنائية ضــده  القضايا  من 
ــســــاءل فــي  ــات«. بـــالمـــقـــابـــل تــ ــابــ ــخــ ــتــ فــــي الانــ

القوات الروسية تقدماً تكتيكياً في الأسابيع 
القليلة الماضية على خط المواجهة في جنوب 
شرقي أوكرانيا، وهو ما أرجعته كييف إلى 
نقص السلاح لديها. وسيطرت روسيا على 
نحو ست قرى في منطقة دونيتسك، بينما 
عززت مواقعها الميدانية في منطقة خاركيف. 
ــرانـــي الكولونيل  الــجــيــش الأوكـ قــائــد  وحـــذر 
الماضي،  الأحد  أولكسندر سيرسكي،  جنرال 
من أن أوكرانيا قد تخسر المزيد من الأراضي 
إذا لـــم يــســلــم الـــغـــرب الأســلــحــة بــســرعــة. كما 
أعلن الأحـــد، انسحاب قــواتــه مــن قــرى قريبة 
مـــن أفــديــيــفــكــا، وهــــي مــديــنــة بـــشـــرق الــبــاد 
اســتــولــت عليها روســيــا فــي وقــت ســابــق من 
الــحــالــي. وتسيطر روســيــا حالياً على  الــعــام 
أوكرانيا،  من  مربع  كيلومتر  ألــف   100 نحو 
بحسب  مربعا،  كيلومترا   603628 أصــل  مــن 
شر 

ُ
تقرير لمعهد دراســـة الــحــرب الأمــيــركــي، ن

في أواخر إبريل/نيسان الماضي.
وأقـــــرّ الأمــــن الـــعـــام لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي 
ينس ستولتنبرغ، بالتأثير السلبي للتأخير 
في تسليم الأسلحة الغربية لأوكرانيا. وقال 
ــرز، مـــســـاء أول  ــتــ ــة رويــ ــالـ فـــي مــقــابــلــة مـــع وكـ
مـــن أمـــس الـــثـــاثـــاء، إنـــه مــقــتــنــع أن الــتــأخــيــر 
فـــي تــســلــيــم المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة مـــن قبل 
أعضاء الحلف قد أثر على ثقة أوكرانيا. غير 
أنــه شـــدّد على أنــه لا يـــزال مــن الممكن تــدارك 
الـــوضـــع ومــــن الــــضــــروري مـــراجـــعـــة تنسيق 
ــح  ــ ــيــــة. وأوضـ المــــســــاعــــدات الــعــســكــريــة الــــدولــ
ستولتنبرغ، الذي زار كييف الاثنين الماضي، 
شكّل 

ُ
أن الأموال التي ستنفق على أوكرانيا ت

المتحدة  الــولايــات  أنفقته  مما  صغيراً  جـــزءاً 

وحــلــفــاؤهــا فــي الــعــراق وأفــغــانــســتــان. وقـــال: 
ــــدولارات(،  )الـ تريليونات  عــن  نتحدث  هــنــاك 

وفي أوكرانيا نتحدث عن مليارات. 
استهداف  الروسية  القوات  واصلت  ميدانياً، 
الــشــرقــي، وأوديــســا في  فــي الشمال  خاركيف 
الــجــنــوب الـــغـــربـــي، مـــع تــســجــيــل مــقــتــل ثــاثــة 
 فـــي قــصــف صـــاروخـــي 

ّ
ــل ــ أشـــخـــاص عــلــى الأقــ

روســي استهدف فجر أمــس الأربــعــاء، مدينة 
غينادي  المدينة  بلدية  رئيس  وقــال  أوديــســا. 
تروخانوف في منشور على تطبيق تليغرام، 
إن »العدو هاجم أوديسا بصواريخ بالستية، 
تل ثلاثة أشخاص وأصيب 

ُ
ونتيجة للهجوم، ق

ــال حــاكــم  ــرون بــــجــــروح«. بــــــدوره، قــ ــ ثـــاثـــة آخــ
كيبر في منشور على  أوليغ  أوديــســا  منطقة 
التطبيق نــفــســه: »يــتــمّ تــقــديــم كــل المــســاعــدات 
الطبية اللازمة للجرحى«. وأضاف أن »هناك 
المدنية«،  التحتية  البنى  أضــرارا على صعيد 
مــن دون تــحــديــد طبيعة ومــكــان وحــجــم هــذه 
الأضرار. وكان هجوم صاروخي روسي أسفر، 
الاثنين الماضي، عن مقتل خمسة أشخاص في 

أوديسا، بحسب مسؤولين محليين.
أوليغ  خاركيف  منطقة  حاكم  كشف  بـــدوره، 
ســيــنــيــغــوبــوف، أمــــس الأربــــعــــاء، أن روســيــا 

أسفر  مما  موجهة،  بقنابل  المنطقة  هاجمت 
عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة اثنين 
القتيلين  إن  »تــلــيــغــرام«  آخـــريـــن. وقــــال عــبــر 
سقطا بعدما أصابت القنابل سيارة في قرية 
أيضاً  مــنــزل  فيها  تــعــرض  الــتــي  زولوتشيف 
لــلــقــصــف. وذكـــــر إيـــغـــور تــيــريــخــوف رئــيــس 
بها  أن عشرة منازل لحقت  بلدية خاركيف، 
أضـــرار أيــضــا، لكن ليست هــنــاك تــقــاريــر عن 
إصابات جراء الهجوم الروسي على المدينة.

مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة، 
أمـــــس الأربـــــعـــــاء، مــهــاجــمــتــهــا مـــصـــفـــاة نــفــط 
ــيـــة فـــي ريـــــــازان، جــنــوبــي مــوســكــو، في  روسـ
هجوم بطائرة مــن دون طــيــار. وذكــر مصدر 
فــي »الــخــدمــات الخاصة الأوكــرانــيــة« لوكالة 
فرانس برس، أنه »نتيجة لعملية قامت بها 
ـ  الثلاثاء  ليل  الأوكرانية  الدفاع  استخبارات 
الأربــعــاء، تم استخدام طائرة من دون طيار 
لــضــرب مصفاة ريــــازان للنفط فــي روســيــا«. 
وأكــد حاكم ريــازان الإقليمي بافيل مالكوف 
وقوع الهجوم في بيان على »تليغرام«، لكنه 
لــم يــذكــر تــفــاصــيــل. وأظــهــرت مــقــاطــع فيديو 
انفجاراً  الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  على 
ــا يــتــصــاعــد فـــي الـــهـــواء.  ــانــ فـــي الـــظـــام ودخــ
والمــصــفــاة مــمــلــوكــة لــشــركــة الــنــفــط الــروســيــة 
ريــــازان على بعد  العملاقة روســنــفــت. وتــقــع 
حوالي 190 كيلومتراً جنوب شرقي موسكو.
من جهته، هاجم الجيش الروسي مقر قيادة 
التجمع الجنوبي للجيش الأوكراني، الواقع 
فـــي أوديــــســــا، حــســبــمــا ذكــــرت وزارة الــدفــاع 

الروسية، أمس الأربعاء.
)رويترز، فرانس برس(

الامـــتـــنـــاع عـــن الــتــصــويــت. وبــيــنــمــا يــحــاكــم 
ــي، بــتــهــمــة  ــ ــاضـ ــ تــــرامــــب مـــنـــذ 15 إبــــريــــل المـ
أنها  يُفترض  تزوير 34 مستنداً محاسبياً 
ــخــدمــت لإخـــفـــاء مــبــلــغ 130 ألـــف دولار 

ُ
اســت

السابقة ستورمي  الإباحية  للنجمة  دفعت 
دانييلز لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية 

الــطــاب  كـــان  إذا  عــمــا  للصحافيين  حــديــثــه 
ــزة، والـــذيـــن  ــ ــا لـــقـــطـــاع غــ ــمـ ــاهـــرون دعـ ــتـــظـ المـ
اســتــولــوا عــلــى مــبــنــى هــامــيــلــتــون هـــول في 
جــامــعــة كــولــومــبــيــا فـــي نـــيـــويـــورك أول من 
أمـــــس، ســيــعــامــلــون بــنــفــس الــطــريــقــة الــتــي 
الــذيــن هــاجــمــوا مبنى  يعامل بها أنــصــاره 
كانون  يناير/  من  الــســادس  في  الكابيتول 
نتائج  على  التصديق  لوقف   2021 الثاني 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة حينها. وتـــم اتــهــام 
أكـــثـــر مـــن 1350 شــخــصــا بـــارتـــكـــاب جــرائــم 
فيدرالية تتعلق بأعمال الشغب، وحكم على 
أكثر من 800 منهم، بعض هؤلاء بالسجن. 
وقال ترامب: »أعتقد أنه يمكنني أن أعطيك 
ــة الآن«، لــهــذا الــســبــب »فــقــد الــنــاس  ــابـ الإجـ

الثقة في نظامنا القضائي«.
كذلك كان أبرز ما جاء في حديث ترامب مع 
»تــايــم«، هــو تــركــه الــبــاب مفتوحاً لاحتمال 
وقـــوع أعــمــال عنف فــي أعــقــاب الانتخابات 
كما  نفز،  لــم  »إذا  قــال:  إذ  المقبلة،  الرئاسية 
»يعتمد  مكرراً  »يعتمد«،  فالأمر  تعلمون«، 
دائماً على نزاهة الانتخابات«. وكان ترامب 
ر مــن »مــجــزرة« إذا لــم يفز، فــي مــارس/ 

ّ
حــذ

بُــــرّرت لاحــقــا بالمعنى  آذار المــاضــي، والــتــي 
»تايم«  الاقتصادي. كما اعتبر في حديثه لـ
ــل »فــعــلــت شــيــئــا واحــــــداً سيئاً  ــيـ ــرائـ أن إسـ
الــعــامــة«، منتقداً رئيس  الــعــاقــات  لــلــغــايــة: 
ورأى  نتنياهو.  بنيامين  الاحــتــال  حكومة 
أن الأخير يستحق بعض اللوم على أحداث 

السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
)رويترز، فرانس برس، 
أسوشييتد برس، العربي الجديد( )Epa/ترامب يتحدّث للصحافيين لدى خروجه من المحكمة بنيويورك أول من أمس )سيث وينايغ

متابعةتقرير

قارن ترامب بين حراك 
الجامعات واقتحام 
الكابيتول عام 2021

هاجمت أوكرانيا 
مصفاة ريازان للنفط 

جنوب شرقي موسكو

تحاول روسيا استغلال 
تقدمها الميداني في 

الشرق الأوكراني في 
الأسابيع القليلة الماضية، 

عبر ضخّ مزيد من 
الأسلحة لجيشها هناك
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مفاوضات الطرفين تربك الحكومة الباكستانية

خلافات عمران خان والجيش نحو التسوية؟

هايتي: خلافات داخل المجلس الانتقالي

صديقي: التفاوض 
مع الجيش ليس طلباً 

للعفو عن خان

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

الســاحة  علــى  لافــت  تطــور  فــي 
أعلــن  الباكســتانية،  السياســية 
الــذي  الإنصــاف  حركــة  حــزب 
يتزعمــه رئيــس الــوزراء الأســبق عمــران خــان 
المســجون حاليــا، بــدء التفــاوض مــع المؤسســة 
العســكرية والاســتخبارات التي تسمى محلياً 
الدولــة العميقــة، مــن أجــل مــا وصفــه بمحاولة 
لإخــراج البــاد مــن المــأزق السياســي الحالــي. 
علمــا أن المؤسســة العســكرية والاســتخبارات 
ــق علــى ذلــك. فــي مــوازاة ذلــك، تفاوتــت 

ّ
لــم تعل

ردود فعــل المســؤولين والقيــادات فــي التحالف 
الحاكم )حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية 
- جنــاح نــواز شــريف، وحــزب الشــعب بزعامــة 
بيــاوال بوتــو زرداري( حيال القضية، فبينما 
دعــا بعضهــم حــزب خــان إلــى التفــاوض أيضاً 
مع الحكومة، وصف آخرون قرار التفاوض مع 
المؤسســة العســكرية بأنه طلب للعفو عن خان 
يواجهــون  الذيــن  الآخريــن  الحــزب  وقيــادات 
معظمهــا  تتعلــق  والتــي  قضائيــة،  ملفــات 
والفســاد.  الدولــة  مؤسســات  ضــد  بالعمــل 
وذكــر شــهريار آفريــدي، القيــادي فــي »حركــة 
الإنصاف« ووزير الداخلية السابق في حكومة 
المحليــة  قنــاة جيــو  خــان، خــال حديــث علــى 
الأحد الماضي، أن »حركة الإنصاف« يتفاوض 
منيــر( والمؤسســة  )عاصــم  الجيــش  قائــد  مــع 
العســكرية والاســتخبارات، ولا يتفــاوض مــع 
أي جهة أخرى، في إشــارة إلى الحكومة. كذلك 
شدّد على أن الجميع يعرف أن المفاوضات مع 
الجيش والاســتخبارات ستكون مجدية وذات 
نتائج، »لذا الزعيم عمران خان كان يرغب منذ 
إطاحــة حكومتــه )عــام 2022( أن يتفــاوض مــع 
الجيــش والاســتخبارات، لكــن الجانــب الثانــي 
لــم يكــن يرغب بذلك«. وأضاف أنه »الآن عندما 
أبــدى الجانــب الثانــي رغبته أيضــا في الحوار 
اســتعد الحــزب مــرة أخــرى للتفــاوض وهــو لا 
محالــة ســيكون نافعــا«. وتحمــل تصريحــات 
آفريــدي فــي طياتهــا رفضــا لدعــوة القياديــن 
فــي التحالــف الحاكــم لحــزب حركــة الإنصــاف 
إذ طلــب  الحكومــة،  مــع  أيضــا  التفــاوض  إلــى 
والقيــادي  الباكســتاني  الــوزراء  رئيــس  نائــب 
البــارز فــي حــزب الرابطــة الإســامية إســحاق 
دار، في تصريح الأحد الماضي، من حزب خان 
التفــاوض مــع الحكومــة، داعياً إيــاه إلى العمل 
المشــترك مــن أجــل إخــراج البــاد مــن الأزمــات 
الحالــي.  الوقــت  فــي  تشــهدها  التــي  المتعــددة 
خــان  دعــا حــزب  الــذي  الوحيــد  دار  يكــن  ولــم 
إلــى الحــوار مــع الحكومــة، بــل جــاءت الدعــوة 
مــن عــدد مــن القياديــن الآخريــن فــي التحالــف 
الشــيوخ  مجلــس  عضــو  بينهــم  مــن  الحاكــم، 
والقياديــة فــي حــزب الشــعب، شــيري رحمــن، 
الماضــي،  الأســبوع  فــي تصريــح  قالــت  والتــي 
إن المفاوضــات بــن كل مؤسســات الدولــة لا بد 
منــه، ومنهــا الحكومــة، وبالتالــي »ندعو حزب 
كذلــك  معهــا«.   المفاوضــات  إلــى  خــان  عمــران 
الإســامية  الرابطــة  حــزب  فــي  القيــادي  شــدّد 
محســن نــواز رانجــا، فــي حــوار مــع قنــاة داون 

فــي حكومــة إقليــم البنجــاب عظمــى بخــاري، 
وهــي القياديــة فــي »الرابطــة الإســامية«، فــي 
تصريــح صحافــي بمدينــة لاهــور، قبــل أيــام، 
إن حــزب خــان »يســعى للحصــول علــى العفــو 
من المؤسســة العســكرية لأنه ارتكب جرائم في 
العســكرية  المؤسســة  ضــد  مايــو  مــن  التاســع 
والمؤسســات الوطنية«.  من جهته اعتبر كريم 
كندي، القيادي في حزب الشعب ونائب رئيس 
البرلمــان الســابق، فــي تصريــح الأحــد الماضــي، 
أن مــا يفعلــه حــزب خــان »هــو أنه يســعى ليس 
فقــط للحصــول علــى العفــو«. فــي المقابــل قــال 
شــبلي  الإنصــاف  حركــة  حــزب  فــي  القيــادي 
الماضــي،  الأحــد  صحافــي  تصريــح  فــي  فــراز، 
إن المفاوضــات بــن الجانبــن تأتــي »مــن أجــل 
القضــاء علــى الخلافــات«، معتبــراً أن »إيجــاد 
بــد  لا  أمــر  الحالــي  السياســي  للمــأزق  حلــول 
منــه«. ولفــت إلــى أنــه »نظراً لتلــك الحقائق قرّر 
حــزب حركــة الإنصــاف إجــراء المفاوضــات مــع 
الجيــش والاســتخبارات، ولكــن مــن الضــروري 
جــداً أن نقــول إن آليــة تلــك المفاوضــات مهمــة 
جــداً ولا بــد مــن وضعهــا قبــل المضــي قدمــا«. 
بــدوره قــال همايــون مهنــد، القيــادي فــي حزب 
حديــث  فــي  الشــيوخ،  بمجلــس  وعضــو  خــان 

جميــع  مــع  يتفــق  الحــزب  إن  داون،  قنــاة  مــع 
الأحــزاب السياســية »علــى نقطــة واحــدة وهــي 
ســيادة القانــون، ولكــن الحديــث مــع المؤسســة 
العســكرية والاســتخبارات لا بد منه، إذ لديها 
القــوة والنفــوذ ولا يمكــن التغاضــي عــن ذلــك«. 

فــي مــوازاة ذلــك كشــف الإعلامــي الباكســتاني، 
نذير بلوش، في حديث مع »العربي الجديد«، 
أن »زعيــم حركــة الإنصــاف عمــران خــان التقــى 
قبــل يومــن عــدداً مــن الصحافيــن فــي ســجن 
أديــالا )بمدينــة روالبندي فــي إقليم البنجاب( 
مــع  الحــوار  حــول  الأســئلة  بعــض  وســألوه 
فيمــا  العســكرية،  والمؤسســة  الحكومــة 
أوضــح خــان أنــه ســمح بالحــوار مــع المؤسســة 
العســكرية والاســتخبارات فقــط، لا الحكومة«. 
كذلــك أوضــح بلــوش أن خــان »عــنّ لجنــة مــن 
ثلاثة قياديين في حزبه للتفاوض مع الجيش 
وهم: شبلي فراز، وزعيم المعارضة في البرلمان 
عمر أيوب، وعلي أمين«، مضيفاً أن خان »شدّد 
علــى أن الحــوار الأساســي هــو بــن حزبه وبين 

المؤسسة العسكرية لا الحكومة«. 
وحــول موقــف الحكومة إزاء المفاوضات بين 
اعتبــر  العســكرية،  والمؤسســة  خــان  حــزب 
بلــوش أنــه »لا شــك أن التحالــف قــد اســتفاد 
حــزب  بــن  الصــراع  مــن  يســتفيد  يــزال  ولا 
خــان والجيــش، وهــو يعــرف أن الأمــور إذا 
التحالــف  ســيكون  حينهــا  بينهمــا  حُلــت 
هشــا للغايــة«. وأوضــح أن التحالــف »مكوّن 
مــن أحــزاب لهــا تاريــخ طويــل مــن الصــراع، 
الجيــش،  مــن  بدعــم  إلا  ليــس  وبقاؤهــا 
واتفــق  خــان«.  حــزب  معارضــة  وبســبب 
الإعلامــي الباكســتاني نســيم صديقــي، فــي 
حديث مع »العربي الجديد«، مع هذا الرأي، 
معتبــراً أن »مــا تقولــه الحكومــة من أن حزب 
خــان يطلــب العفــو مــن المؤسســة العســكرية 
»خــان  أن  إلــى  ذلــك  وعــزا  ليــس صحيحــا«. 
وقيــادات حزبــه لا يواجهــون ملفــات الفســاد 
الكبيرة كي تعفو عنهم المؤسسة العسكرية 
كمــا حصــل بحق أحزاب أخرى في الماضي«. 
وأوضــح أن »كل مــا فــي الأمــر هــو خلافــات 
بــن الطرفــن حــول بعــض الأمــور، وتفاقمت 
بســبب حــدة وشــدة موقــف خــان مــن جهــة 
الجيــش  قيــادة  سياســات  بعــض  وبســبب 
مــن جهــة ثانيــة«، مشــيراً إلــى أن »الطرفــن 
الخلافــات«.  هــذه  علــى  للقضــاء  يســعيان 

واعتبر أن »هذا ليس طلباً للعفو«.
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سياسة

يهدد اتفاق أربعة أعضاء 
في المجلس الرئاسي 

الانتقالي في هايتي على 
اسم رئيس الحكومة 

الجديد بتفجير المجلس، 
مع رفض الأعضاء الثلاثة 

الآخرين هذا الأمر

يتجه حزب عمران خان للتفاوض مع الجيش الباكســتاني والاســتخبارات، وســط تحفّظ التحالف الحاكم. وفي وقت تعيش البلاد 
توتراً سياسياً بين تلك الأطراف، يشدّد مراقبون على أن المؤسسة العسكرية لها الدور الأساسي في العملية السياسية

تظاهرة لإطلاق سراح خان، كويتا، الجمعة الماضي )باناراس خان/فرانس برس(

أربعــة  اختيــار  عــن  المفاجــئ  الإعــان  يهــدد 
الانتقالــي  الرئاســي  المجلــس  أعضــاء  مــن 
فــي هايتــي فريتــز بيليزيــر رئيســا للــوزراء، 
مــن  يتألــف  الــذي  المجلــس  تفــكك  بإمكانيــة 
لهــم  يحــق  ســبعة  بينهــم  أعضــاء،  تســعة 
التصويــت. وقــال أربعــة مــن ســبعة أعضــاء 
فــي المجلــس يتمتعــون بســلطات التصويــت 
للــوزراء.  رئيســا  بيليزيــر  اختــاروا  إنهــم 
المجلــس  أعضــاء  يــدرس  ذلــك،  علــى  ورداً 
شــغل  والــذي  بيليزيــر،  يعارضــون  الذيــن 
خــال  هايتــي  فــي  الرياضــة  وزيــر  منصــب 
الثانيــة لرينيــه بريفــال مــن 2006  الرئاســة 
إلــى 2011، خيــارات تشــمل محاربة القرار أو 
الاســتقالة من المجلس. وقال شــخص مطلع 
نفســه  عــن  الكشــف  رفــض  الموضــوع،  علــى 
لأن المفاوضــات جاريــة، لوكالــة أسوشــييتد 
تنتهــك  المتوقعــة  غيــر  الخطــوة  إن  بــرس، 
أن  موضحــا  للمجلــس،  السياســي  الاتفــاق 
يدرســون خيــارات  المجلــس  أعضــاء  بعــض 
آخــر.  اســم رئيــس وزراء  أخــرى، مثــل طــرح 
أمــس  المجلــس،  يجــري  أن  المقــرر  مــن  وكان 
الأول الثلاثــاء، انتخابــات ويختــار رئيســه، 
أعضــاء  أحــد  قــال  ســاعتين،  بعــد  ولكــن 
المجلــس، بحســب الوكالــة، إنه لــم يتم اختيار 

رئيــس المجلــس فحســب، بــل رئيــس الــوزراء 
أيضــا. ونــددت مجموعة مونتانا، التي تضم 
مجموعــة مــن المجتمــع المدنــي يمثلهــا عضو 
فــي المجلــس يتمتــع بصلاحيــات التصويــت، 
فــي بيــان، فجــر أمــس الأربعــاء، بمــا وصفتــه 
بأنه »انقلاب« دبره أربعة من أعضاء المجلس 
ضــد الشــعب الهايتــي »فــي منتصــف الليــل«. 
وأضــاف البيــان أن »قــوى المافيــا السياســية 
والاقتصاديــة قــررت الســيطرة علــى المجلــس 
مــن  تتمكــن  حتــى  والحكومــة  الرئاســي 

الاستمرار في السيطرة على الدولة«.
فتــرة  منــذ  هايتــي  فــي  السياســة  وتتســم 
كثيريــن  لكــن  الســرية،  بالتعامــات  طويلــة 
يشــعرون بالقلــق مــن أن البــاد لا تســتطيع 
تحمــل المزيــد مــن عــدم الاســتقرار السياســي 
مــع فرض العصابات حصاراً على العاصمة 
بــورت أو برنــس ومناطــق أخــرى فــي البلــد. 
ونقلت وكالة أسوشــييتد برس عن فرانسوا 
السياســية  العلــوم  أســتاذ  لويــس،  بييــر 
فــي كليــة كوينــز فــي نيويــورك والسياســي 
الهايتي السابق، قوله، في ندوة، إن »الناس 
يُغيرون الأحزاب مثلما يغيرون قمصانهم«. 
وأعــرب عــن اعتقاده أن جان تشــارلز مويس، 
الذي كان عضواً ســابقاً في مجلس الشــيوخ 
ترشــيح  وراء  كان  للرئاســة،  ومرشــحاً 
»مــن  مضيفــا:  الحكومــة،  لرئاســة  بيليزيــر 
المثيــر للاهتمــام أن مويــس، مــن بــن جميــع 
السياسيين هناك، هو الذي يتخذ القرارات«. 
يشار إلى أن إيمانويل فيرتيلير، الذي يمثل 
مــن  مويــس،  بقيــادة  ديســالين  بيتــي  حــزب 
بــن أعضــاء المجلــس الأربعة الذيــن يدعمون 
بيليزيــر. والآخــرون هــم لويــس جيرالد جيل 
وســميث أوغســتين وإدغــار لوبــان فيلــس، 
فيلــس  ويمثــل  للمجلــس.  الجديــد  الرئيــس 
مجموعــة 30 ينايــر السياســية التــي تتألــف 
مــن أحــزاب، بينهــا »الجبهــة الشــعبية« التــي 

تضم في عضويتها الرئيس السابق ميشال 
مارتيلي، فيما يمثل أوغستين حزب رد الذي 
أسسه رئيس الوزراء السابق كلود جوزيف. 
ويمثــل جيرالــد جيــل اتفاقيــة 21 ديســمبر، 
المرتبطــة برئيــس الــوزراء أرييل هنري، الذي 
بعدمــا  الماضــي،  آذار  مــارس/  فــي  اســتقال، 
علــى  منســقاً  هجومــا  العصابــات  شــنت 
أعضــاء  وقعهــا  وثيقــة  وحملــت  العاصمــة. 
رئيــس  اختــاروا  الذيــن  الأربعــة،  المجلــس 
الوزراء الجديد، عنوان »تشكيل كتلة أغلبية 

لا تنفصم داخل المجلس الرئاسي«.
الانتقالــي  المجلــس  اختــار  المقابــل،  فــي 
لــه هــو السياســي إدغــار  بالإجمــاع رئيســا 
بــدور  ســيضطلع  الــذي  فيــس،  لوبــان 
تشــكيله  تــم  الــذي  المجلــس  فــي  تنســيقي 
فــي الأســبوع الماضــي بهــدف إعــادة إرســاء 
القانــون والنظام فــي بلد دمرته العصابات. 
وتــم اختيــار الرئيس الجديــد للمجلس بعد 
لهــم  الذيــن يحــق  الســبعة  الأعضــاء  توافــق 
انتخابيــة  عمليــة  فــي  وليــس  التصويــت، 
داخليــة كانــت مقررة. وقال فرينيل جوزيف: 
»وضعنــا صنــدوق الاقتــراع والمعــزل« إلا أن 
التصويــت لــم يجــر، مضيفــا: »لكــن المهــم هو 
أحيانــا  يحصــل  وازنــة.  كانــت  الغالبيــة  أن 
تغييــر فــي الخطــة، لكــن المهــم خصوصــا أن 
نفســها«.  النتيجــة  الخطــة  تغييــر  يعطــي 
وتابــع: »النتيجــة هــي أنــه بــات لدينا رئيس 
ســيتولى  الرئاســي،  المجلــس  جيــداً  يعرفــه 
للاتفــاق  تطبيقــا  المجلــس  عمــل  تنســيق 
الــذي تــم التوصل إليه بــن مختلف الجهات 
لتشــكيل  المفاوضــات  المعنيــة«. واســتغرقت 
ــدة 

ّ
معق وكانــت  عــدة  أســابيع  المجلــس 

بــن  خلافــات  بســبب  انتكاســات  وشــهدت 
الأخــرى  والأطــراف  السياســية  الأحــزاب 

وأيضاً مع الحكومة المنتهية ولايتها.
)أسوشييتد برس، قنا(

علــى  الماضــي،  الاثنــن  الباكســتانية،  نيــوز 
والمؤسســة  خــان  حــزب  بــن  »المفاوضــات  أن 
العســكرية أمــر لا بــد منــه«. وعــزا ذلــك إلــى أن 
مــن  التاســع  فــي  جرائــم  ارتكــب  الحــزب  »أن 
علــى  الهجــوم  خــال  مــن   2023 أيــار  مايــو/ 
خــان(،  اعتقــال  خلفيــة  )علــى  الجيــش  مقــرات 
ولا بــد مــن تصفيتــه )الخــاف( عبــر الحــوار، 
ولكــن فــي نهايــة المطــاف علــى الحــزب أيضاً أن 
يتفــاوض مــع الحكومــة والسياســيين«. ورغــم 
الإنصــاف«  »حركــة  قــرار  فــإن  الدعــوات،  تلــك 
جعــل  العســكرية  المؤسســة  مــع  بالتفــاوض 
ربمــا لأن أعضــاء  إربــاك،  فــي حالــة  الحكومــة 
التحالــف الحاكــم هم المســتفيدون مــن الصراع 
الدائــر بــن الحزب والمؤسســة العســكرية، وفق 
الإعــام  قالــت وزيــرة  الســياق،  مراقبــن. وفــي 

تقرير

■ دورة مفتوحة للعالم في احترام #حرية_التعبير وحق الاعتراض 
قدمتها رئاسة #جامعة_كولومبيا بالتعاون مع قوات جرارة من شرطة 
#نيويورك وقوبلت باستحسان رعاة الإبادة. الدورة تضمنت التثقيف 

على #الديمقراطية وتطبيقات الحكم الرشيد وشفافية الاستثمارات. 
#غزة #فلسطين

■ طالبة في جامعة كولومبيا، تلصق على ملابسها إنذار تعليق 
دراستها في الجامعة، مع عبارة »تعليق دراستي من أجل غزة أعلى 

مراتب شرف. تحيا فلسطين«.

■ قوات الاحتلال تفجر صباح اليوم عبوة ناسفة كبيرة كانت مزروعة 
على الطريق الاستيطاني رقم 55 قرب بلدة عزون قضاء قلقيلية. 

أصبح هذا الطريق هدفاً لعبوات المقاومة أخيراً بعضها نجح وبعضها 
اكتشفها الاحتلال.

■ كان يقدم خدماته لأكثر من 500 مريض.. الموت يهدد مرضى الفشل 
الكلوي بعد تدمير الاحتلال مبنى غسيل الكلى في مجمع الشفاء بشكل 

كامل.

■ خبر خطير جداً، »إسرائيل الإرهابية ستطلب من سكان رفح الإخلاء 
إلى المناطق الملاصقة لمحور نتساريم« الفاصل بين شمال ووسط قطاع 

غزة وعلى طوله من الشرق إلى الغرب تحت مسمى إنساني ومنطقة 
آمنة. وفي الحقيقة إسرائيل ستستخدم هؤلاء السكان كدورع بشرية 

لحماية قواتها وآلياتها ومواقعها العسكرية من هجمات المقاومة، 
وسوف تستخدم الميناء العائم الملاصق للمحور كمنفذ لدخول 

المساعدات. هذا ما نشرته الإذاعة الاسرائيلية.

■ أنت تعمل وتدخر، ونحن نسرق وديعتك وتعويضك. #عيد_العمال 
#لبنان

ا 
ً
■ تم توقيف أحد أشهر الـtiktokers في لبنان وهو يملك صالون

لتصفيف شعر الرجال، بتهمة استدراج الأطفال واغتصابهم، بعدما 
فضحه Tiktoker شهير آخر كان أوقف قبله بساعات، وهكذا تكر 
السبحة منذ الأمس، ليصبح عدد الموقوفين حتى الساعة خمسة 

مة تمتهن تجارة الممنوعات واغتصاب الأطفال. 
ّ
يشكلون عصابة منظ

Lebanon#

»العربي  مع  حديث  في  علي،  راشد  الباكستاني  السياسي  المحلل  رأى 
المؤسسة  أن  وهي  مــرة،  حقيقة  هناك  الأســف  »مع  أنه  الجديد«، 
أن  »يريد  حزب  كل  أن  واعتبر  شيء«.  كل  في  )دوراً(  تؤدي  العسكرية 
الاعتماد  من  بدلاً  العسكرية  المؤسسة  بمساعدة  الحكم  إلى  يصل 
على آراء الشعب، وهذا ما يحصل حالياً، إذ وصل التحالف إلى الحكم 
لأنه  الجيش  مع  يتصالح  أن  خان  عمران  يريد  والآن  الجيش،  بمساعدة 

يعرف أن بيده كل شيء، والأحزاب السياسية ليست إلا لعبة في يده«.
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ضغوط على استثمارات النرويج في إسرائيل
تتزايد الضغوط على صندوق الثروة الســيادي 
دولار  تريليــون   1.6 حجمــه  البالــغ  النرويجــي 
للنظر في الشــروط التي يســتثمر بموجبها في 
إســرائيل بســبب الحرب في غزة. ويأتي ذلك وســط تعرض 
العالــم  مســتوى  علــى  الصناديــق  ومديــري  الجامعــات 
لضغوط لســحب اســتثماراتهم بســبب الحرب القذرة التي 
تخوضهــا إســرائيل ضــد قطــاع غزة، والتــي تقترب الآن من 
نهايــة شــهرها الســابع حيــث تواجــه إســرائيل باتهامــات 

بقيامها بعمليات إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
ودعــا برلمانيــون وعدة منظمــات غير حكومية في النرويج 
أول مــن أمــس، إلى ســحب الاســتثمارات بالكامــل من هناك. 
وتجــري الهيئــة المعنيــة بمراقبــة أخلاقيــات العمــل التابعــة 
الشــركات  كانــت  إذا  فيمــا  بالفعــل  تحقيقــا  للصنــدوق 
الإســرائيلية التــي يملــك الصنــدوق أســهما فيهــا لا تمتثــل 
بســبب  بهــا  المســموح  للاســتثمار  التوجيهيــة  للمبــادئ 
الحرب.  ومع ذلك، يقول معارضون إن توصيات الصندوق 
يمكن أن تستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات، حتى تتحقق.

وطاولــت الضغــوط أكبــر صنــدوق ثــروة ســيادي فــي العالــم 
)النرويجي(، والذي امتلك استثمارات بقيمة 15 مليار كرونة 
)1.36 مليــار دولار( عبــر 76 شــركة فــي إســرائيل فــي نهايــة 
عــام 2023 منهــا اســتثمارات فــي العقــارات والبنــوك والطاقــة 
والاتصــالات، حســبما تظهــر بيانــات الصنــدوق. وتمثــل هذه 

الاستثمارات 0.1 بالمئة من إجمالي استثمارات الصندوق.
وقالت رئيسة لجنة فلسطين في النرويج، وهي منظمة غير 
حكوميــة، لــن الخطيــب، فــي تعليقات لرويتــرز: »الاقتصاد 
الإســرائيلي يعتمــد علــى الاســتثمارات الدوليــة والدعم من 
الولايات المتحدة... لذلك يجب علينا الابتعاد عن الاقتصاد 
الإســرائيلي لوقــف الإبــادة الجماعيــة المســتمرة«. وترفــض 
إســرائيل الاتهــام بــأن عمليتهــا العســكرية هــي حملة إبادة 
جماعيــة تقودهــا الدولــة ضــد الفلســطينيين. وتقــول إنهــا 

تعمل للدفاع عن نفسها وتقاتل حركة حماس المسلحة.
وكانــت لــن الخطيــب تتحــدث أمــام البرلمــان النرويجــي فــي 
اليوم الذي عقدت فيه اللجنة المالية للبرلمان جلسة استماع 
حول أنشطة الصندوق خلال العام الماضي. ووقف خلف لين 

الخطيب نحو 20 من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين حمل 
بعضهــم لافتــة كتــب عليهــا »اســحبوا الاســتثمارات الآن«. 
وفــي داخــل المبنــى، ســألت النائبــة اليســارية كاري إليزابيث 
كاســكي وزيــر الماليــة ومســؤولي الصنــدوق عــن ســبب عــدم 
تشــديد المبــادئ التوجيهيــة الأخلاقيــة بالنظــر إلــى الحــرب 
في غزة. وتريد كاسكي من البرلمان أن يفرض عقوبات على 
إســرائيل وأن يصــدر تعليمــات للصنــدوق ببيــع أســهمه في 
الشركات الإسرائيلية بالكامل. وقالت رئيسة البنك المركزي 
النرويجــي إيــدا ولدن باش إن المبادئ التوجيهية الأخلاقية 
الحاليــة تمــت مراجعتهــا بدقــة وحظيــت بإجمــاع سياســي 
واســع النطــاق. ويعمــل الصنــدوق بموجــب قواعــد أخلاقيــة 
وضعها البرلمان، وقام على مدى سنوات بسحب استثماراته 
من تســع شــركات، جميعها إســرائيلية، بسبب أنشطتها في 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة. وتواجــه الشــركات الداعمــة 
للاحتلال الإســرائيلي حملة مقاطعة عالمية كبّدتها خســائر 

باهظة، ومنها ستاربكس وماكدونالدز وكوكاكولا.
)رويترز، العربي الجديد(

طهران ـ صابر غل عنبري

بعيداً عن ســخونة الأحداث والتوترات في المنطقة، 
ثمــة تحــركات وزيــارات اقتصاديــة متبادلــة مكثفــة 
وهــي  والســعودية،  إيــران  بــن  الأيــام  هــذه  تجــري 
تشــي بتوجــه البلــدان نحــو تقــارب اقتصــادي، بعــد 
العاصمــة  فــي  بينهمــا  المصالحــة  اتفــاق  مــن  عــام 
مــن  أكثــر  الرابحــة  الصينيــة بكــن. وتكــون طهــران 
هــذا التقــارب الــذي بــدأت ملاحمــه تلــوح فــي الأفــق 
تعــرض  أعقــاب  علــى  الاقتصاديــة  أزمتهــا  ظــل  فــي 
البــاد لعقوبــات أميركيــة شــاملة وقاســية منــذ عام 

2018، والتي ظلت تشكل عقبة أساسية أمام تعزيز 
علاقــات إيــران الاقتصاديــة مــع دول العالــم فــي ظــل 
مخــاوف هــذه الــدول مــن عقوبــات أميركيــة ثانويــة 

إذا مــا تعاملــت مع إيران اقتصادياً.
وتوجــه هــذا الأســبوع ثلاثة وفــود اقتصادية رفيعة 
المســتوى مــن إيــران إلــى الســعودية، كمــا زار إيــران 
فــي  للمشــاركة  طهــران  ســعودي  اقتصــادي  وفــد 
معرض إكسبو طهران 2024. ويقود وزير الاقتصاد 
الإيرانــي إحســان خانــدوزي وفــداً وزاريــا للمشــاركة 
فــي اجتماعــات بنــك التنميــة الإســامية، وكذلك وفد 
يترأســه محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا 

فــي الاجتماعــات نفســها، فضــا  للمشــاركة  فرزيــن 
الإيرانيــة،  الخارجيــة  مــن  آخــر  اقتصــادي  وفــد  عــن 
الاقتصاديــة،  للدبلوماســية  الوزيــر  نائــب  يقــوده 
مهــدي صفــري للمشــاركة فــي المنتــدى الاقتصــادي 
فــي الريــاض. وأعلــن البنــك المركــزي الإيرانــي بعيــد 
توجه فرزين إلى السعودية أنه يجري خلال الزيارة 
مباحثات مع المســؤولين الســعوديين بشــأن توســيع 

التعاون والعلاقات النقدية والمصرفية.
باســم  المتحــدث  قــال  الزيــارات،  هــذه  علــى  وتعليقــا 
تشــكل  إنهــا  كنعانــي،  ناصــر  الإيرانيــة،  الخارجيــة 
والعلاقــات  التعــاون  لتوســيع  جيــدة  فرصــة 

الاقتصاديــة بــن البلدين، مشــيراً إلــى أنهما متفقان 
علــى تعزيز العلاقــات الاقتصادية بموازاة العلاقات 
السياســية. وأضــاف كنعانــي أن »آفاق العلاقات بين 

إيران والسعودية واضحة وتبعث على الأمل«.
وعــن أهــداف هــذه الزيــارات إلــى الســعودية، يقــول 
ميــري  مرتضــى  الإيرانــي  الاقتصــادي  الخبيــر 
»العربــي الجديــد« إن إيــران تســعى إلــى توظيــف  لـ
مــع  التجــارة  لتوســيع  وعلاقاتهــا  قدراتهــا  جميــع 
الأميركيــة،  للعقوبــات  تتعــرض  كونهــا  الخــارج، 
الســعودية  إلــى  الأخيــرة  الزيــارات  ان  إلــى  مشــيرا 

تأتي في هذا الســياق.

إيران والسعودية نحو تقارب من بوابة الاقتصاد

الذكاء 
الاصطناعي 

يضرب الوظائف 
الأميركية

كل  مــن  شــركة  أقــرت 
أربــع شــركات فــي ولايــة 
تكســاس الأميركيــة بأن 
الــذكاء الاصطناعــي إما 
متطلبــات  ســيخفض 
يعيــد  أو  التوظيــف، 
القــوى  تركيبــة  تشــكيل 
وقالــت  لديهــا.  العاملــة 
مــن   %11 حوالــى 
المشــاركة  الشــركات 
أجــراه  اســتطلاع  فــي 
الاحتياطــي  مجلــس 
)البنــك  الفيدرالــي 
دالاس،  فــي  المركــزي( 
والتــي تســتخدم الــذكاء 
الاصطناعي، أو تخطط 
نمــوذج  فــي  لدمجــه 
الــذكاء  إن  أعمالهــا، 
الاصطناعــي ســيقلص، 
بالفعــل  أدى  قــد  أو 
حاجتهــا  تقليــص  إلــى 
وأشــارت  للعمالــة. 
أن  إلــى  أخــرى   %13.5
الاصطناعــي  الــذكاء 
ســيغير نمــط الموظفــن 
يشــير  ممــا  المطلوبــن، 
إلى أنه سيتم الاستغناء 
مــن  المزيــد  عــن خدمــات 
أو ســيتطلب  الموظفــن، 
تدريبهــم  إعــادة  الأمــر 
أخــرى.  وظائــف  لشــغل 
الأعمــال  قــادة  أن  ورغــم 
إيجابيــا  تأثيــراً  يــرون 
الاصطناعــي  للــذكاء 
الإنتاجيــة  زيــادة  علــى 
إلا  التكاليــف،  وخفــض 
بســلبيته  يقــرون  أنهــم 
بالنســبة   

ً
مســتقبلا

للعديد من الموظفين.

انتعاش السفر في الصين
والسياحة  الثقافة  وزارة  عن  صادرة  بيانات  أظهرت 
رحلة  مليار   1.42 من  يقرب  بما  القيام  تم  أنه  الصينية، 
داخلية في الصين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 

الجاري، بزيادة بلغت نسبتها 16.7% على أساس سنوي.
يوان  تريليون   1.52 من  أكثر  المحليون  السياح  وأنفق 
بزيادة  الفترة،  هذه  خلال  دولار(  مليار   213.9 )حوالي 
17% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفق البيانات 

التي أوردتها وكالة شينخوا.

»شل« تغادر السوق الصينية
من  تخارجها  عن  أمس،  البريطانية،  شل  شركة  أعلنت 

على  للتركيز  جهود  إطار  في  الصيني  الطاقة  سوق 
القرار  إن  بيان،  الشركة في  ربحية. وقالت  الأكثر  الأعمال 
أصبح سارياً اعتباراً من نهاية عام 2023، ويشمل أعمالها 
وتخارجت  والتسويق.  والتجارة،  الطاقة،  توليد  في 
»شل« من العديد من الشركات والمشروعات في الآونة 
الأخيرة، بما في ذلك انسحابها من أسواق التجزئة في 
طاقة  مشاريع  عن  فضلاً  وألمانيا،  المتحدة  المملكة 

الرياح البحرية، وفق وكالة رويترز.

أميركا: حظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا
يحظر  تشريع  على  الأميركي  الشيوخ  مجلس  وافق 
الإجراء  وأرسل  روسيا،  من  المخصب  اليورانيوم  استيراد 

إلى البيت الأبيض الذي قال إنه يدعم الجهود المبذولة 
لمنع شحنات الكرملين من وقود المفاعلات النووية.

تمت  الذي  الروسي،  اليورانيوم  حظر  قانون  شأن  من 
يمنع  أن  الثلاثاء،  مساء  بالإجماع،  عليه  الموافقة 
يسمح  بينما  صدوره،  من  يوماً   90 بعد  الواردات 
بإعفاءات مؤقتة حتى يناير/كانون الثاني 2028. ويجب 
على الرئيس الأميركي جو بايدن التوقيع على مشروع 
ما  روسيا  وقدمت  قانوناً.  يصبح  أن  قبل  القانون 
لتزويد  المستخدم  المخصب  اليورانيوم  ربع  من  يقرب 
مفاعلاً   90 على  يزيد  الذي  المتحدة  الولايات  أسطول 
تجارياً، مما يجعلها المورد الأجنبي الأول، وفقاً لبيانات 

وزارة الطاقة الأميركية. 

أسماء في الأخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام
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هذا هو لسان حال ملايين العمال 
العرب الذين راحوا يرددون ذلك 
البيت للشاعر الكبير أبي الطيب 

المتنبي على مسامعنا مع احتفال 
العالم بعيد العمال في الأول من 

مايو/أيار، وكأنهم يتحسرون على 
أحوالهم المعيشية المتردية وقفزات 

الأسعار وتآكل المدخرات.
أمس خرج ملايين العمال حول 
العالم للشوارع مطالبين بأجور 

عادلة وتحسين الدخول والحوافز 
وظروف عمل أفضل والحصول 

على مزيد من الحقوق المالية 
والنقابية والتأمينية. وغطت 

المظاهرات مناطق عدة، الولايات 
المتحدة وكندا وأميركا الجنوبية 
وأوروبا وآسيا وروسيا وغيرها 

من الدول التي توفر قوانينها 
حماية لتلك التظاهرات وقبلها 

تحفظ حقوق العمال.
أما في المنطقة العربية فإن العمال 
يعيشون وضعاً اقتصادياً ومالياً 

ومعيشياً متردياً وربما هو الأسوأ 
منذ سنوات، فبالإضافة إلى مناخ 
القهر والاستبداد وأساليب القمع 

التي تحول دون خروج هؤلاء 
للشوارع للمطالبة بالحد الأدنى 

لحقوقهم، أو حتى التظاهر داخل 
مقار أعمالهم للمطالبة بزيادة 

الأجور بما يتناسب مع التضخم 
والغلاء، فإن ملايين العمال العرب 

يواجهون أزمات أخرى أبرزها 
الغلاء الفاحش وضعف الأجور 

والرواتب والغبن الاجتماعي 
والتفاوت الطبقي، ومع حالة القمع 

فإن الذي يفكر من العمال للخروج 
في تظاهرة حتى لو كانت داخل 

مقر عمله فعليه أن يفكر مائة مرة 
قبل أن يصيبه سيف الملاحقات 
الأمنية، وتلفيق القضايا ضده، 

والفصل من الوظيفة والحرمان من 
الراتب، وربما الضياع والجنون في 

غياهب السجون لسنين طويلة.
لا فارق كبيراً بين العمال 

في مصر وسورية وتونس 
والأردن ممن يواجهون أوضاعاً 

مالية سيئة وملاحقات عن 
أقرانهم في الدول النفطية ومنها 

العراق وليبيا والجزائر.
ولا يفرق عمال اليمن وسورية 

والسودان وليبيا ولبنان من دول 
الحروب والقلاقل السياسية 

والأمنية والاقتصادية عن عمال 
الدول المستقرة مثل المغرب في ظل 
غياب جماعي للنقابات العمالية أو 
على الأقل تأميمها واختراقها من 

الداخل لصالح أطرف لا يعملون 
لصالح العمال.

أما في فلسطين فإنّ الوضع بات 
غاية في السوء والبؤس بالنسبة 

للعمال بسبب وحشية قوات 
الاحتلال، فهؤلاء يواجهون خطر 

الموت والاعتقال بشكل يومي، 
وفي حال خروجهم إلى الشارع 
والمغامرة بالذهاب لأعمالهم فإن 

رصاصات الاحتلال في انتظارهم.
اللافت أنه في الوقت الذي تطالب 

فيه الأنظمة العربية العمال 
بالصبر والتحمل والتقشف 

نجد أن هؤلاء يعيشون وكأنهم 
 بالغة الثراء وتعوم 

ً
يرأسون دولا

على بحار من الأموال.

عيد العمال 
بأية حال عدت 

يا عيد

Thursday 2 May 2024
الخميس 2 مايو/ أيار 2024 م  23  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3531  السنة العاشرة
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غزة ــ علاء الحلو

استقبل عُــمــال قــطــاع غـــزة، أمس 
ــاء، يـــوم الــعُــمــال الــعــالمــي،  ــعــ الأربــ
ــــروف مـــأســـاويـــة، بفعل  وســــط ظـ
تواصل العدوان الإسرائيلي للشهر السابع 
على التوالي، الأمر الذي فاقم من أوضاعهم 
الــســيــئــة، الــنــاتــجــة عـــن الــحــصــار المــفــروض 
ــا.  ــة عــــشــــر عــــامــ ــعـ ــبـ ــــذ سـ ــنـ ــ ــلــــى الــــقــــطــــاع مُـ عــ
ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المــتــواصــل  وتــســبــب الــ
مـــنـــذ الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 
الماضي، بتدمير واسع في البنية التحتية، 
والأســــــــواق والأبــــــــراج والمـــنـــشـــآت الــســكــنــيــة 
والمـــدنـــيـــة، الـــتـــي تــضــم الـــشـــركـــات، والمـــحـــال 
قدان مئات الآلاف من 

ُ
التجارية، ما تسبب بف

الفلسطينيين أعمالهم، والتي كانت بالكاد 
تكفيهم لتوفير مُتطلبات أسرهم الأساسية. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الـــظـــروف الــصــعــبــة، الــتــي 
ــان يــفــرضــهــا الــحــصــار الإســـرائـــيـــلـــي قبل  كــ
العدوان، والإغلاق المتواصل للمعابر، ومنع 
دخول العديد من السلع بحُجة الاستخدام 
الــعــدوان الإسرائيلي ضاعف  المـــزدوج، فــإن 
من ويلات الأزمة الاقتصادية، ونسب الفقر 
والبطالة، حيث كان سكان القطاع يُعانون 
نــســب بــطــالــة مــرتــفــعــة، اقــتــربــت مـــن سقف 
50%، إلى جانب 75% في صفوف الشباب 
والخريجين، علاوة على تخطي الفقر نسبة 
يعتمدون  الــذيــن  الفلسطينيين  مــن   ،%80
ساعدات المالية والغذائية والإغاثية.

ُ
على الم

الرباط ـ العربي الجديد

تــــــوالــــــت فــــــي الأيــــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة الــــرســــائــــل 
التحذيرية التي يبعث بها مجلس المنافسة 
في المغرب، والتي تكشف عن اختلالات في 
السوق تضر بالمستهلك المحلي، في سياق 
ــر مـــن تـــراجـــع قــدرتــهــا  مــتــســم بــشــكــوى الأســ
المجلس،  الــغــاء. وكــشــف  الــشــرائــيــة بسبب 
أول مــن أمــس الــثــاثــاء، عــن احــتــمــال وجــود 
اتــفــاق حــول تحديد الأســعــار بــن الفاعلين 
ــــن فـــــي ســـــــوق تـــــوريـــــد ســمــك  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

مسقط ـ كريم رمضان

العامة  الهيئة  بيانات  سجلتها  مفارقة 
الــســعــوديــة لــإحــصــاء )حــكــومــيــة(، بشأن 
انخفاض معدل التضخم بالمملكة العربية 
السعودية إلى 1.6% خلال شهر مارس/ 
آذار المـــاضـــي مــقــارنــة بــفــبــرايــر/ شــبــاط، 
رغــم استمرار ارتــفــاع الإيــجــارات، ما أثار 
تساؤلات حول أسبابها وانعكاسها على 

مجمل اقتصاد المملكة.
أسعار  جـــاءت  فقد  الهيئة،  لبيانات  ووفــقــا 
ــر فــي  ــؤثــ الإيـــــــجـــــــارات لـــلـــمـــســـاكـــن كـــأكـــبـــر مــ
آذار على  مــــــارس/  فـــي  المــســجــل  الــتــضــخــم 
أساس سنوي، حيث ارتفعت أسعار السكن 
والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 
المنازل  إيجارات  بنسبة 8.8%، كما سجلت 
في السعودية ارتفاعا بنسبة 10.5% خلال 
مارس، متأثرة بزيادة أسعار إيجارات الفلل 
بــنــســبــة 9.7%. وشـــهـــدت ســــوق الإيـــجـــارات 
قفزاتٍ  الماضيين  العامين  طــوال  المملكة  فــي 
الرياض  مدينة  مــن  بـــدأت  قياسية،  سعرية 
في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ثم لحقتها 
جــدة في يوليو/ تموز 2022، ووصلت إلى 
أبــهــا فــي مــــارس/ آذار 2023، ثــم بــريــدة في 
مــايــو/ أيــــار 2023، ثــم الـــدمـــام فــي يــونــيــو/ 

الرسمية.  البيانات  بحسب   ،2023 حــزيــران 
وبينما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 
بنسبة 0.9% بسبب ارتفاع أسعار الخضار 
المــطــاعــم  ــار  ــعــ أســ ارتـــفـــعـــت   ،%6.8 بــنــســبــة 

والفنادق بنسبة %2.4.

الإنتاج النفطي 
عجاقة،  جاسم  الاقتصادي  الخبير  يؤكد 
ــربــــي الــــجــــديــــد«،  ــعــ »الــ ـــ ــات لــ ــريـــحـ ــــي تـــصـ فـ
أن الــتــضــخــم يــشــبــه »حــــــــرارة الإنــــســــان«، 
المتدنية  والحرارة  تقتل  العالية  فالحرارة 
أيــضــا تــقــتــل، وكـــذلـــك الــتــضــخــم أيــضــا في 
الاقـــتـــصـــاد، فـــوجـــوده عــامــة جـــيـــدة، لكنه 
ــه أو  ــاعــ ــفــ ــاد فــــي حــــــال ارتــ ــتــــصــ يـــقـــتـــل الاقــ
انخفاضه بمعدلات عالية. ويلفت عجاقة 
رأسها  الخليج، وعلى  أن معظم دول  إلــى 
المملكة العربية السعودية، ضمن المعايير 
الجيدة لنسب التضخم، والتي تراوح بين 
التوقعات في  أن  إلــى  1.3% و2.8%، لافتا 
العام 2024 تؤشر إلى انخفاض بالتضخم 
الإجــمــالــي،  المحلي  الــنــاتــج  تــراجــع  نتيجة 

خاصة في المملكة العربية السعودية.
الاقــــــتــــــصــــــادي دور  ــر  ــيــ ــبــ ــخــ الــ ويــــــؤكــــــد   
ــات بــــالإنــــتــــاج الـــنـــفـــطـــي فــي  ــاضــ ــفــ ــخــ الانــ
تــحــريــك نــســبــة الــتــضــخــم بــــدول الــخــلــيــج، 

مشيراً إلى سياسات تكتل منظمة الدول 
المصدرة للبترول وحلفائها )أوبــك+( في 
هذا الصدد، والتي التزمت بها السعودية. 
التضخم  يسجل  أن  عجاقة  يتوقع  ولـــذا 
ــا طــفــيــفــا، ولا  ــعـ ــراجـ الــخــلــيــج تـ فــــي دول 
 نسبة التضخم 

ّ
سيما في السعودية، لأن

 هي 1.8%، لكنه أشار إلى 
ً
المتوقعة أصلا

ــاع ســعــر الــنــفــط عــالمــيــا قـــد يــبــدل  ــفـ أن ارتـ
المملكة  الارتـــفـــاع تحتاجه  ــذا  وهـ الأمــــور. 
ولسعر برميل يراوح بين 90 و100 دولار، 
مشاريعها  فــي  الاســتــمــرار  تستطيع  كــي 
الــكــبــرى بشكل أو بــآخــر، وهـــي المــشــاريــع 
الـــتـــي تـــأخـــذ الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي نحو 
التحول للقطاعات غير النفطية، وهو ما 

تحتاجه السعودية، حسب عجاقة.

تنظيم سوق الإيجارات
ــتــــصــــادي الـــســـعـــودي  حـــســـب الــخــبــيــر الاقــ
 السبب الرئيس 

ّ
عبد الحميد العمري، فإن

للتجربة العالمية الراهنة مع التضخم في 
أغــلــب الـــبـــلـــدان، والـــــذي عــجــزت الــســيــاســة 
الــنــقــديــة المــتــشــددة عــن كبحه وإعـــادتـــه لما 
دون 2%، هــو ارتــفــاع الإيــجــارات وأســعــار 
الطاقة، باعتبار أن كليهما يتحرك خارج 
دائـــــرة تــأثــيــر أي ســيــاســات نــقــديــة مهما 

منصة  عبر  أورده  حسبما  شدتها،  كانت 
ــذا، يــتــوقــع  ــهــ إكــــــس. ومـــــن دون تــنــظــيــم كــ
ــدرو هـــامـــونـــد أن  ــ ــتـــصـــادي أنــ الــخــبــيــر الاقـ
ــــاع  ــفـ ــ ــــي الارتـ ــعــــدل الـــتـــضـــخـــم فـ يـــســـتـــمـــر مــ
بــالــســعــوديــة ليصل إلـــى 2% عــلــى أســاس 
سنوي خلال الأشهر المقبلة، وفقا لما أورده 
مــوقــع »أرابـــيـــان غــلــف بــيــزنــس إنــســايــت«. 
ويُــشــيــر تــبــاطــؤ الــتــضــخــم فـــي الــســعــوديــة 
رغــم استمرار ارتــفــاع الإيــجــارات إلــى عدة 
منها  هــامــونــد،  اقتصادية، حسب  عــوامــل 
ــر المـــبـــاشـــر لارتــــفــــاع ضــريــبــة  ــ تـــاشـــي الأثــ
على  المستهلكين  وتــعــوّد  المــضــافــة  القيمة 
انخفاض مؤشر  إلى  بالإضافة  وجودها، 
فـــي قــطــاعــي الإســـكـــان والتعليم  الأســـعـــار 
بعد الإصــاحــات الاقــتــصــاديــة وتـــرك عدد 
من غير السعوديين الذين غــادروا المملكة 
مساحات في الإيجارات والإسكان. ويرى 
هـــامـــونـــد أن تـــطـــور نــســبــة الــتــضــخــم فــي 
الــســعــوديــة يــؤشــر إلـــى قــــدرة الــســيــاســات 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــلـــى الــتــحــكــم فــــي الــتــضــخــم 
وتحقيق تــــوازن اقــتــصــادي، لافــتــا إلـــى أن 
البيانات الرسمية تشير إلى أنه بالإمكان 
الــســيــطــرة عــلــى الــتــضــخــم فـــي الــســعــوديــة 
مــــــن خــــــــال الإصــــــــاحــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 

والسياسات المالية والنقدية.

شلل مختلف القطاعات
وتــســبــب الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي بــشــلــل كــامــل 
فـــي مُــخــتــلــف الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة بفعل 
حالة التدمير الواسعة، والتي تجاوزت %70 
ــنــشــآت والــبــنــيــة التحتية، والــشــركــات، 

ُ
الم مــن 

والمـــصـــانـــع، والأســــــــواق الــشــعــبــيــة، والمـــحـــال 
ـــقـــدان 

ُ
ــا أدى إلـــــى ف الـــتـــجـــاريـــة، والمـــــــــولات، مــ

كانوا  التي  البسيطة  مهنهم  العمال  غالبية 
بالتأثير  العدوان  يقتاتون منها. ولم يكتفِ 
وإنما  والصناعية،  التجارية  القطاعات  في 
تــجــاوز ذلـــك لــيُــصــيــب قــطــاع الــصــيــد، والـــذي 
م نحو 4500 صياد، وقطاع الزراعة الذي 

ُ
يض

مــزارع،  آلاف وخمسمائة  نحو خمسة  يضم 
ويُشكِلان بمجموعهما نحو 40% من الناتج 
المحلي الفلسطيني في قِطاع غزة، وذلك عبر 
باشر للصيادين داخل المناطق 

ُ
الاستهداف الم

الــتــي يــدعــي أنــهــا آمــنــة، إلـــى جــانــب تجريف 
الحدود الشرقية لغزة، والتي تفصل القطاع 

حتلة عام 1948.
ُ
عن الأراضي الفلسطينية الم

نزوح بلا عمل
فقد  إنـــه  الــجــد،  جعفر  الفلسطيني  ويــقــول 
عـــمـــلـــه فــــي حــــراســــة مُـــنـــشـــأة ســكــنــيــة مُــنــذ 

السردين، وهو السلوك الذي يمنعه قانون 
حــريــة الأســعــار والمــنــافــســة، بسبب عرقلته 
المنافسة في السوق، والأضرار التي يلحقها 
بـــالمـــســـتـــهـــلـــكـــن. وقــــــــرر مـــجـــلـــس المـــنـــافـــســـة 
بــاقــتــراح مـــن مـــقـــرره الـــعـــام بــالــنــيــابــة، فتح 
تحقيق حـــول الــســيــر الــتــنــافــســي فــي ســوق 
سمك السردين، الذي يكثر عليه الطلب من 
ـــر، خــاصــة ذات الـــدخـــل المـــحـــدود،  قــبــل الأســ
ــاك الأخـــــرى.  ــمــ فـــي ظـــل غــــاء أصـــنـــاف الأســ
يــأتــي الــبــيــان كــي يــؤكــد سعي المجلس إلى 
الخطر في ما يتعلق  التنبيه ودق ناقوس 
فقد  الاســتــهــاك،  واســعــة  المنتجات  ببعض 
ســبــق للمجلس، فــي الأســبــوع المــاضــي، أن 
التي  المــمــارســات  فيه  تقريراً يكشف  أصــدر 
والــفــواكــه،  للخضر  الجملة  أســـواق  تخترق 
وهي أسواق وصفها وزير الفلاحة والصيد 
البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 
ــنـــدوق  »الـــصـ ـــ ــقـــي، بـ ــديـ ــربـــي مــحــمــد صـ ــغـ المـ
 
ّ
أن الأســود«. وتوصل مجلس المنافسة إلى 
الوسطاء يتمتعون بقوة كبيرة في تحديد 
الأسعار، بالنظر للموقع الذي يحتلونه في 
التسويق بين المنتج والمستهلك، مشيراً إلى 
 المــنــتــج يــصــل إلــيــهــم بــمــا بــن 30 و%40 

ّ
أن

مــــن الـــســـعـــر الـــنـــهـــائـــي. ويــــاحــــظ أن ســـوق 
الــتــجــزئــة للخضر والــفــواكــه يــعــرف ســيــادة 

الأسبوع الأول للحرب الإسرائيلية، بعد أن 
ــربــع 

ُ
أجــبــر الاحــتــال الــســكــان على إخـــاء الم

السكني تمهيداً لتدميره، »لم يعُد لأطفالي 
أي مصدر دخل بعد تدمير المبنى، وتدمير 
الجد  ويلفت  المـــحـــدود«.  الــدخــل  ذات  المهنة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أنــه لــم يتمكن من  لـــ
تــوفــيــر أي فــرصــة عــمــل بــديــلــة مُــنــذ نــزوحــه 
إلـــى مــديــنــة ديـــر الــبــلــح، وســـط قــطــاع غـــزة، 
فيما بات يعتمد بشكل أساسي على بعض 
ساعدات الشحيحة التي يجري توفيرها 

ُ
الم

ــــل مـــدرســـة الإيـــــــواء، مُــضــيــفــا: »نــضــطــر  داخـ
ــان إلــــــى بـــيـــع أصــــنــــاف،  ــ ــيــ ــ ــي بـــعـــض الأحــ ــ فـ
وتبديلها بأصناف أخرى أكثر أهمية«. أما 
الـــذي يعمل  ــرازق،  ــ الـ عــبــد  كـــرم  الفلسطيني 

فــي أحـــد مــحــال بــيــع الإكـــســـســـوارات ومـــواد 
الإسرائيلي  الاحــتــال  إن  فيقول  التجميل، 
قــــام بــتــدمــيــر وتـــجـــريـــف ســــوق الــشــجــاعــيــة 
المركزي، والذي يضم مئات المحال التجارية 
أفقده وعــدد كبير  الشعبية، ما  والبسطات 
مــن زمــائــه مــصــدر عيشهم. ويــوضــح عبد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الـــعـــدوان  الـــــــرازق لــــ
الإسرائيلي لم يُفقده مصدر دخله الوحيد 
ــنـــزل عــائــلــتــه فــي  فـــحـــســـب، وإنــــمــــا أفــــقــــده مـ
حــي النصر وســط مدينة غــزة، عــاوة على 
ــــزوح نـــحـــو مـــديـــنـــة رفـــح  ــنـ ــ ــــاره عـــلـــى الـ ــبـ ــ إجـ
جنوبي قطاع غزة، في ظل ظروف إنسانية، 

وصحية، ومعيشية غاية في السوء.

لا مجال للإبحار
يــتــمــكــن الفلسطيني  لـــم  الـــحـــرب  بـــدايـــة  مُــنــذ 
مهنة  الإبــحــار، وممارسة  من  الهِسي  محمد 
الصيد التي تشتهر بها عائلته، وذلك بفعل 
الــزوارق  استهداف  نتيجة  العالية  الخطورة 
الــحــربــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة كـــل مـــن يــقــتــرب من 
سواحل مدينة غزة، إلى جانب تدمير أجزاء 
واسعة من الميناء، بما فيها من قوارب صيد، 
وشِباك، ومُعدات. ويلفت الهسي إلى أن قطاع 

الحرب بشكل كبير،  قبل  يُعاني  الصيد كان 
ــاحــقــات الإسرائيلية 

ُ
الــنــار والم إطــاق  بفعل 

المتواصلة داخل المساحات المسموح بالصيد 
الكبيرة  السلبية  التأثيرات  فيها، إلى جانب 
لإغــــاق المــعــابــر، ومــنــع دخــــول مــــادة الفيبر 
ـــحـــركـــات، وقــطــع الــغــيــار الــازمــة 

ُ
جــــاس، والم

تضررة. ويُشير 
ُ
لإصلاح المراكب المعطوبة والم

الهسي إلــى أن الــعــدوان الإســرائــيــلــي، والــذي 
يــتــرافــق مـــع حــالــة الـــنـــزوح الــقــاســيــة تسبب 
بواقع صعب ومأساوي عند شريحة العُمال، 
و»الـــصـــنـــايـــعـــيـــة«، فــيــمــا تــتــضــاعــف مُــعــانــاة 
العاملين في مهنتي الصيد والزراعة، والذين 
يعتمدون في رزقهم على المهن المتوارثة من 
الآبـــاء والأجــــداد. ويــقــول: »لا يُمكنني العمل 
الــتــي اعــتــدت عليها  ســوى فــي مهنة الصيد 

مُنذ صِغري«.

مأساة مئات الآلاف
يــلــفِــت رئــيــس الاتــحــاد الــعــام لــنــقــابــات عمال 
فــلــســطــن فـــي قـــطـــاع غــــزة ســـامـــي الــعــمــصــي، 
إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تسبب بخسارة 
مئات الآلاف من العُمال لمصادر رزقهم، بفعل 
ـــبـــاشـــر لــلــبــنــايــات الــســكــنــيــة الــتــي 

ُ
الــقــصــف الم

تــضــم الـــشـــركـــات والمــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة، كــذلــك 
تــدمــيــر المـــخـــازن والأســــــواق والمــصــانــع الــتــي 
ــر  مكنهم مــن تــدبُّ

ُ
تــوفــر فـــرص الــعــمــل الــتــي ت

»العربي الجديد«  أمورهم. ويُبين العمصي لـ
ــتـــال الإســرائــيــلــي مُــنــذ الـــيـــوم الأول  أن الاحـ
لـــلـــعـــدوان، يُـــحـــاول الــتــنــغــيــص عــلــى شــرائــح 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي كـــافـــة، ومــــن ضمنهم 
المــجــالات، وذلك  العُمال في مختلف  شريحة 
عبر الاستهداف المتواصل، والتدمير الواسع، 
ــنـــوك، ومــكــاتــب  ــبـ ــذي اســـتـــهـــدف كـــذلـــك الـ ــ ــ والـ
الصرافة، الأمر الذي تسبب بغياب السيولة، 

وانعدام القدرة الشرائية.

تدمير الزراعة
ويُشير رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال 
فــلــســطــن فـــي قــطــاع غــــزة إلــــى أن الاحــتــال 
تــســبــب بــتــدمــيــر الــقــطــاع الــــزراعــــي، والــــذي 
يشكّل نحو 25% من الاقتصاد الفلسطيني، 
والذي كان يخطو في السنوات التي سبقت 
الــذاتــي، وذلــك من  الحرب لتحقيق الاكتفاء 
خــال قصف وتجريف الأراضـــي الــزراعــيــة، 
نتج السلة الغذائية لأهالي القطاع. 

ُ
والتي ت

يأتي ذلك فيما أفقد العدوان عشرات الآلاف 
ــاءات والـــبـــنـــاء ومُــخــتــلــف  ــ ــــشـ ــمـــال الإنـ مـــن عُـ
ــالــــهــــم، إلــــــى جـــانـــب  ــمــ ــن الـــصـــغـــيـــرة أعــ ــ ــهـ ــ الِمـ
خسارة عشرات الآلاف من العُمال أصحاب 
الأخضر.  الخط  داخــل  أعمالهم  التصاريح 
ــحــتــلــة عــــام 1948(. 

ُ
ــــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة الم

ُ
)الم

ويصف العمصي العدوان الإسرائيلي بأنه 
أبشع جريمة عقاب جماعي للفلسطينيين، 
ــدار  كـــذلـــك الــــحِــــصــــار الــــــذي تــســبــب عـــلـــى مــ
السنوات السابقة بالتضييق على شريحة 
ــعُـــمـــال ومــحــاربــتــهــم فـــي قــــوت أطــفــالــهــم،  الـ
داعياً المؤسسات الدولية إلى التحرك لوقف 
ساهمة في إعادة إعمار القطاع، 

ُ
الحرب، والم

ناسبة لمئات الآلاف 
ُ
وتوفير فرص العمل الم

تعطلين عن أعمالهم.
ُ
من العُمال الم

ظروف معقّدة
في الإطار، يقول الخبير الاقتصادي محمد 
أبو جياب: »جاء يوم العمال في ظل ظروف 
معقدة واستثنائية في قطاع غزة، إذ لا عيد 
ولا عــمــل، حيث تــتــواصــل الإجــــازة القسرية 
للعمال والموظفين في قطاع غزة منذ سبعة 
أشــهــر بــحــكــم الاحـــتـــال والـــحـــرب والــتــدمــيــر 
الــــذي أتـــى عــلــى كـــل مــنــافــذ الــعــمــل فـــي غـــزة، 
سواء على صعيد القطاع الخاص أو القطاع 
الحكومي«. ويوضح أن العدوان الإسرائيلي 
ــاعــــات الـــصـــنـــاعـــة،  ــــي تـــدمـــيـــر قــــطــ تـــســـبـــب فـ
ــات، والــتــكــنــولــوجــيــا  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ والـــــــزراعـــــــة، والـ
والــبــرمــجــة، والإنــــشــــاءات وغــيــرهــا، مــا أدى 
إلى تضاعف نسب البطالة. وأضاف: »نسبة 
البطالة قبل العدوان كانت تصل إلى %48، 
فيما وصلت الآن إلى ما يزيد عن 90% في 
ــــزة، حــيــث بــــات الـــعُـــمـــال فـــي تــعــداد  قـــطـــاع غـ
مصادر  لأي  تفتقد  التي  الحقيقية  البطالة 
دخل«. ويُبين أبو جياب أن شريحة العُمال 
بــاتــت تــعــانــي، فـــي ظـــل عــــدم وجــــود مــــأوى، 
عن  بالبحث  منشغلون  العُمال  »الآن   :

ً
قائلا

السكن، والتنقل من مكان إلى آخر للحفاظ 
عــلــى حــيــاتــهــم وأولادهـــــــم، وقــــد تــحــول هــذا 
الـــيـــوم الــعــالمــي مـــن عــيــد لــلــعُــمــال والمــطــالــبــة 
بــحــقــوقــهــم، إلـــى عــيــد دمــــوي خـــاص بالفقد 
والفقر والبؤس والنزوح والموت والخوف«. 
وكان الفلسطينيون يحيون في بداية مايو/ 
ــار مــن كــل عـــام يـــوم الــعُــمــال الــعــالمــي، عبر  أيـ
والمؤتمرات  والفعاليات  التظاهرات  تنفيذ 
ـــطـــالِـــبـــة بــإنــصــافــهــم، والمـــؤكـــدة 

ُ
الــشــعــبــيــة الم

الإسرائيلية  مارسات 
ُ
الم وقــف  على ضــرورة 

حاربهم في مهنهم 
ُ
العدائية بحقهم، والتي ت

الصغيرة، وفي لقمة عيشهم.

الذين  التجزئة  التواطؤ بين تجار  نوع من 
يــعــمــلــون عــلــى تــحــديــد هـــوامـــش مــضــاعــفــة 
بمرتين أو ثــاث مــرات، ما يثير الكثير من 
التجزئة.  عــمــل ســـوق  حـــول شفافية  الــقــلــق 
واعتبر رئيس الجامعة المغربية لجمعيات 
المجلس،  لــجــوء   

ّ
أن مــديــح،  وديـــع  المستهلك 

التحذير  إلى  باعتباره مؤسسة دستورية، 
الخطر حــول بعض  ناقوس  والتنبيه ودق 
الـــضـــارة بــالمــســتــهــلــك »ينسجم  المـــمـــارســـات 
مع المهمة التي يفترض أن يتولاها، بمعية 
أجهزة حكومية أخرى يعهد إليها بالرقابة 
وحماية المستهلك«. وشدد، في تصريحات 
 المجلس يفترض 

ّ
»العربي الجديد«، على أن لـ

فيه أن يتدخل بشكل منهجي بهدف تعيين 
ــواق بــعــض  ــ ــ ــتـــــالات الـــتـــي تـــخـــتـــرق أسـ ــ الاخـ
 كي 

ً
السلع والخدمات، وعدم الانتظار طويلا

يبدي رأيه ويرتب العقوبات الواجبة، حيث 
يــتــوجــب اســتــحــضــار ســابــقــة ســـوق الــوقــود 
ــوام.  ــررت قــبــل أكــثــر مـــن ثــمــانــيــة أعــ الــتــي حــ
ــــرض مــجــلــس المـــنـــافـــســـة، فــــي نــوفــمــبــر/  وفــ
تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، بــحــق 9 شــركــات 
بــنــحــو 184 مــلــيــون دولار،  ــات  ــرامـ وقــــود غـ
بعد ارتكاب مخالفات منافية لقانون حرية 
الأسعار والمنافسة، وهي مخالفات جرت في 
أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين 

والسولار. وتتوقع 76.3% من الأسر ارتفاع 
الاثــنــي عشر  الغذائية خــال  السلع  أســعــار 
شهراً المقبلة. ورغم توصل الحكومة ورجال 
الأعـــمـــال والاتــــحــــادات الــعــمــالــيــة إلـــى اتــفــاق 
في  بالزيادة  يقضي  العمال  عيد  بمناسبة 
أجـــور المــوظــفــن الــحــكــومــيــن بــحــوالــي 100 

دولار، ورفـــع الــحــد الأدنـــى لــأجــور بنسبة 
 الاقتصادي المتخصص في المالية 

ّ
10%، فإن

الـــرهـــج، يعتبر فــي حديثه  الــعــامــة، مــحــمــد 
 ذلك لا يعدو أن يكون 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

نــوعــا مــن الـــتـــدارك لــتــآكــل الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
بفعل التضخم المتراكم منذ 2022.

غزة: الحرب تشرّد مئات الآلاف من  العُمال

تباطؤ التضخم رغم ارتفاع الإيجاراتإجراءات حكومية لمواجهة الغلاء واختلال الأسواق

فلسطينيون يعملون ببيع الدجاج المشوي في دير البلح، 9 إبريل 2024 )فرانس برس(

تسبب العدوان الإسرائيلي 
المتواصل منذ السابع 

من أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، في تشريد مئات 

الآلاف من العمال في 
قطاع غزة

قرر مجلس المنافسة في 
المغرب فتح تحقيق 

حول السير التنافسي في 
سوق سمك السردين، 

الذي يكثر عليه الطلب من 
قبل الأسر، بخاصة ذات 
الدخل المحدود، في 

ظل غلاء الأسماك الأخرى

ارتفاع أرباح الشركات 
في بورصة قطر

أعلنت بورصة قطر، أمس الأربعاء، 
ارتفاع أرباح الشركات المدرجة – 
باستثناء شركة الفالح التعليمية 
القابضة - خلال الربع الأول من 

2024 بنسبة 5.83% على أساس 
سنوي.

وأشارت البورصة، في بيان 
لها، إلى أن قيمة أرباح الشركات 
المدرجة في الثلاثة أشهر الأولى 

من العام الجاري بلغت 13.1 مليار 
ريال، مقابل ربح بقيمة 12.3 مليار 

خلال الفترة نفسها من 2023. 
وكشفت البورصة أن السنة المالية 
لشركة الفالح التعليمية القابضة 

 
ّ

تنتهي في 31 أغسطس/آب من كل
عام. ويتداول ببورصة قطر 50 

شركة، موزعة على سبعة قطاعات، 
وهي: البنوك والخدمات المالية، 
والصناعة، والعقارات، والنقل، 

والاتصالات، والبضائع والخدمات 
الاستهلاكية، والتأمين. يُشار 

إلى أن أرباح الشركات المدرجة 
ببورصة قطر انخفضت خلال عام 
2023 بنسبة 3.03% سنوياً، لتبلغ 

47.44 مليار ريال، مقابل 48.92 
مليار ريال في عام 2022.

الأردن: جهود للحد 
من نسب البطالة

أكدت شركة المدن الصناعية 
الأردنية أن العامل الأردني هو 

نواة الإنتاج في مختلف القطاعات، 
مشيرة إلى أن ما تشهده المدن 

الصناعية الأردنية من نماء وتطور 
يتواصل بسواعد العمالة الوطنية 

المؤهلة في الشركات الصناعية 
وغيرها من القطاعات، حسب 

وكالة الأنباء الأردنية )بترا(.
وقال مدير عام الشركة عمر 

جويعد في بيان أمس الأربعاء، 
بمناسبة اليوم العالمي للعمال إن 
المدن الصناعية الأردنية وبفضل 

التوسع الأفقي والعمودي في 
لت وجهة لآلاف 

ّ
انتشارها شك

الشباب الباحث عن فرص العمل، 
حيث وفرت فرص العمل بمختلف 

القطاعات والمهن التي تحتاجها 
الصناعة الأردنية.

وأشار الى إسهامات الشركة في 
النهضة الاقتصادية والتنموية 

من خلال الحد من نسب البطالة 
وتوفير فرص العمل للشباب 
من خلال فروعها المنتشرة 

في مختلف محافظات المملكة، 
موضحا أن المدن الصناعية 

انخرطت بالعديد من مذكرات 
التفاهم والاتفاقيات مع عدد من 

الجامعات الرسمية والخاصة 
والمبادرات الهادفة لإدماج الشباب 

في سوق العمل.

طلب على عقارات 
أبوظبي

شهد الربع الأول من عام 2024 
نمواً قوياً في الطلب على عقارات 

أبوظبي، ما انعكس بشكل إيجابي 
على أسعار العقارات وحجم 

وإجمالي قيمة المعاملات. ومن 
المتوقع أن يستمر هذا الأداء القوي 

خلال العام الجاري، وفق تقرير 
السوق العقاري للمبيعات والإيجار 

في أبوظبي في الربع الأول 2024 
الصادر عن موقع »بيوت. كوم«.
 من 

ّ
ووفقاً للتقرير، تصدرت كل

»الريف« و»الغدير« قائمة المناطق 
الأكثر طلباً لشراء الشقق بأسعار 

منخفضة في أبوظبي، في حين 
احتلت »جزيرة الريم« و»شاطئ 
الراحة« المراتب الأولى ضمن فئة 

شراء الشقق الفاخرة.
في المقابل، برزت كل من »الريف« 

و»مدينة خليفة« كأفضل الخيارات 
للباحثين عن فلل بأسعار 

منخفضة، بينما كانت »جزيرة 
ياس« و»جزيرة السعديات« أكثر 

المناطق طلباً من قِبل الباحثين عن 
فلل فاخرة في أبوظبي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن موقع 
»بيوت.كوم« شهدت أسعار الشقق 
والفلل الفاخرة في المناطق الأكثر 

طلباً، ارتفاعاً بنحو ستة بالمائة 
خلال الربع الأول لعام 2024.

أخبار فلسطين

السعوديةالمغرب

بروفايل

كريس شو
الرباط ـ مصطفى قماس

متكتم رغــم وجــوده على رأس إحــدى أكبر مجموعات 
 ،Chris Xu المــوضــة الــســريــعــة. فــقــد تــمــكــن كــريــس شــو
 Xu المعروف كذلك تحت الاسم الصيني كزو يانغتيان
Yangtian، من إحــداث شركة »شي إن« SHEIN المثيرة 
الــتــي تستهدفها،  للجدل والإعـــجـــاب. رغــم الانــتــقــادات 
إلكترونيا،  الــســلــع  ببيع  تــقــوم  الــتــي  المــجــمــوعــة  أن  إلا 
تــواصــل صــعــودهــا الاســتــثــنــائــي. فقد تــجــاوزت أربـــاح 
ملياري  كريس شو  أحدثها  التي  الصينية  المجموعة 
تايمز، كي  فايننشال  المــاضــي، حسب  العام  في  دولار 
عة 

ّ
تحتل المرتبة الثانية وراء مجموعة إنديتكس المصن

إلــى 5.4 مليارات  أرباحها  التي وصلت  »زارا«  لعلامة 
دولار. وقــــد وصـــلـــت الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة لــلــســلــع الــتــي 
بــاعــهــا مــوقــع الــعــمــاق الــصــيــنــي 45 مــلــيــار دولار في 
العام المــاضــي. ذلــك نجاح مبهر، غير أنــه يستند على 
نموذج اقتصادي يتراوح التعاطي معه في العديد من 
همت المجموعة 

ُ
البلدان بين الإعجاب والانتقاد. فقد ات

الــشــبــاب،  أذواق  منتجاتها  تــخــاطــب  الــتــي  الصينية 
بتشغيل عمال في ظروف سيئة، واستعمال مكونات 
مــلــوثــة، وتشجيع الاستهلاك  ضـــارة، وخــلــق مــوضــة 

همت بالتزوير والتقليد.
ُ
المفرط، كما ات

هــــذا مـــا يـــبـــرر تــشــديــد الـــرقـــابـــة عــلــيــهــا فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي، حــيــث ســيــتــوجــب عــلــيــهــا تــقــديــم تــقــاريــر 
سنويا لتقييم المخاطر، حيث إن عدم احترام المعايير 
المائة  الأوروبــيــة قد يعرّضها لغرامة قد تمثل 6 في 
الــســنــوي. وقــد سعت العديد من  مــن رقــم معاملاتها 
الدول إلى ضبط انتشار خدمات SHEIN في الأعوام 
الأخـــيـــرة. فــقــد قـــرر الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي الأســبــوع 
المـــاضـــي مــعــامــلــة تــلــك الــشــركــة مــثــل بــاقــي المــنــصــات 
الرقمية الأخرى مثل تيك توك أو أمــازون، حيث يراد 
في  المراقبة  قواعد  لنفس  الصيني  العملاق  إخضاع 

إطار قوانين الجديد التي تؤطر الخدمات الرقمية.
ســيــتــوجــب عــلــى الــشــركــة الــتــي أطــلــقــهــا كــريــس شــو، 
البالغ من العمر أربعين عاما، والتي تتوفر منصتها 
عـــلـــى 108 مـــايـــن مــســتــعــمــل شـــهـــريـــا فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبي، بموجب ذلك التشريع حماية المستعملين، 

خاصة القاصرين ضد السلع المزورة والمواد الخطيرة 
والمنتجات الضارة أو تلك التي تمسّ بحقوق الملكية 
»أصــدقــاء  الحكومية  غير  المنظمة  وحــســب  الــفــكــريــة. 
ــرازات  ــطــ الــ مــــن  ــفـــا  ألـ  470 الـــشـــركـــة  تـــقـــتـــرح  الأرض«، 
الجاهزة للشراء على منصتها الرقيمة، وهي كميات 
غير مسبوقة. إنــه رقــم يصل إلــى 900 ضعف مقارنة 

بما تعرضه علامة فرنسية كلاسيكية.
رغــم انسحاب كريس شو اعتبارا من عــام 2022، من 
بها،  المرتبطة  والــفــروع  لمجموعته  المباشر  التسيير 
عـــن SHEIN يحيل  الــحــديــث  يـــجـــري  عــنــدمــا  ــه  أنــ إلا 
الكثيرون على مساره الاستثنائي، وهو الذي يرفض 
ق على بعض 

ّ
إجـــراء لــقــاءات صحفية ونـــادرا مــا يعل

الأحـــداث المرتبطة بالمجموعة، إلا مــا كــان مــن بعض 
البيانات الدورية.

فــقــد كـــانـــت مــقــاربــتــهــم تـــقـــوم عــلــى تــوجــيــه طــلــبــيــات 
لموردين من الحجم الصغير لتلبية الطلب الذي يعبّر 
عــنــه الــعــمــاء، مكتفين بــهــوامــش أربــــاح صــغــيــرة، مع 
أنــه في  السلع. غير  أكــبــر مــن  التركيز على بيع عــدد 
2012 أحدث كريس شو SHEINSIDE، لبيع فستاتين 
الزواج عن بعد، ما دفع شريكيه السابقين إلى اتهامه 
 .PayPal بوضع اليد على حساب الشركة لدى باي بال
 ،SHEIN وقد تحولت تلك الشركة في عام 2015 إلى
حيث فتحت مقراً رئيسياً بكواغزو في الصين ومكتبا 

بالولايات المتحدة الأميركية.
أتاح له التركيز على البيع عبر الإنترنت التحكم في 
التكاليف العامة، كما أن المجموعة التي تلبي طلبات 
عملاء في أكثر من 150 بلداً وتوفر أكثر من 11 ألف 
فرصة عمل، لا تتوفر على مصانع للإنتاج، بل تعمل 
مع الآلاف من المصنعين عبر عقود، خاصة في الصين.
الثاني الماضي، كشفت صحيفة  في نوفمبر/تشرين 
لـــجـــوء  ــن  ــ عـ ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ »وول ســـتـــريـــت جــــــورنــــــال« 
المــجــمــوعــة إلــــى وضــــع طــلــب لــــــإدراج فـــي الــبــورصــة 
بالولايات المتحدة، غير أنها تنتظر الضوء الأخضر 
مــن الــصــن، ولكن ذلــك يــواجــه بمعارضة شــديــدة من 
قبل سياسيين أميركيين، ما قد يعيق عملية الإدراج، 
ع أن تطرق المجموعة 

ّ
إلــى توق وهــو ما دفــع مراقبين 

أبواب بورصة لندن.

بطالة قياسية في 
القطاع... ونسبة الفقر 

تتجاوز %80

تواصل مجموعة »شي إن« SHEIN التي 
صعودها  إلكترونياً  السلع  ببيع  تقوم 
المثيرة  المجموعة  هــذه  الاستثنائي. 
شو  كريس  تمكّن  والإعــجــاب  للجدل 
Chris Xu، من دفعها نحو تحقيق أرباح 

هائلة رغم الاتهامات التي تلاحقها

ــادت مــؤســســات الأســــرى، بــأن  ــ أف
السابع  منذ  تعرضوا  العمال  آلاف 
الماضي  الأول  تشرين  أكتوبر/  من 
والتعّذيب  والملاحقة  للاعتقال 
ــال  ــتـ ــن قـــبـــل ســـلـــطـــات الاحـ ــ م
مؤسسات  وأوضحت  الإسرائيلي. 
عنها،  صـــادر  ــان  ــي ب ــي  ف ــرى  ــ الأس
الإجراءات  هذه  أن  الأربعاء،  أمس 
الانتقام  سياسة  إطـــار  فــي  تــأتــي 
من  الاحتلال  صعّد  التي  الجماعي 
مسبوق  غير  وبشكل  ممارستها 
قطاع  على  الــعــدوان  بــدء  منذ 
غزة. وتابعت، أن العدد الأكبر من 
طاولت  التي  الاعتقال  عمليات 
أكتوبر،  من  السابع  بعد  العمال 

استهدف عمال غزة.

الآلاف تعرضوا 
للاعتقال والتعذيب

مسوق 
سمك 
في 
طنجة 
)Getty(
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لندن ـ العربي الجديد

تــصــوب الـــولايـــات المــتــحــدة بشكل 
دقــيــق على قــطــاع الــغــاز الطبيعي 
المـــســـال فـــي روســــيــــا، ربـــمـــا بشكل 
أكـــبـــر مـــن اســتــهــدافــهــا قـــطـــاع الــنــفــط، والــــذي 
بــدا واضــحــا فــي تعثر خطة روســيــة طموحة 
التوسع  الوقود الأزرق عبر  لزيادة صــادرات 
تبدو واشنطن حريصة على  إذ  إنتاجه،  في 
ــعــــة أســـبـــاب  ــا فــــي أهـــدافـــهـــا لأربــ ــدمـ المـــضـــي قـ
رئيسية. معاقبة روسيا على استمرار حربها 
فــــي أوكــــرانــــيــــا عـــبـــر تــجــفــيــف مــنــبــع رئــيــســي 
الأسباب  تأتي حتماً ضمن  المــالــيــة،  لــلــمــوارد 
الأربعة التي تجعل أميركا لا تتوقف أبدأ عن 
الغاز المسال، ولكن هناك أهداف  خنق قطاع 
أبعد من ذلــك، فأميركا تريد تقويض  أخــرى 
إلــى الصين والتالي رفع  الروسية  الإمـــدادات 
اقتصادها  على  يؤثر  ما  لديها  الطاقة  كلف 
وتنافسية سلعها بشكل غير مباشر، فضلا 
أوروبـــا  تبعية  على  الحفاظ  فــي  رغبتها  عــن 
في الإمدادات إلى الغاز المسال الأميركي، الذي 
استحوذ على مساحة كبيرة من السوق بعد 
الحرب الروسية في أوكرانيا وفرض عقوبات 
على موسكو منذ 2022، والــهــدف الــرابــع هو 
إضـــعـــاف قــــوة الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 
الطبيعي  الغاز  بوتين. ويعد تعليق مشروع 
المــســال الــروســي الــرائــد فــي الــقــطــب الشمالي 
أخــيــراً مــن قــبــل المــشــغــل الــرئــيــســي »نــوفــاتــك« 
أحـــدث إنــجــازات واشــنــطــن فــي خنق القطاع، 
ولكن من غير المرجح أن يكون الأخــيــر، وفق 
قال  فقد  الأمــيــركــيــن.  المــســؤولــن  تصريحات 
مــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي لــشــؤون 
ــيــــات فــــي الــــرابــــع  ــفـــري بــ ــيـ مــــــــوارد الـــطـــاقـــة جـ
اضطرت  »لقد  إبريل/نيسان:  من  والعشرين 
شــركــة نــوفــاتــيــك مــؤخــراً إلـــى تعليق الإنــتــاج 
المــســال 2  الطبيعي  الــغــاز  فــي منشأة تسييل 
إلى  الشمالي، ويرجع ذلك جزئياً  القطب  في 
الــعــقــوبــات الــتــي قــادتــهــا إدارة الــرئــيــس جو 
بـــايـــدن«. وأضــــاف بــايــت: »ســنــواصــل تشديد 
اســتــهــداف مجموعة  فــي  الــخــنــاق.. سنستمر 
واســـعـــة مـــن الــكــيــانــات المـــشـــاركـــة فـــي تــطــويــر 
مشاريع الطاقة الرئيسية الأخرى، ومشاريع 
التحتية  والــبــنــيــة  أيــضــا  المستقبلية  الــطــاقــة 
المرتبطة بها«. وجاء قرار تعليق الإنتاج في 
الناقلات،  ونقص  العقوبات  بسبب  المــشــروع 
الغاز  إلــى أســواق  التوريد  مما يعطل عملية 
الطريق  الطبيعي المسال الآسيوية من خلال 
البحري الشمالي، والتي لا يمكن تأمينها إلا 
الجليدية.  لــلــظــروف  مخصصة  نــاقــات  عبر 
كما تعد محطة »أوست لوغا« للغاز الطبيعي 
المــــســــال )عــــلــــى بـــحـــر الــبــلــطــيــق قـــــرب ســانــت 
بــطــرســبــرغ(، ومــشــروع الــغــاز فــي »يــاقــوتــيــا« 
الــولايــات المتحدة أيضاً لخنق  ضمن أهــداف 
الغاز الروسي المسال. وقال سايمون واتكينز 
محلل الطاقة في تحليل أوردته نشرة »أويل 
الطاقة  فــي  المتخصصة  الأمــيــركــيــة  بــرايــس« 
ــداً عــن  ــ ــــات المـــتـــحـــدة لــــن تـــتـــوقـــف أبــ ــــولايـ إن الـ
اســتــهــداف قــطــاع الــغــاز الطبيعي المــســال في 

روسيا لأربعة أسباب رئيسية.

ضرب مصادر المال السريع
المـــســـال أصــبــح  الـــغـــاز  الــســبــب الأول هـــو أن 
المــصــدر الأكــثــر أهمية للطاقة فــي عــالــم غير 
النفط أو  آمــن على نحو متزايد، على عكس 
نقله عبر خطوط  يتم  الــذي  الطبيعي  الــغــاز 
ــســال لا يتطلب سنوات 

ُ
الم الأنــابــيــب. فــالــغــاز 

بنية تحتية معقدة  ونفقات ضخمة لإنشاء 
إلـــى أي مــكــان.  قــبــل أن يصبح جــاهــزاً للنقل 
وبــمــجــرد تــحــويــل الـــغـــاز الــطــبــيــعــي إلـــى غــاز 
مـــســـال، يــمــكــن شــحــنــه ونــقــلــه إلــــى أي مــكــان 
فــي غضون أيــام وشـــراؤه بشكل مــوثــوق إما 
مـــن خــــال عـــقـــود قــصــيــرة أو طــويــلــة الأجـــل 
أو عــلــى الــفــور فــي الــســوق الــفــوريــة. وتعمل 
روســيــا على زيـــادة إمـــدادات الــغــاز الطبيعي 
المسال المنقول بحراً للتعويض عن انخفاض 
صـــــادرات الـــغـــاز عــبــر خــطــوط الأنــابــيــب إلــى 
اعتمادها  حــاد  التي خفضت بشكل  أوروبـــا 
على موسكو فــي مــجــال الــطــاقــة بعد انــدلاع 
ــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا قــبــل عـــامـــن. ووفـــق  الــــصــ
بيانات شركة »كيبلر« المتخصصة في تتبع 
شحنات النفط والغاز زادت صادرات روسيا 
في   %4.3 بنسبة  المسال  الطبيعي  الغاز  من 

الربع الأول من العام الجاري إلى 8.7 ملايين 
طن مقارنة بالفترة ذاتها من 2023. وجاءت 
الزيادة في الصادرات وفق ما نقلت صحيفة 
»كوميرسانت« الروسية أخيراً، وسط تزايد 
ــــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بـــواقـــع  الإمــــــــــدادات إلـ
4% إلــــى مـــا يـــقـــرب مـــن خــمــســة مـــايـــن طن 
وتراجعها لآسيا بنسبة 7% إلى 3.16 ملايين 
طن. وشركتا »يامال« للغاز الطبيعي المسال 
الــتــابــعــة لـــ«نــوفــاتــك« الــروســيــة و«ســخــالــن« 
غـــازبـــروم هما  عليها  الــتــي تسيطر  لــلــطــاقــة 
أكبر موردين للغاز الطبيعي المسال الروسي.
وتــدفــع هــذه الــبــيــانــات الــولايــات المــتــحــدة إلى 
المسال  الغاز  على مشروعات  الخناق  تشديد 
ــانٍ من  الــروســيــة فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة كــســبــب ثــ
عقوباتها ضد هذه القطاع، فصادرات الطاقة 
الأســـاس لاقــتــصــاد روسيا  تظل تشكل حجر 

النفطي في الأساس، وأنها كانت عازمة على 
موازنة انخفاض الدخل من النفط والغاز عبر 
خــطــوط الأنــابــيــب مــع ارتـــفـــاع إمـــــدادات الــغــاز 
الـــوزراء  نائب رئيس  المــســال. وكــان  الطبيعي 
الروسي ألكسندر نوفاك قال في 22 نوفمبر/ 
تشرين الثاني الماضي، إن روسيا تعتزم رفع 
حصتها في سوق الغاز الطبيعي المسال إلى 
20% )مــا لا يقل عــن 100 مليون طــن سنوياً( 
بحلول عام 2030، من 8% )حوالي 33 طناً في 
2023(. ووفق المحلل في قطاع الطاقة سايمون 
واتــكــيــنــز، كــســبــت روســـيـــا مـــا يــقــرب مـــن 100 
مليار دولار من صــادرات النفط والغاز خلال 
الأيـــام المــائــة الأولـــى مــن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. 
وبشكل عام، كانت الإيرادات من ارتفاع أسعار 
النفط والغاز بعد الغزو أكبر بكثير من تكلفة 
استمرار روسيا في خوض الحرب. ومع ذلك، 

الــدولــي مــن المتوقع أن تنخفض مــن حوالي 
30% فـــي الـــعـــام الــــذي ســبــق غــــزو أوكــرانــيــا 
إلـــى حـــوالـــي 15% بــحــلــول عـــام 2030. ومــن 
مــن مبيعات  إيــراداتــهــا  أن تنخفض  المتوقع 
الغاز الطبيعي من حوالي 100 مليار دولار 
فــي عـــام 2021 إلـــى أقـــل مــن 40 مــلــيــار دولار 
ــم أن أوروبـــــا تــبــدو  بــحــلــول عـــام 2030. ورغــ
خــاســرة فــي مــعــادلــة الاســتــهــداف الأمــيــركــي 

للغاز الروسي، حيث ترتفع كلف استيرادها 
تعاني موازنتها من ضغوط  بينما  للطاقة 
إلى  الانــجــرار  أنها تواصل  إلا  مالية كبيرة، 
ــــرض المــــزيــــد مــــن الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى الــطــاقــة  فـ
ــك.  ــم تـــحـــوف الأســـــــواق مـــن ذلـ ــة، رغــ ــيـ الـــروسـ
وتــبــحــث المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة هـــذا الــشــهــر، 
المسال  الطبيعي  الــغــاز  على  فــرض عقوبات 
ــرت نـــشـــرة »إنـــرجـــي  ــ ــا لمــــا ذكــ ــقـ ــــي، وفـ ــــروسـ الـ
إنتلجنس« الأميركية نهاية إبريل/ نيسان. 
الأميركية،  »بوليتيكو«  صحيفة  وبحسب 
فــــإن الإجـــــــراءات الـــجـــديـــدة قـــد تــشــمــل قــيــوداً 
المسال  الطبيعي  للغاز  مشاريع  ثلاثة  على 
الــروســي، وعــلــى إعـــادة تصديره مــن موانئ 
فــرضــت  الآن،  الأوروبـــــــــــي. وحـــتـــى  الاتــــحــــاد 
 على صــادرات الفحم 

ً
بروكسل حظراً شاملا

الـــروســـي والــنــفــط الــخــام المــنــقــول بــحــراً إلــى 

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، لكنها لــم تــتــوصــل إلــى 
تــوافــق بــشــأن قــيــود الــغــاز الطبيعي المــســال 
الـــروســـي وســـط مــعــارضــة دول مــثــل المــجــر، 
الـــتـــي لا تــــــزال تــعــتــمــد كـــثـــيـــراً عـــلـــى تـــوريـــد 
الاتحاد  وكــان  مــن موسكو.  الطبيعي  الــغــاز 
الأوروبي قد خفض اعتماده على روسيا في 
الثلثين منذ بداية غزو  الغاز بنحو  واردات 
أوكرانيا، وذلك من خلال مزيج من الانقطاع 
الغاز  عــن موسكو وزيــــادة واردات  المــفــاجــئ 
من النرويج والولايات المتحدة. وشكل الغاز 
الطبيعي المسال الروسي نسبة 5% فقط من 
استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي العام 
المــاضــي، ويــدفــع الاتــحــاد الأوروبـــي مــا يقدر 
بنحو ثمانية مليارات يورو )8.56 مليارات 
الـــتـــي لا  لـــروســـيـــا مــقــابــل صــــادراتــــه  دولار( 
إلــى موانئ  بــصــورة رئيسية  تــزال تتواصل 

الثالث  فرنسا وإسبانيا وبلجيكا. والسبب 
قطاع  تــدمــيــر  عــلــى  واشــنــطــن  تصميم  وراء 
الروسي بشكل فعال  الطبيعي المسال  الغاز 
الــطــويــل، وفـــق تحليل سايمون  المـــدى  عــلــى 
واتكينز في نشرة »أويل برايس« هو أن هذه 
روسيا  فــي  وثــيــق  بشكل  مرتبطة  الصناعة 
بــالــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــن شــخــصــيــا، فقد 
الطبيعي  الــغــاز  إلــى  فــتــرة طويلة  منذ  نظر 
المسال وخاصة من موارد الغاز الضخمة في 
للمرحلة  المفتاح  باعتباره  الشمالي  القطب 

الرئيسية التالية لنمو الطاقة في روسيا.

رفع كلف الصين 
لكبح جماح سلعها  

ــبـــدو أن واشــنــطــن تـــوجـــه ســهــامــهــا نحو  ويـ
عبر  مباشر  غير  بشكل  الصيني  الاقــتــصــاد 
تــقــويــض صــــــادرات الـــغـــاز المـــســـال الــروســيــة 
أميركا لكبح جماح  التي تكافح  إلــى الصين 
ــواق  ــ ــ ســلــعــهــا الـــرخـــيـــصـــة الــــتــــي تــــغــــرق الأسـ
العالمية، إذ تهدف إلى جعل استيراد الصين 
الغاز المسال أكثر كلفة مع تراجع الإمــدادات 
الروسية كهدف رابع من وراء العقوبات ضد 
مــشــاريــع الــغــاز المــســال الــروســيــة. وتتشابك 
الخيوط من وراء هذه الأهداف، إذ أشار تحليل 
ــشــر فــي مجلة فــوريــن بــولــيــســي الأمــيــركــيــة 

ُ
ن

نهاية إبريل/ نيسان إلى استعداد الولايات 
المتحدة لفصل جديد في الحرب التجارية مع 
الصين، ولكن من فوق منصات الطاقة، حيث 
إلــى حظر صـــادرات  تــجــري ترتيبات تــهــدف 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال الأمـــيـــركـــيـــة إلــيــهــا، 
كلفة، بما يحد  أكثر  بهدف جعل منتجاتها 
كثيراً من تنافسية سلعها عالمياً، حيث تتهم 
واشنطن بكين بإغراق أسواقها بالسلع. فقد 
نشرت وزارة الطاقة الأميركية في 23 فبراير/
شــبــاط، إشــعــاراً يــرمــي إلــى »عـــدم بيع مــوارد 
منافسة  دول  إلــى  )الأميركية(  لدينا  الطاقة 
لا تتوافق مع مصالحنا ومصالح حلفائنا«. 
والـــدولـــة الــوحــيــدة المــحــتــمــلــة الــتــي يــمــكــن أن 
تشتري الغاز الطبيعي المسال والتي ينطبق 
عليها هذا الوصف هي الصين، وفق التحليل 
الذي شارك فيه غابرييل كولينز، زميل مركز 
للسياسة  بيكر  معهد  فــي  الطاقة  دراســـات 
العامة في جامعة رايس الأميركية ومعهد 
أكـــســـفـــورد لــــدراســــات الـــطـــاقـــة، وســتــيــفــن آر 
مــايــلــز، زمــيــل أبـــحـــاث فـــي الـــغـــاز الطبيعي 
للسياسة  بيكر  في معهد  العالمية  والطاقة 
السبب وراء  إلــى  التحليل  الــعــامــة. وتــطــرق 
تفكير الولايات المتحدة في تقييد مبيعات 
الغاز الطبيعي المسال للصين، لافتا إلى أنه 
رغم أن الصين استحوذت على أقل من %4 
من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال 
الأميركية خلال العام الماضي 2023، إلا أنها 
السلعة من  أكبر وجهة لاستيراد هذه  الآن 
الــعــقــود طويلة  المــتــحــدة بموجب  الــولايــات 
الأجــــل، حــيــث يــمــثــل المــشــتــرون الصينيون 
مـــا يــقــرب مـــن 25% مـــن الــــصــــادرات طويلة 
ــدادات  الأجــــل. وتــخــشــى واشــنــطــن تــراكــم إمــ
الطاقة لدى الصين في وقت تعاني السوق 
والأوروبية تحديداً من مواجهة  الأميركية 

الصناعات الصينية.

حرب على 
الطاقة الروسية

مشروع لإنتاج الغاز 
المسال في شبه 

جزيرة يامال الروسية،5 
مايو 2016 )كيريل 

كودريافتسيف/ فرانس 
برس(

تراجع صادرات الغاز 
المسال الروسي إلى آسيا 

7% في الربع الأول

مع بدء الأسعار في التراجع مرة أخرى وتزايد 
الــعــقــوبــات عــلــى روســـيـــا، تــقــلــصــت مـــواردهـــا 
المــالــيــة وقــدرتــهــا عــلــى تــأمــن نــصــر عسكري 
الغاز  خسائر  وستشكل  كبير.  بشكل  صريح 
للعقوبات  نتيجة  الروسية  المسال  الطبيعي 
مــكــســبــا لــلــولايــات المــتــحــدة تــحــديــداً، مـــا يعد 
ســبــبــا ثــالــثــا مـــن وراء ضــــرب مــشــاريــع الــغــاز 
المسال الروسية في مقتل. وقد قفزت صادرات 
الصفر  مــن  الأميركية  المــســال  الطبيعي  الــغــاز 
إلـــى حـــوالـــي 124 مــلــيــار متر  قــبــل عـــام 2016 
مكعب هذا العام، يذهب معظمها إلى أوروبا.

تقليص حصة روسيا 
من الغاز الطبيعي عالمياً

الــدولــيــة، فــإن حصة  وبحسب وكــالــة الطاقة 
روســيــا مــن الــغــاز الــطــبــيــعــي عــلــى المــســتــوى 

أربعة أسباب تجعل أميركا لا تتوقف 
عن استهداف الغاز المُسال

طاقة

تركز الولايات المتحدة الأميركية عقوباتها بشكل مكثف على قطاع 
الغاز المسال الروسي، باعتباره مجالاً رئيسياً تريد إضعافه على المدى 
الطويل، وذلك لأربعة أسباب رئيسية تجعلها لا تتوقف أبداً عن تحقيق 

ذلك

الطبيعي  الغاز  احتياطيات هائلة من  الصخري عن  النفط  كشفت ثورة 
في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما جعلها تتجاوز قطر وأستراليا 
كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال 
وفق   ،2023 الماضي  العام  في 
الأميركية.  بلومبيرغ  لوكالة  تقرير 
تتضاعف  أن  ــمــتــوقــع  ال ومـــن 
بحلول  أميركا  في  الغاز  شحنات 
السريع  النمو  مع  العقد،  نهاية 
ــا  أوروب وتــحــرك  آسيا  عبر  للطلب 
لاستبدال الغاز الروسي المنقول عبر 
فور  بــدأ  ــذي  وال الأنابيب  خطوط 

اندلاع الحرب في أوكرانيا.

احتياطيات هائلة من الغاز الأميركي

رؤية

جواد العناني

مفهوم الاتحاد الأوروبي لأمنه ودفاعه في جنوب البحر المتوسط 
كان محور الحوار في الندوة التي عقدت بالعاصمة عمّان، يوم 25 
ابريل/ نيسان 2024 في كلية الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات 
ــنـــدوة مــركــز الـــدراســـات  ــة. ونــظــم الـ ــيــ الــدولــيــة فـــي الــجــامــعــة الأردنــ
الأردنية وملتقى شومان للأمن والدفاع  بالجامعة  الاستراتيجية 
Schuman Security and Defense Forum الموجود بالعاصمة 

بروكسل والتي يقع فيها المركز الرئيسي للاتحاد الأوروبي.
وبعد نقاش وجدل امتد بكثافة على مدى ثماني ساعات وزعت 
الخوري ممثل  فايز  د.  ثم محاضرتين من  الافتتاح  كلمتي  على 
Zaki Laidi، ومع  لايـــدي  زكــي  والــبــروفــســور  الــخــارجــيــة،  وزارة 
الجنسية ومتخصص في  أنــه فرنسي  إلا  يبدو عربياً،  اسمه  أن 
العلوم السياسية وأستاذ مشهود له، وهو يعمل حالياً مستشاراً 
المفوض   Josef Boriell Fontelles فونتيليس  بوريل  لجوزيف 
الخارجية للاتحاد الأوروبـــي، وبعد ثلاث  الــشــؤون  المــســؤول عن 
 Patrick حــلــقــات نــقــاشــيــة، طــلــب مــنــي ومـــن بــاتــريــك ســيــمــونــيــه
Simonnet سفير الاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط، أن يقدم 
كل واحد منا ملخص الأفكار والتي حازت على الاهتمام والنتائج 

والتوصيات التي يمكن أن نخرج بها.
الاتــحــاد الأوروبـــي بقيادة  أن نقول إن ســفــارة  وللإنصاف يجب 
السفير في عمّان بيير كريستوف تشاتزيسافاس، والدكتور زيد 
برنامجاً  أعــدا  قد  الاستراتيجية،  الــدراســات  عــيــادات مدير مركز 
مكثفاً، وأدارا النقاش والجلسات بكفاءة عالية، وجاءت كلمتاهما 
الافتتاحيتان معبرة عن موقف المفكرين العرب الحاضرين، أمثال 
د. عــبــد المــنــعــم سعيد مــن مجلس الــشــورى المــصــري، والــدكــتــور 
حسن المومني رئيس كلية الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات 
والعميد  الأردن،  مــن  فــرغــل  د. محمد  المــتــقــاعــد  والـــلـــواء  الــدولــيــة، 
ريـــاض الــجــريــري المتقاعد مــن دائـــرة المــخــابــرات الــعــامــة. وشــارك 
فــي الاجــتــمــاعــات ســفــراء الـــدول الأوروبــيــة وبــعــض الـــدول العربية 
والآسيوية، وباحثة من أوكرانيا كانت متحمسة للدفاع عن بلدها.
وحتى ندخل إلى لب الموضوع، فقد استأثرت ثلاث قضايا مهمة 
على البحث. أما القضية الأولى فهي أوكرانيا والحرب الإسرائيلية 
على غــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، والــثــانــيــة الأمـــن الــبــحــري، مــع إشــارة 
الثالثة فهي  البحر الأحمر وباب المندب. أما القضية  واضحة إلى 
قضية الأمن الحدودي ومكافحة الجريمة العابرة للدول في الشرق 
باعتباره  الأردن  الثلاثة فيها من  المتحدثون  الأوســط، والتي كان 
يشن حملة واسعة ضد تهريب المخدرات وتبييض الأمــوال على 
الأردنــيــة  الأراضـــي  أو لاستخدام  لـــأردن  حـــدوده منعاً لإدخالها 

مَعْبراً إلى الدول المجاورة. 
الـــذي بــدأت  الـــذي نــوقــش فهو تحديد المــوعــد  أمــا التعريف الآخـــر 
فيه حرب إسرائيل على غزة. وهناك من يقول إن هذه حرب بين 
الجانب  ولكن  إسرائيل كدولة، وحماس كحركة مقاومة شعبية. 
المــقــاوم  الفلسطيني  الجانب  تعريف  تضييق  أن  أوضـــح  العربي 
وحصره في حماس هو سعي واضح لتبرير الهجوم الإسرائيلي 
أو غطاء، وهــو ما  أتباع حماس وكــل من يمنحها مــاذاً  لملاحقة 
يسمح لإسرائيل بقتل المدنيين وتوسيع رقعة الحرب الدائرة إلى 
جبهات مختلفة حتى تتحول من حرب ثنائية إلى حرب إقليمية، 

ولربما إن طال أمدها قد تتحول إلى حرب عالمية.
كنقطة عبور مهمة  وأمنه  الأحمر  البحر  الحديث عن  إطــار  وفــي 
للسفن ولا يجوز العبث بالأمن فيه، فقد انصب اهتمام الباحثين 
الأوروبيين على تقديم سيناريو يتهم إيران بتحريك أعوانها في 
أربع دول عربية خدمة لحربها ضد إسرائيل، وهذا ينطبق على 
الأحمر،  البحر  للملاحة في  المؤيدين لإيــران، والمهددين  الحوثيين 
ــا لــذلــك مــن آثــــار سلبية عــلــى الــتــجــارة والاقــتــصــاد الــدولــيــن.  ومـ
وأشاروا إلى أن الحرب الإقليمية الدائرة في الشرق الأوسط حالياً 
بــدأت تساهم في التضخم ورفــع الأسعار، وزيــادة نسبة البطالة، 

ومنع حركة إعادة البناء في كثير من الدول العربية.
ومع أن موضوع السلاح النووي قد أثير أثناء النقاش مني ومن 
الموضوع  هــذا  يُــعِــر  لــم  الأوروبــــي  الجانب  أن  إلا  المتحدثين،  بعض 
الاهتمام الكافي. ولكن بدا وكأن هناك اتفاقا على ضرورة إنهاء 
الحرب في غزة لأنها هي المحرك لكل هذه المعارك الإقليمية. ويجب 
أن يحصل تعاون وثيق بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر 
التعاون  العربية دول مجلس  الـــدول  مــن  وقــد خــصــوا  المــتــوســط. 
الخليجي الست بالإضافة إلى الأردن، ومصر، والمغرب، وأن يبقى 

الباب مفتوحاً لمن يريد الانضمام.
إلــى عملية برشلونة  وأشــار كل من الدكتور حسن المومني وأنــا 
الــتــي صـــدرت عــن اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة دول شــمــال وجــنــوب 
عــام 1995 سُمي  الاجتماع  والتي أصــدرت إعلاناً بعد  المتوسط، 
»اعلان برشلونة«، وأنشئت بموجبه عملية برشلونة التي يجتمع 
فيها مرتين كل عام وزراء الخارجية العرب ونظراؤهم في الاتحاد 
السياسية، والعلاقات  العلاقات  أمــور، هي  الأوروبــي لبحث ثلاثة 
الاقتصادية، والعلاقات الثقافية. ولكن العملية فشلت. وأكدتُ في 
الشراكة  اتفاقيات  تقييم  إعـــادة  ضـــرورة  على  ملاحظاتي  ختام 

العربية الأوروبية لتكون أكثر إنصافاً للجانب العربي.
أما الموضوع الذي أكد عليه الجانب الأردني بالإضافة إلى ضرورة 
إنهاء الحرب في غزة، وإيقاف معاناة الشعب الفلسطيني على يد 
الحكومة الإسرائيلية وجيشها، هو الاتفاق على عملية سياسية 
تفضي إلى حل الدولتين على حدود الخامس من حزيران/ يونيو 
1967. وكــذلــك فـــإن مــن الـــضـــروري دعـــم الأردن فــي حــربــه ضد 
المخدرات والعصابات الإرهابية التي تتاجر به. وأشار المتحدثون 
ــنـــدوة )ريـــــاض الــجــريــري الــعــمــيــد المــتــقــاعــد مـــن المــخــابــرات  فـــي الـ
وصاحب الخبرة الطويلة المتميزة، وكل من اللواء المتقاعد محمد 
فــرغــل، والــدكــتــور حــســن المــومــنــي(، إلـــى مــا يــتــكــبــده الأردن من 
خسائر في حماية حــدوده من تهريب الأسلحة والمــخــدرات، وما 

يقوم به الأردن من دور متميز في حماية أمن جيرانه.
الــاجــئــن في  اســتــقــبــال  فـــي  الأردن  لــلــحــاضــريــن دور  وبـــيّـــنـــتُ 
آثـــار عميقة على  لهجرة بعضهم لأوروبـــا  كــانــت  والــتــي  المنطقة، 
لتقدر  لأوروبــا  الأوان  وآن  هناك،  والاقتصادية  السياسية  الحياة 
السنوية  الخسائر  لــأردن تعويضاً عن  به، وتوفر  ذلك وتعترف 
مليارات  سبعة  بنحو  تقدر  والتي  الشأن  هــذا  في  يتكبدها  التي 
دولار سنوياً. الحوار العربي الأوروبــي صار ضــرورة ملحة، ولا 
بد أن يستمر، لأننا جيران ولأن سلوكيات كل منا ستصب في 

مستقبل الطرف الآخر وأمنه واستقراره.

حوار عربي أوروبي 
في عمّان

Thursday 2 May 2024 Thursday 2 May 2024
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نيويورك ـ العربي الجديد

أول  الأميركية  »ستاربكس«  شركة  تكبدت 
أكثر  مــنــذ  مبيعاتها  فــي  فصلي  انــخــفــاض 
ــنـــوات، فـــي ظـــل المــقــاطــعــة الــتــي  مـــن ثــــاث سـ
الكثير من  فــي  المــقــاهــي  اســتــهــدفــت سلسلة 
الــــــدول الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة عــلــى خلفية 
دعم الولايات المتحدة الاحتلال الإسرائيلي 
فـــي حـــربـــه المــســتــمــرة عــلــى قـــطـــاع غــــزة منذ 

ــــن خــفــض   عــ
ً
ــا ــ ــــضـ ــر، فـ ــ ــهــ ــ نــــحــــو ســـبـــعـــة أشــ

العملاء إنفاقهم على الرغم من الحسومات 
والمــشــروبــات الــجــديــدة المــضــافــة إلـــى قائمة 
منتجات ستاربكس. قالت راشيل روجيري 
ــرة المـــالـــيـــة فــــي مـــقـــابـــلـــة، وفـــــق وكـــالـــة  ــ ــديـ ــ المـ
»ستاربكس«  أداء  إن  الأميركية  بلومبيرغ 
يــعــكــس تــأثــيــر الــطــقــس الـــبـــارد فـــي يــنــايــر/
كــانــون الــثــانــي المــاضــي، وبــيــئــة استهلاكية 
أكثر حذراً حول العالم، والصراع في الشرق 

الأوسط. وأضافت: »لسنا سعداء بالأداء في 
الربع الأول من العام.. لقد زدنا تركيزنا حقاً، 
ولــديــنــا طــريــق واضـــح جــداً للمضي قــدمــا«. 
جاء عزوف المستهلكين عن سلسلة المقاهي 
الأمـــيـــركـــيـــة واســــــع الـــنـــطـــاق، إذ انــخــفــضــت 
المعاملات الإجمالية بنسبة 6%، وتراجعت 
ــاع مــــن الـــقـــطـــاعـــات الــجــغــرافــيــة  فــــي كــــل قـــطـ
للشركة. وانخفض صافي الإيرادات المجمعة 
1.8% إلى 8.6 مليارات دولار، في حين جاءت 
أقل  البنود  بعض  باستثناء  السهم  ربحية 
التوقعات. وتحاول »ستاربكس« جذب  من 
بما في  العملاء بإطلاق مشروبات جديدة، 
التي  اللافندر  ذلــك مجموعة من مشروبات 
تـــم إطـــاقـــهـــا لأول مــــرة فـــي أوائــــــل مــــارس/

إلى تسهيل  أيضاً  الماضي. كما تسعى  آذار 
الــوصــول إلــى منتجاتها مــن خــال عــروض 
ــلــــى الأخـــــــرى  »اشــــــتــــــرِ واحــــــــــدة واحـــــصـــــل عــ
ــا«، وعــــــروض نــصــف الـــســـعـــر. وعــلــى  ــانـ مـــجـ
إلــى مضاعفة مكافآت  نطاق أوســع، تتطلع 
ــنـــاء آلاف المـــتـــاجـــر الـــجـــديـــدة.  أعــضــائــهــا وبـ
وخــفــضــت »ســتــاربــكــس« فـــي الـــربـــع الأخــيــر 
للمبيعات،  توجيهاتها  المــاضــي  الــعــام  مــن 
ــــدف الــــربــــح، حــيــث  لــكــنــهــا حـــافـــظـــت عـــلـــى هـ
راهن المسؤولون التنفيذيون على أن زيادة 
الــكــفــاءة والمــتــاجــر الــجــديــدة ومــن وصفتهم 
نمو  تباطؤ  ستعوض  المخلصين  بالعملاء 
ــم تــكــشــف عــن الــتــغــيــيــرات في  الإيـــــــرادات. ولـ
أهدافها في بيان صادر مساء الثلاثاء. كانت 
في  »ستاربكس«  مشغلة  الشايع  مجموعة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد شطبت 
في مــارس/آذار الماضي ألفي وظيفة بسبب 
تداعيات المقاطعة على أعمالها، بما يخفض 
القوى العاملة في سلسلة المقاهي الأميركية 
في المنطقة بنحو 20%، حيث أرجع متحدث 
إلى  العمالة  تسريح  حينها  الشركة  بــاســم 

»الظروف التجارية الصعبة«.

المقاطعة تهبط بمبيعات »ستاربكس« 

مقهى »ستاربكس« في منطقة الركاب بمطار دبي، 6 مارس Getty( 2024(مصنع ينتج مصابيح في مقاطعة جيانغشي وسط الصين، 8 أغسطس 2023 )فرانس برس(

سوق في العاصمة سيول، 13 سبتمبر 2023 )فرانس برس(

سيول ـ العربي الجديد

تــــــــســــــــارع نـــــمـــــو صــــــــــــــــــادرات كـــــوريـــــا 
من  بــدعــم  المــاضــي،  الشهر  الجنوبية 
الــطــلــب الـــقـــوي فـــي الأســـــواق الــعــالمــيــة 
عـــلـــى الــــرقــــائــــق الإلـــكـــتـــرويـــة )أشـــبـــاه 
ــيــــل صــــــــــادرات  المــــــــوصــــــــات( وتــــســــجــ
ــا.  ــا جــــديــــداً أيـــضـ ــاعــ ــفــ الــــســــيــــارات ارتــ
وأظـــهـــرت بــيــانــات صــــادرة عــن وزارة 
التجارة والصناعة والطاقة، أمس، أن 
 %13.8 بنسبة  زادت  البلاد  صـــادرات 
على أساس سنوي في إبريل/نيسان 
لتصل قيمتها إلى 56.2 مليار دولار. 
وارتفعت الواردات بنسبة 5.4% على 
أساس سنوي إلى 54.7 مليار دولار، 
مــمــا أدى إلــــى فـــائـــض تـــجـــاري قـــدره 
كــوريــا  وحــقــقــت  دولار.  مــلــيــار   1.53

الــجــنــوبــيــة فــائــضــا تـــجـــاريـــا لمــــدة 11 
شــهــراً مــتــتــالــيــا، وفـــق الــبــيــانــات التي 
أوردتها وكالة يونهاب للأنباء، أمس 
ــاء.  وبــحــســب الـــقـــطـــاع، قــفــزت  ــ ــعـ ــ الأربـ
صادرات الرقائق بنسبة 56.1% على 
مـــلـــيـــارات  ــــى 9.96  إلـ ــنـــوي  أســــــاس سـ
لمــدة ستة  النمو  لتحافظ على  دولار، 
أشـــهـــر مــتــتــالــيــة. وبــحــســب الــوجــهــة، 
سجلت صــادرات كوريا إلى الولايات 
المتحدة رقماً قياسياً جديداً بلغ 11.4 
بــزيــادة  المــاضــي،  الشهر  دولار  مليار 
24.3% على أساس سنوي. وواصلت 
الشحنات إلى أكبر اقتصاد في العالم 
ــر مــتــتــالــيــة.  ــهـ مــكــاســبــهــا لــتــســعــة أشـ
وأظهرت البيانات أيضاً أن الصادرات 
إلى الصين ارتفعت بنسبة 9.9% إلى 

10.5 مليارات دولار.

بكين ــ العربي الجديد

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة 
لــلــجــمــارك الــصــيــنــيــة، أن قــيــمــة تــجــارة 
الـــصـــن مـــع دول مــجــمــوعــة »بــريــكــس« 
بلغت 1.49 تريليون يوان )حوالي 209.7 
الــربــع الأول من  مــلــيــارات دولار( خـــال 
بـــزيـــادة بلغت نسبتها  الـــجـــاري،  الــعــام 
وقـــالـــت  ســــنــــوي.  أســـــــاس  عـــلـــى   %11.3
الهيئة إن هذه المعاملات شكلت %14.7 
مــن إجــمــالــي قيمة الــتــجــارة الــخــارجــيــة 
للصين خــال الفترة المــذكــورة. ومــن بين 
ــادرات  ــ أعـــضـــاء »بـــريـــكـــس«، ارتــفــعــت صـ
ــا منها  ــهــ الــصــن إلـــى الــبــرازيــل ووارداتــ
أســـاس  عــلــى  و%30.1   %25.7 بــنــســبــة 
ــــال الأشـــهـــر  ــوالــــي خــ ــتــ ــلـــى الــ ــنــــوي عـ ســ
ــى مــن 2024. كــمــا واصــلــت  الــثــاثــة الأولــ
بــن الصين وروســيــا توسعها  التجارة 

خلال هذه الفترة، وتميزت بنمو تداول 
منتجات مثل الطاقة والسيارات، فضلا 
عن الآلات والمعدات العامة، وفقا لما نقلته 
وكالة شينخوا الصينية، أمس الأربعاء 
عن هيئة الجمارك. وزادت التجارة بين 
الـــصـــن والـــهـــنـــد أيـــضـــا بــنــســبــة %8.5، 
متتالية.  أربــــاع  لخمسة  نــمــواً  مسجلة 
ــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، شــــهــــدت جـــنـــوب  ــ ــ وفـ
أفريقيا، باعتبارها أكبر شريك تجاري 
للصين فــي أفــريــقــيــا لمـــدة 14 عــامــا على 
الـــتـــوالـــي، نــمــواً قــويــا فـــي تــجــارتــهــا مع 
الصين.  وتعد مجموعة »بريكس« آلية 
الناشئة ضمت  الأســـواق  بــن  للتعاون 
فــي الــبــدايــة الــبــرازيــل وروســيــا والهند 
والــصــن وجــنــوب أفــريــقــيــا. وفـــي الأول 
من يناير/كانون الثاني الماضي، انضم 
إلى المجموعة كل من السعودية ومصر 

والإمارات وإيران وإثيوبيا.

الرقائق تنعش صادرات 
كوريا الجنوبية

صعود تجارة الصين 
مع دول »بريكس«



عمر سمير
قــبــل أيـــــام، وفــــي ســـيـــاق اســـتـــمـــرار حــديــثــه 
الــتــقــريــعــي لــلــمــصــريــن، بـــدأ الــرئــيــس عبد 
البيانات  مــركــز  افــتــتــاح  السيسي  الــفــتــاح 
والـــحـــوســـبـــة الـــســـحـــابـــيـــة فــــي الــعــاصــمــة 
الإدارية، وهو يلومهم على تعليم أبنائهم 
يات التجارة والآداب والحقوق، ولا 

ّ
في كل

، تـــاركـــن مـــجـــال الــبــرمــجــة، 
ً
يـــجـــدون عـــمـــا

وهـــو المــجــال المــربــح جـــداً، الـــذي يـــراه كنزاً 
ــور فــيــه إلـــى 20 أو 30  لمــصــر، وتــصــل الأجــ
أو مائة ألف دولار في الشهر، عبر العمل 
من المنزل، بدلًا من إلقاء اللوم على الدولة 
أو الحكومة. وكان السيسي نفسه قد قال 
لم  للمبرمجين،  اختبارٌ  أجــري  عندما  ــه 

ّ
إن

ينجح سوى 111 شخصاً من بين أكثر من 
300 ألــف، ما أثــار زوبعة حينها، من دون 
أن يراجعه كثيرون حوله اعتادوا تصديق 
كـــامـــه مـــن دون تــفــكــيــر، وهــــو نــفــســه كــان 
 كلفة 

ّ
يــريــد تــدريــب ألــف شــخــص، وقـــال إن

الــشــخــص فـــي هــــذا المـــجـــال تــزيــد عــلــى 30 
ألف دولار. لماذا يلوم المصريين إذاً، وليس 
يــدّخــروا  أن  الــســاحــقــة  غالبيتهم  بــإمــكــان 
 الأجــور 

ّ
هــذا المبلغ طــوال حياتهم، في ظــل

ــة والاجــتــمــاعــيــة  ــاديـ ــتـــصـ والأوضـــــــــاع الاقـ
السائدة بفعل السياسات الحكومية؟

تلك  السيسي  تصريحات  بعضهم  تناول 
فـــي مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، وانــطــلــقــت الــنــكــات 
ــة دمّ المــصــريــن 

ّ
والــتــحــلــيــات مــلــيــئــة بــخــف

ــتــــي تـــكـــاد  ــأن هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، الــ بــــشــ

جورج كعدي

ة، لماذا لا 
ّ
المهجوسون بـ »اليوم التالي« لغز

»اليوم  هواجس  لتشمل  مخيّلاتهم  سع 
ّ
تت

الـــتـــالـــي« لــنــتــنــيــاهــو واحـــتـــمـــالات مــواجــهــة 
حــتــفــه ســيــاســيّــا وقــضــائــيّــا نــتــيــجــة فشله 
الأمني في 7 أكتوبر، والعسكريّ في ميادين 
ة البطولية، والسياسي الذي أفضى إلى 

ّ
غز

تمزيق سمعة كيانه الصهيوني في العالم 
شــرّ تــمــزيــق، حتى فــي الأوســــاط اليهودية 

نفسها رافعة شعار »ليس باسمنا«.
الجميع، عرباً وعجماً، منشغل البال بمصير 
ة التي تدمي القلوب والعيون معاً، رغم 

ّ
غز

أن لا خوف عليها بوجود شعب الجبّارين 
الذي انتصر على السيف بدمائه، ومقاومين 
سجّلوا للتاريخ سلسلة طويلة من الملاحم 
البطولية التي أدهشت العالم ويكفيهم حتى 
الساعة ما أنجزوا وما سينجزون في الميدان، 
حتى النصر أو الاستشهاد. حريّ بالعالم 
مــا ستؤول  فــي  والتحليل  الفكر   

َ
يُــعْــمِــل أن 

إليه حال الكيان المأزوم، المتخبّط في أزماته 
ة والسابح في 

ّ
الكثيرة، العالق في رمال غز

 في الوقت عينه جثث 
ً
دماء أبنائها، منتشلا

مقاتليه ومرتزقته من أرضها الطاهرة.
 يــــوم يــمــرّ هـــو بــمــثــابــة تــأجــيــل لنهاية 

ّ
كــــل

مــدويّــا،  وســقــوطــا   ً
ّ

ذل المــحــتــومــة  نتنياهو 
اح قبل أن يواجه 

ّ
ولن يطول الأمر لهذا السف

حتفه على أيدي حلفائه وأسياده الأميركيين 
ــا بــه وبــانــدفــاعــتــه  أنــفــســهــم إذ ضــاقــوا ذرعــ
ف ولا تعرف 

ّ
الانتقامية المجنونة التي لا تتوق

حــدّاً، من دون أفــقِ حسم أو تحديد أهــداف 
سياسية للقتل الممنهج للمدنيين، مخالفاً 
مقولة كيسنجر: »إذا كنت لا تدري إلى أين 
ها لن توصلك إلى 

ّ
 الدروب كل

ّ
أنت ماضٍ فإن

أيّ مكان«. ونتنياهو لا يدري بالتأكيد إلى 
ه مندفع بثأره غير 

ّ
أين هو ماضٍ، سوى أن

البالغ منتهاه من الشعب الفلسطيني، في 
ق له أمرين: 

ّ
ه يحق

ّ
 أن

ّ
استعراض دمويّ يظن

تثبيت أوهامه القديمة المستمرّة بأن يكون 
آخر أنبياء »إسرائيل« وأعظمهم شأناً في 
الــيــهــوديّ، وأن ينجو بــرأســه من  الــتــاريــخ 
ق في نظره بقضايا »تافهة« 

ّ
محاكماتٍ تتعل

الذي  التلموديّ   – التوراتيّ  بحلمه  قياساً 
يتوسل الدين )من عمقه ملحداً غير مؤمن 

أسامة عثمان

ــن غـــيـــاب حــــــرارة الــشــعــوب  تـــثـــور أســئــلــة عـ
ــابــيــة مــنــهــا، إزاء 

ُّ
الــعــربــيــة، والــجــمــوع الــط

كِبت، ولا تزال، في الحرب 
ُ
الفظائع التي ارت

ة، في مقابل الحراك 
ّ
العدوانية على قطاع غز

الأميركية،  الجامعات  في  اللافت  لابي 
ُّ
الط

ــع ليشمل جــامــعــات أوروبــيــة  والــــذي تــوسَّ
الأكـــثـــر  الـــســـبـــب   

ّ
أن يـــخـــفـــى  ولا  ــا.  ــيــــرهــ وغــ

أهمية يعود إلى الاختلاف بين مجتمعات 
ــرار بــقــيــود مــؤسّــســة  ــ ديــمــقــراطــيــة )مـــع الإقــ
الــســلــطــة وجـــمـــاعـــات المـــصـــالـــح والــضــغــط( 
 الشعبية، 

ُ
ضعِفتْ فيها الإرادة

ُ
ومجتمعات أ

 السياسية لصالح 
ُ
خضِعتْ فيها الحياة

ُ
وأ

مُ العربية الحاكمة.
ُ
ظ

ُّ
شكلياتٍ تضبطها الن

وعـــلـــى أهــمــيــة تــأثــيــر هــــذه الاحــتــجــاجــات 
الــواســعــة فــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، وفــي 
الأميركي،  الــقــرار  التوقيت، في صانع  هــذا 
وفي أقطاب إدارة الرئيس جو بايدن، وهو 
رئاسية  طِرة على ولايــة 

َ
خ  

ً
منافسة يواجه 

 هذه الاحتجاجات أضحت 
ّ
ثانية، ورغم أن

العدالة  الأحــرار ومحبّي   
ّ

لكل إلهامٍ  مصدر 
ها لا تقوى على تعويض 

ّ
أن العالم، إلا  في 

القضية،  الأســاســي؛ صاحب  اللاعب  غياب 
إذ المــفــتــرض أن تـــقـــوم حـــركـــاتُ الــتــضــامُــن 
الفلسطيني  للفعلِ  والمواكب  المسانِد  بدور 

في أرض الصراع. 
 
ً
الأقــصــى فرصة لت عملية طــوفــان 

ّ
مث وقــد 

ــر الــــــزخــــــم، لــــكــــن مـــعـــوقـــات  ــيـ ــوفـ ــتـ ثـــمـــيـــنـــة لـ
الرسمية  والــعــربــيــة  الفلسطينية،  الــبــنــيــة 
الحالة   هذه 

ّ
أن ذلك  أهدرتها؛  والمجتمعية، 

ـــدة فــشــلــت فـــي الـــتـــقـــاط هــــذا الــخــيــط 
ّ
ـــتـــبـــل

ُ
الم

توهّج؛ لأسبابٍ منها، فلسطينيّاً وعربيّاً، 
ُ
الم

ــــوحّــــدة، والاســتــكــانــة إلــى 
ُ
غـــيـــابُ الـــرؤيـــة الم

نحازة 
ُ
والم النزيهة  غير  الأميركية  القواعد 

ــــال، والـــهـــادفـــة  ــتـ ــ ــة الاحـ ــ ــــى دولــ بــالمــطــلــق إلـ
ــة الـــقـــوّيـــة الــتــي  ـ

َّ
إلـــــى إنـــقـــاذهـــا مــــن الـــخـــض

كـــان مــن شــأنــهــا أن تعيد حــســابــات الــقــوى 
شكّلة 

ُ
الم القوى  تلك  ما جعل  فيها،  ــرة 

ّ
ــؤث

ُ
الم

لــحــكــومــة الاحـــتـــال الــراهــنــة، تنتكص إلــى 
مـــواقـــف أكــثــر عـــدوانـــيـــة، مـــن قــبــيــل المـــنـــاداة 
بــهــزيــمــة الــفــلــســطــيــنــيــن لا هــزيــمــة حــركــة 
ــل كــيّ  حـــمـــاس وفـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة فـــقـــط، بـ
وعيّ الفلسطيني العادي، ليس في القطاع 
 مــــكــــان، وفـــي 

ّ
ــل ــ المـــنـــكـــوب وحـــــــده، بــــل فــــي كـ

الــضــفــة الــغــربــيــة بــمــا فــيــهــا الـــقـــدس، الــتــي 
تــعــيــش ظـــال الــحــرب الــقــاتــمــة، مــن ارتــفــاع 
ــات المـــيـــدانـــيـــة،  ــ ــ ــدامـ ــ ــ عـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــل والإعـ
وتــدمــيــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة، كــمــا حـــدث على 
نـــحـــو صــــــارخ فــــي طـــولـــكـــرم، ومـــخـــيـــم نـــور 
واســــعــــة  أراض  مــــــصــــــادرة  ومـــــــن  شــــمــــس، 
ــتــــيــــطــــان بــــذريــــعــــة تــحــويــل  لأغـــــــــراض الاســ

ى 
ّ
إذ، حت الصحّة،  مــن  عــاريــة تماماً  تكون 

لا  مبالغ سنوية  يقصد  ـــه 
ّ
أن افترضنا  لــو 

 البعد عن واقع من 
ّ

شهرية فهي بعيدة كل
يــعــمــلــون عــبــر الإنــتــرنــت فــي مــصــر، ســواء 
 
ّ
فـــي الــبــرمــجــة أو غــيــرهــا، بـــل الــعــجــيــب أن
دخــــول الــعــامــلــن فـــي الــبــرمــجــة فـــي مصر 
ضــمــن الأدنـــــى عــالمــيــا، ولا تــكــاد تــتــجــاوز 
20 ألــف دولار، وفــق تقرير أجــور مُطوّري 
الــبــرامــج فــي عــام 2023. بــل عندما نراجع 
أجور المصريين العاملين في هذا القطاع، 
ــنـــاك شــــركــــات ومـــواقـــع  ولـــحـــســـن الـــحـــظ هـ
برمجين 

ُ
الم  

ّ
أن متخصّصة تقدّم هــذا، نجد 

أدنى  واحــد من  المصريين يحصلون على 
 الشباب الإيرانيين 

ّ
ى أن

ّ
الأجور عالمياً، حت

العاملين فــي هــذ المــجــال، وبــاقــي مجالات 
العمل الإلكتروني الحرّ، يحصلون على ما 
يزيد بأربع مرّات عن نظرائهم من الشباب 
المصريين. وبسبب سوء خدمات الإنترنت 
في مصر، وانقطاع الكهرباء بشكل منتظم، 
منذ قرابة العام، أصبح المصريون يجدون 
فرص العمل هذه بصعوبة بالغة، فطبيعة 
هــذه الأعــمــال تقتضي الــســرعــة فــي تنفيذ 
المهام المطلوبة للحصول على مقابل أعلى، 
بينما يضطر المصريون لإنفاق أكبر على 
والكهرباء  للتكنولوجيا  التحتية  البنية 
والإنترنت من جيوبهم الخاصة، لضمان 
اســتــمــرارهــم فــي الــعــمــل، ولـــو فــي الــحــدود 
المنتظم في  الوحيد  الــشــيء   

ّ
إن إذ  الــدنــيــا، 

مصرنا المحروسة اليوم هو جدول انقطاع 

الــطــاب وأولــيــاء الأمــــور، بـــدلًا مــن السعي 
ــور  لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الــــظــــاهــــرة بـــتـــعـــزيـــز أجــ
التعليم، وتحسين بنيته  مين، ونظام 

ّ
المعل

التحتية. 
 
ّ
أن الرئيس  عــن  تغيب  قــد  التي  والحقيقة 
للتأقلم  ما في وسعهم  يبذلون  المصريين 
مــع ســـوق الــعــمــل بــشــروطــه الــرديــئــة، التي 
فـــي صــنــعــهــا، ولا تحكمها  يـــشـــاركـــوا  ــم  لـ
قوانين ولا أعراف، وهي سوق عمل مليئة 
عة، والعمل 

ّ
بالتشوّهات مثل البطالة المقن

 
ّ

، وفـــي الــوقــت نــفــســه، الــعــمــل الــشــاق
ّ

الــهــش

ســاعــات هــي أطـــول ســاعــات العمل عالمياً، 
الشباب، فلدى مصر  اللوم على  كــان  وإذا 
واحــــد مـــن أعــلــى مـــعـــدلات الــشــبــاب خـــارج 
والــتــدريــب عالمياً،  والــعــمــل  التعليم  دائـــرة 
ارتـــفـــاع  نــســبــة 28%. ورغــــــم  ــن  تـــقـــتـــرب مــ
الذين   الأهــالــي 

ّ
أن الإنــفــاق الاجتماعي، إلا 

فقروا، فالفقر أيضاً قد 
ُ
يلومهم الرئيس قد أ

ية 
ّ
ارتفع بسبب الخلل في السياسات الكل

ـــي الأجــــــور هو 
ّ
المــرتــبــطــة بــــالأجــــور، فـــتـــدن

الفقراء  الآلــة الأكــثــر أهمية لإنــتــاج ملايين 
 عــام. وكذلك، أفقر هــؤلاء بسبب إطلاق 

ّ
كل

ــواء فـــي تـــعـــديـــات قــوانــن  ــ يـــد الــــســــوق، سـ
الاســـتـــثـــمـــار أو قـــوانـــن الــعــمــل والأجــــــور، 
ــل الــعــمــل فـــي الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي 

ّ
ويــمــث

ظاهرة بالنسبة للشباب المصريين، إذ وفق 
 ،)2023( العربي  البشرية  التنمية  تقرير 
 أكــثــر مــن 90% مــن الشباب المصريين 

ّ
فـــإن

يعملون فــي الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي، وهــو 
ر بشكل أساسي وظائف 

ّ
القطاع الذي يوف

 
ً
 وإنـــتـــاجـــيـــة

ً
ــاراتٍ مــنــخــفــضــة ــ ــهـ ــ ــب مـ

ّ
تــتــطــل

كفاف. 
َ
ال حــدّ  لتوفير   

ً
ومــوجــهــة  

ً
منخفضة

 الــعــمــل غــيــر الــرســمــي 
ّ
ن

ٔ
عــلــى الـــرغـــم مـــن ا

 قصير الأجل لبطالة الشباب، إلا 
ً
ل حلا

ّ
يمث

ثير سلبي طويل 
ٔ
ــه غالباً ما يكون له تا

ّ
أن

الأجل على إمكانية توظيفهم.
ــور  ــ ــي أمـ ــ ــيـــســـي ومــــــن حــــولــــه فـ يـــفـــكـــر الـــسـ
ــارّة  ــ ــتـ ــ ــــدوق، فـ ــنــ ــ ــــصــ ــــونــــهــــا خـــــــــارج الــ

ّ
يــــظــــن

يتحدّثون عن تصدير المهندسين والأطباء 
نا 

ّ
وكأن الصعبة،  للعملة  مــصــدراً  والبشر 

ــارة الـــعـــبـــيـــد،  ــ ــجــ ــ فـــــي عـــهـــد الـــنـــخـــاســـة وتــ
ويحاولون إعداد آلاف من المبرمجين لهذا 
تصبح  أن  جميعاً  ى 

ّ
ونتمن فقط،  الغرض 

مـــصـــر مــــركــــزاً لــلــتــعــهــيــد، لـــكـــن عــلــيــنــا أن 
إلى  لمــاذا يهاجر مبرمجو مصر  نتساءل: 
الأبـــد للعمل مــن مــنــازل فــي أوروبــــا ودول 
عــربــيــة؟ قــبــل أن نسير فــي مــســار تخريج 
مصرية،  غير  لأســـواق  ومهندسين  أطــبــاء 
أمــوال التحويلات،  ولا نستفيد سوى من 
 هؤلاء متمسّكين بالبقاء في مصر 

ّ
 ظل

ّ
إن

أساساً، ولم يهاجروا كرهاً لا طوعاً. وفي 
ى أن تحدُث 

ّ
إطار هذا التفكير أيضاً، نتمن

الثمن  مــدفــوعــة  رقمنة  لا  حقيقية،  رقمنة 
الوحيد  البلد  للخدمات، تجعل من مصر 
الـــذي يبيع اســـم المــســتــخــدم وكــلــمــة المـــرور 
التسجيل  خدمة  ومنها  عــديــدة،  لخدمات 
في بوابة الحج والعمرة، وخدمة الفاتورة 
راجَعَ فكرة رسوم الدفع 

ُ
الإلكترونية، وأن ت

الإلكتروني، ثمّ توصيل الإيصال إلى مقدّم 
الجامعات  غالبية  تفعّلها  الــتــي  الــخــدمــة 
المــصــريــة، كــمــا نــأمــل ألا يــتــم التحقيق مع 
ـــهـــم فقط 

ّ
ــنـــازل لأن عــامــلــن عــديــديــن مـــن المـ

جهدهم  مــقــابــل  دولاراً   50 عــلــى  حــصــلــوا 
وعـــرقـــهـــم، وألا يـــضـــطـــرّوا لـــطـــرق مــلــتــويــة 
وغـــيـــر رســمــيــة لــتــحــصــيــلــهــا، فــيــمــا يــفــكّــر 
الــعــامــلــون فــي الــبــنــوك وفـــي فــــروع بعض 
شــركــات تحويل الأمــــوال، ومــديــريــهــم، في 

ها قد تكون أموالًا لتمويل الإرهاب.
ّ
أن

)كاتب مصري(

 بثواب من 
ّ

لا بإله ولا بآخرة ولا بعقاب، إل
قبله  فعل  مثلما  الصهاينة(  اليهود  قومه 
زعماء صهاينة قتلة ملحدون سبقوه أمثال 
هرتزل وبن غوريون وغولدا مائير وسائر 

أشباههم.
ة لم 

ّ
حــتــى مــقــتــرحــات »الـــيـــوم الــتــالــي« لــغــز

ــطــه 
ّ
يُـــمـــاشِـــهـــا نــتــنــيــاهــو، ولــــم يــضــع مــخــط

الأمــــــــر ســيــخــضــع   
ّ
أن الــــــخــــــاص، لإدراكـــــــــــه 

لــلــتــصــويــت فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء. ومــقــابــل 
كإعادة  ة، 

ّ
غـــز لمستقبل  المتطرّفة  »الــحــلــول« 

المــســتــعــمــرات إلــيــهــا والــتــرحــيــل الــجــمــاعــي 
لمليونين مــن ســكّــان القطاع وحــتــى »إبـــادة 
ــــض نــتــنــيــاهــو مــثــل  جــمــيــع الــــســــكــــان«!، رفـ
هــذه الــدعــوات، ولــم يــؤيّــد مقترحات بديلة 
طــرحــتــهــا أصــــوات أكــثــر اعـــتـــدالًا، لــيــس من 
فائض »عدالته« و»رحمته« و»إنسانيته«، 
عليه  كــان  إذ  السياسيّ،  بــل بسبب ضعفه 
إلــى السلطة عــام 2022،  دومـــا منذ عــودتــه 
المعارضة،  فــي  أمضاها  قصيرة  فترة  بعد 
أو يــــوازن بــن ضـــروراتـــه الــســيــاســيــة، وفــي 
ب محاكمته وإدانته بالفساد، 

ّ
مقدمها تجن

اليمينيّ  وضـــرورات شركائه في الائــتــاف 
المتطرّف وأشدّ رموزه سموتريتش وبن غفير 
اللذيْن يدعوان إلى مزيد من القتل والقمع. 
القضية  تصفية  في  العميقة  رغبته  ورغــم 
الفلسطينية بأكملها لإنجاز حلم »إسرائيل 
أنه فشل في   

ّ
إل الكبرى« في عهده وزمنه، 

تحقيق هذا الحلم سنوات طويلة.
ـــه  فـــي الــجــانــب الأمـــيـــركـــي، الــشــريــك والمـــوجِّ
في  بايدن ترغب  إدارة   

ّ
أن يبدو  الفعليّ، لا 

والجغرافي  الاستراتيجي  الــوضــع  تغيير 
فــي محاولته  نتنياهو  تــؤيــد  وإذ  الــراهــن، 
 أنها تختلف معه 

ّ
القضاء على »حماس«، إل

بشأن »اليوم التالي« الذي تريد تمهيد طريق 
السلطة الفلسطينية إليه. ومع تفاقم الحراك 
الــعــالمــي، الــشــعــبــي وبــعــض الــرســمــي، ضــدّ 
الحوافز  بــرزت  الإبــاديّــة،  اندفاعة نتنياهو 
لدى »المجتمع الدولي« لكبح جماحه وإنهاء 
هــذه الحرب. في حين يــروّج نتنياهو أمام 
المجتمع الدولي قدرته على فرض واقع جديد 
الحقيقة  ظهر 

ُ
ت فيما  ممكناً،  يــراه  مختلف 

لــن يتمكّن مــن تحقيق عُشر مــا يطمح  أنــه 
إلــيــه، فــالــقــضــاء عــلــى »حـــمـــاس« ضـــرب من 
الخيال لكونها جزءاً من النسيج الاجتماعي 

دولـــة،  أراضــــي  إلـــى  الفلسطينية  ــــي  الأراضـ
الأغـــوار،  فــي  يــحــدث على نحو خطير  كما 
ـــات الــفــلــســطــيــنــيــن فــي 

ّ
ومـــــن إعــــاقــــة تـــنـــق

مناطق الضفة الغربية بكثير من الحواجز 
اعــتــداءات  تهديدات  عن   

ً
فضلا الاحتلالية، 

ــة بــجــيــش الاحـــتـــال،  ــحــمــيَّ
َ
المــســتــوطــنــن الم

ومتزامن  مقصود،  اقتصادي  تضييق  مع 
ة، مــن خــال الاستمرار 

ّ
مــع الــحــرب على غـــز

ــة 
ّ
ــســتــحــق

ُ
ـــعَـــة الم

َ
ـــط

َ
ـــقـــت

ُ
ــجْـــز الأمـــــــوال الم فـــي حـ

الاتفاقيات،  بموجب  الفلسطينية  للسلطة 
ـــال الــفــلــســطــيــنــيــن من  ـــعِ ألــــوف الـــعُـــمَّ

ْ
وبـــمـــن

دت  العمل داخل الخط الأخضر، بعد أن جرَّ
 الــفــلــســطــيــنــيــة من 

َ
ــتـــال الـــحـــيـــاة  الاحـ

ُ
دولـــــة

مــقــوّمــاتــهــا الاقــتــصــاديــة الــذاتــيــة، بحرمان 
الفلسطينيين من الانتفاع الحُرّ بأراضيهم 
فة »ج«، وهي التي تشغل 

َّ
صن

ُ
في المناطق الم

أزيــد من 60% من مساحة الضفة الغربية، 
وعــبْــر مــصــادرة الأراضـــي والتضييق على 
ــي فــــي الأغـــــــوار،  ــ ــواشـ ــ ـ

َ
ــــن ورُعــــــــاة الم ــزارعـ ــ المـ

وتــقــيــيــد الــحــركــات الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة 
بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة بــــاريــــس، وهـــي 
الاســـــم الـــــــدارج لــلــبــروتــوكــول الاقـــتـــصـــادي 
عتها السلطة 

َّ
الملحق باتفاقية أوسلو، ووق

الــفــلــســطــيــنــيــة وإســـرائـــيـــل فـــي بـــاريـــس )29 
وصفتها  والـــتـــي   ،)1994 نــيــســان  إبـــريـــل/ 
دخلتها  مَصْيَدة  ها 

ّ
بأن فلسطينية   

ٌ
دراســة

ــرّاء  ــ ــر الــفــلــســطــيــنــيــة، جــ ــريـ ــتـــحـ  الـ
ُ
ــة ــمـ ـ

ّ
ــنـــظ مـ

ــرة المــــفــــاوض الــفــلــســطــيــنــي فــي  ــبـ نـــقـــص خـ
ية، ولم 

ّ
القضايا الاقتصادية والمالية والفن

ى الآن، ثمّ أدخلت 
ّ
تستطعْ الفِكاك منها حت

الفلسطينيين جميعهم في هذه المصيدة. 
المــعــطــيــات الاحــتــالــيــة جعلت الضفة  هـــذه 
ــفــتــرَض، لقطاع 

ُ
الم المــســانــد الأول  الــغــربــيــة، 

ة، تــحــت حـــــربٍ بــــذراعــــن، ذراع أمــنــيــة 
ّ
غــــــز

وأخرى اقتصادية. وكان هذا أكثر الأسباب 
ة الفعل الفلسطينية  أهمّية في إضعاف ردَّ
ــعــة فــي الضفة 

َّ
المــقــاوِمَــة والمـــســـانِـــدَة، المــتــوق

الغربية، بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية 
 في مواقفِها وجهودِها مع 

ْ
سق

ّ
تت لم  التي 

جه 
ّ
ة، بل بدت نافرة تت

ّ
حرب الإبادة في غز

إلى التحضير لما بعد الحرب، قبل أن تبدو 
لتلك الحرب نهاية قريبة أو واضحة، ومن 
دون أن يبدو في مواقف قادة الاحتلال أيُّ 
قبول بدورٍ للسلطة في القطاع أو استعداد 
 الــدولــتــن، 

ّ
لإعـــادة النظر فــي مــوضــوع حــل

عِه 
ْ
بمن نتنياهو  بنيامين  تباهي  ــر 

ُ
كــث بــل 

 الجرائم 
ُّ

قيام دولة فلسطينية، ولم تقوَ كل
لات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــوُّ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــيــــة، والـ والــــوحــــشــ
الـــحـــادّة نــحــو الــدمــويــة والاســتــئــصــال، في 
مراجعات  على  الفلسطينية  السلطة  حمْل 
ــتــــال،  ــع دولــــــة الاحــ حــقــيــقــيــة لــعــاقــتــهــا مــ
ــــى مــســتــوى  ــرقـــى إلـ ــقــــاربــــاتٍ تـ ــراح مــ ــ ــتـ ــ واجـ

الأقل  على  ساعتين  تغيب  التي  الكهرباء، 
المصريين  يــلــوم  الرئيس  كــان  فـــإذا  يومياً، 
ــم الــتــعــلــيــم  ــاءهــ ــنــ ـــــون أبــ

ُ
ــــهــــم لا يُـــــدْخِـــــل

ّ
لأن

الــتــكــنــولــوجــي، الـــــذي يــجــعــلــهــم يــعــمــلــون 
ــى مــائــة ألف 

ّ
مــن البيت بــرواتــب تصل حــت

دولار شهرياً، فمن المفترض أن يعاقب من 
الكهرباء ساعتين يومياً  يتسبّبون بقطع 
الــدخــل القومي ومستقبل  ــهــم يــدمّــرون 

ّ
لأن

البلاد.
لا يقف الأمر عند هذا الحد، فرغم دعاوى 
تْ منذ سنوات، 

َ
طلِق

ُ
أ التي  المالي،  الشمول 

 
ً
 هــنــاك أزمـــة

ّ
واســتــبــشــر بــهــا كــثــيــرون، فـــإن

لمن  حــســابــات مصرفية  فــتــح  فــي   
ً
حقيقية

لــيــســت لــديــهــم مــهــنــة مــثــبّــتــة فـــي بــطــاقــات 
الرقم القومي، وبتعاقد مع شركة محلية، 
ومن ثمّ، يواجه هؤلاء المنخرطون في سوق 
العمل الرقمي في مصر أســوأ أوضــاع في 
المــنــطــقــة عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــــر بــاســتــقــبــال 
ــونــهــا 

ّ
الأمــــــوال الــتــي هـــي أجــــورهــــم، فــيــتــلــق

بــصــعــوبــة، وبـــعـــمـــولات مُـــرتـــفـــعـــة، وكــثــيــر 
الــطــرق غــيــر الرسمية  إلـــى  منهم يــلــجــأون 
فيها. لا  الضمانات  وغــيــاب  رغــم هشاشة 
يتوانى المصريون في الإنفاق على تعليم 
أبنائهم، وينفقون من جيوبهم ضعف ما 
ى 

ّ
تنفقه الحكومة على التعليم سنوياً، حت

الخصوصية أصبحت  الــدروس  مراكز   
ّ
أن

وتقنين  الضرائب،  لجباية  حكومياً  هدفاً 
الظاهرة، بل والمنافسة على عوائدها عبر 
على  المدرسية  التقوية  مجموعات  فــرض 

ة فحسب، بل في الضفة 
ّ
الفلسطيني، لا في غز

الغربية والقدس أيضاً. أمّا عودة السلطة إلى 
القطاع، في حساب الأميركيين، فمجرّد حلم 

واهم لا علاقة له بالواقع.
بإقدام نتنياهو على مزج بقائه السياسي 
ه يصعّب 

ّ
بما يعتبره »مصلحة إسرائيل« فإن

المهمّة على نفسه وعلى حلفائه، بل يجعلها 
مهمّة مستحيلة ذات أفق مسدود. لذا بات 
التفكير الأميركي، منذ فترة قريبة، جدّياً في 
ص من هذا الرجل الذي يشكل خطراً 

ّ
التخل

على أميركا والغرب ومصالحهما في المنطقة 
وعلى »إسرائيل« نفسها. يفكر الأميركيون 
فـــي »الـــيـــوم الـــتـــالـــي« الـــخـــاص بــنــتــنــيــاهــو، 
والانتخابات الإسرائيلية في العام الجاري 
الضغوط  إذا تصاعدت  أمر ممكن، خاصة 
الأميركيين( لإجرائها.  من  )بدفع  الداخلية 
وتــشــيــر اســتــطــاعــات الــــرأي بــوضــوح إلــى 
الحالي  الائــتــاف  الــتــي تشكّل  أن الأحــــزاب 
سحق!( وستحقق 

ُ
هزم )يقول بعضهم ست

ُ
ست

أحزاب المعارضة نصراً يقودها إلى حكومة 
برئاسة غانتس، على الأرجح، أو أي خيار 
بــئــس المصير  إلـــى  ــر. ويــذهــب نتنياهو  آخـ
قائمان:  حـــذران  يبقى  وقضائياً.  سياسياً 
أن يهرب نتنياهو من مصيره الأسود إلى 
الفصل الأخير من إبادته الوحشية في رفح، 
أو إلى حربٍ مع لبنان. على الجميع أن يأخذ 

هذين الاحتمالين في الحسبان.
)ناقد وأستاذ جامعي لبناني(

ــه. 
ُ
ــرات

ّ
الــصــراع الـــوجـــودي الـــذي زادت مــؤش

ــعــوّل على ضغوطٍ 
ُ
ت قــيــادة السلطة  ــت 

َّ
وظــل

ها، من دون أن تلوّح 
َ
أميركية، لم تثبتْ كفايَت

بإعادة الأمر إلى الشعب. لم يكتفِ نتنياهو 
ــع قــيــام دولــــة فــلــســطــيــنــيــة، بـــل اســتــمــرّ 

ْ
بــمــن

ــا،  فــي الــعــمــل عــلــى إضــعــاف الــســلــطــة، مــاديّ
بالابتزازات المالية والاقتصادية، ومعنويّاً، 
بتكثيف اقتحامات جنود الاحتلال مناطق 
رَض 

َ
يُفت التي  الفلسطينية،  السلطة والمدن 

ــق »أوســــلــــو«، خــاضــعــة لــلــســلــطــة،  ــا وفــ ــهـ ـ
ّ
أن

وأســـفـــر الـــحـــال عـــن الـــتـــزام بــتــلــك الاتــفــاقــيــة 
مــن طـــرفٍ واحـــد، هــو الــطــرف الفلسطيني، 
د إنـــــقـــــاذ حــــيــــاة الــســلــطــة  وأصـــــبـــــح مُــــــجــــــرَّ
ـــرَضـــا للرمي 

َ
مــطــمَــعــا، فيما أضــحــت هــي غ

»أوســلــو«  ــى بـــ
ّ
الاحــتــالــي، غــيــر المـــؤمِـــن حــت

 قادة الاحتلال عند لجوء 
ُ
 جنون

ُّ
)لذلك يجن

الــفــلــســطــيــنــيــن إلــــى المـــؤسّـــســـات والمــحــاكــم 
 
ً
الــدولــيــة( إلا فــي حــدود بقاء السلطة إدارة

ــتـــال وســـيـــادتـــه. ولــذلــك  ــة، تــحــت الاحـ ــيـ ذاتـ
ــــت فــــرصــــة الـــتـــحـــام الـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ــوّتـ ــ ـ

ُ
ف

لــو بــحــراك نضاليّ غير  ة، حتى 
ّ
بقطاع غـــز

 
ّ

ــرٍ، وهــذا أخــل
ّ
فٍ ومُــؤث

َّ
 مكث

ْ
عسكري، ولــكــن

ساهم،  وربما  العام،  الفلسطيني  بالمشهد 
التأثير  إنقاص  في  العوامل،  من  غيره  مع 
الضفة  الفلسطينيين في   

َّ
أن الخارجي، مع 

الغربية كانوا شهوداً على جرائم الاحتلال 
ــم مع 

ُ
الــتــنــاغ  ضــعــف 

ّ
ومــســتــوطــنــيــه، إلا أن

ة لم يُساهم في تبديد مزاعم حصر 
ّ
حالة غز

ة وتزييف الصورة بالادعاء 
ّ
المشكلة في غز

ر 
ْ
إث النفس   إسرائيل في حالة دفــاع عن 

ّ
أن

 السبب 
َّ
 أن

ُ
»طوفان الأقصى«، فيما الحقيقة

عـــــــامّ فــــي طــــرفــــي الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
المحتلة عام 1967. 

درَجت  وعربيّاً،  فلسطينيّاً  لة،  المحصِّ وفي 
الــعــروض  تقديم  على  الرسمية  الــســلــطــاتُ 
بغية استدراج الاعتدال في الطرف المقابل، 
 في فرض الوقائع 

ّ
ل

َ
حت

ُ
فيما مضى الطرف الم

ــراف عـــربـــيـــة لــلــتــطــبــيــع  ــ ــأطـ ــ ــراد بـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ والاسـ
وطــيّ  الفلسطينية  الحالة  لتجاوز  معها، 
تلك  احــتــكــرت  وبــالــتــوازي،  استحقاقاتها. 
كة، 

َ
بــأوراق مستهل  الصراع 

َ
السلطاتُ إدارة

والطلابية،  الجماهيرية  الــقــوى  وبتحييد 
خـــوفـــا مـــن يــقــظــة تــلــك الـــجـــمـــوع الــشــعــبــيــة 
باتساع  تــهــدّد  الــتــي  والــثــقــافــيــة،  والعلمية 
 الحُكْم والتمثيل 

َ
نطاق فعْلِها ليطاول أسئلة

ــوق الــســقــوف  ـــى بــمــطــالــب تـــرتـــفـــعُ فــ
ّ
أو حـــت

المنخفضة في التعاطي مع دولة الاحتلال. 
)كاتب فلسطيني(

لماذا قد لا يعمل المصريون في قطاع  البرمجة؟

ماذا عن »اليوم التالي« لنتنياهو؟

التضامُن العالمي 
ليس بديلاً من الفعل الفلسطيني

ينفق المصريون 
على تعليم أبنائهم، 

وينفقون من 
جيوبهم ضعف ما 

تنفقه الحكومة 
على التعليم سنوياً

قد يهرب نتنياهو 
من مصيره الأسود 

إلى الفصل الأخير 
من إبادته الوحشية 

في رفح

فُوّتتْ فرصة التحام 
الضفة الغربية 

بقطاع غزّة، حتى 
لو بحراك نضاليّ 

غير عسكري، ولكنْ 
مكثَّفٍ ومُؤثرٍّ، 

وهذا أخلّ بالمشهد 
الفلسطيني

آراء

زياد بركات

العراقي سنان أنطون، وهو من أبرز  الروائي  كلاهما سعى إلى إزالــة الإعجام. أزال 
روائيّي الموجة الجديدة في الرواية العربية، إعجام حقبة مضطربة وبالغة القسوة في 
تاريخ العراقيين، في روايته الأولى »إعجام« )دار الآداب، بيروت، 2003(، التي قدّمته 
روائياً مُتميّزاً ولافتاً إلى الأوســاط الثقافية العربية، من خلال سرد بالغ الخشونة، 
من  العارية  مة، 

ّ
هَك

َ
ت
ُ
الم ولغته  نفسه  السرد  أو  قليلة،  وهــي  الأحـــداث،  على صعيد  إن 

الاســتــعــارات غــالــبــا، مــن خـــال مــخــطــوطــةٍ عُــثِــر عليها فــي أحـــد الــســجــون، وتــمــيّــزت 
طة، وأظنّ أنّ أجواءها انتقلت إلى نصوص أنطون اللاحقة، 

ّ
بعُجْمَتِها، فهي غير مُنق

وتحديداً روايته »فهرست« )دار الجمل، بغداد، 2016(، من ناحية البنية والمشاغل. 
مان من خلال روايــة مُضادّة، تضع الأمــورَ في نصابها  ... القسوة والقمع هنا يُقدَّ
ض 

ُ
ش، المقموع، التي تنق همَّ

ُ
 على الحروف، فما نقرأه هو رواية الم

َ
رَض، والنقاط

َ
فت

ُ
الم

ضيء عذابات الإنسان الصغير وآلامه.
ُ
رواية القامِع الكبرى، وت

ه عن مشاغل روايــة باسم خندقجي »قناع بلون 
ّ
البعد كل تبدو روايــة أنطون بعيدة 

، فخندقجي 
ً
السماء« )دار الآداب، بيروت، 2023(، لكنّ محمولاتِهما تكاد تكون واحدة

 داخل رواية. ثمّة كاتب يرغب في كتابة رواية عن مريم المجدليّة، ويعيش 
ً
يكتب رواية

»الكيبوتزات«،  إلى  للدخول  أشكنازي  يهودي  شخصية  فيتقمّص  الاحتلال،  تحت 
ويشارك في ورشة حفرياتٍ أثرية، بحثاً عمّا قد يقوده إلى أثر تاريخي واقعي لبدء 
نا إزاء هويّتيْ تتصارعان داخل الراوي، ما يوجِب إزالة الإعجام، 

ّ
روايته، ما يعني أن

طوال الوقت، عن أحدهما كي لا يُصبِحَ القناعُ هو الوجه.
فازت رواية خندقجي بالجائزة العالمية للرواية العربية )بوكر( لهذا العام، والجائزة 
 بــجــوائــز أخـــرى، رغــم كثير ملاحظات 

ً
ع بــحــدّ مــعــقــولٍ مــن المــصــداقــيــة مــقــارنــة

ّ
تتمت

ي الأدبي على غيرها، 
ّ
ومُؤاخذات عليها، وأهمّها التسييس، وتغليب ذائقات في التلق

جعل  الكتابة،  ومواصلتهم  بها،  الفائزين  بعض  وصــعــود  الــجــائــزة،  اســتــمــرار  لكنّ 
ون النظر عن مؤاخذاتهم.

ّ
كثيرين يغض

بثلاثة  والمحكوم  الإسرائيلية،  السجون  في  الأسير  وهو  بالجائزة،  بفوز خندقجي 
ين، بل 

ّ
ش، وصدّرتها إلى المتلق همَّ

ُ
مؤبّدات، أفلحت الجائزة في الإضاءة على رواية الم

وإلى العالم أيضاً، باعتبارها رواية مظلومٍ في وجه ظالمٍ، كما أضاءت عسف الصورة 
التي تعمل إسرائيل على ترويجها عن نفسها، فإذا هي بفوز خندقجي قوّة احتلال، 
ه 

ّ
اب، كأنّ الفوزَ هدم سجناً صغيراً لكن

ّ
ت
ُ
صادِر الحرّيات وتقتل الناس وتعتقل الك

ُ
ت

ه، فها هي إسرائيل التي تحرص على احتكار دور 
ّ
محكم الإغلاق أمام أعين العالم كل

الضحية تفعل أسوأ ما حدَث مع اليهود في الحقبة النازية.
الــروائــي،   ِ

ْ
ـــن

َ
الم أنــطــون، ولكن خــارج  ثانية مــع سنان  هنا بالضبط يلتقي خندقجي 

يُــدرّس فيها في أثناء حمايته للطلاب  فقد اعتقل الأخير في جامعة نيويورك التي 
ه 

ُ
 للغزّيين الذين يتعرّضون لحملة إبادة غير رحيمة، وجاء اعتقال

ً
المعتصمين نصرة

 لإسرائيل وداعميها، وتعرية 
ً
ل الحدثان فضيحة

ّ
أياما قليلة قبل فوز خندقجي، وشك

لخطابهم عن حرّية التعبير.
أنــطــون يكشفان أمـــوراً عـــدّة، أهمها غياب روايــة  أنّ فــوز خندقجي واعــتــقــال  وأظـــنّ 
والسياسي،  العسكري  وقــصْــره على  الــصــراع  إدارة  العالم، جــرّاء ســوء  المظلوم في 
اعتباطاً  يمكن وصفها  ما  لغياب  برى 

ُ
ك فثمّة خــســاراتٌ  لــه،  الثقافي  البُعد  وإغــفــال 

»اللوبيات« الثقافية العربية في الغرب، في الجامعات وووسائل الإعلام، وشركات  بـ
الفلسطينيين  لمقدّرات  السوء  بالغة  إدارة  وثمّة  الفنون،  ومراكز  السينمائي  الإنتاج 
أو أشباهه  ومكانتهم الحضارية والثقافية في محيطهم والعالم، فلا إدوارد سعيد 
حالياً في الجامعات الأميركية، ولا مكان للمُنجز الفلسطيني الثقافي تحت الاحتلال 

في عواصم الغرب والأمم المتحدة.
لــوحــة للتشكيلية  بــعــرض  الــدولــيــة مـــرّة  مة 

ّ
المنظ لــدى  الفلسطيني  المــنــدوب  ــر 

ّ
فــك هــل 

، أو سواها، خلال سرده مظلومية الشعب الفلسطيني؟... 
ً
وت مثلا

ّ
الفلسطينية هبة زق

 على طريقته.
ٌ

خندقجي وأنطون فعلا، كل

عبد الحكيم حيدر

أن تتخيّل فرناندو بيسوا  ــرّة، حــاول 
ُ
الم الضحكات  تأليف  كأشياء تساعدك على 

جِهَة إلى جزر جنوب 
َّ
ت
ُ
ف أغنيات للرحّالة والضبّاط البرتغاليين في مراكبهم الم

ّ
يؤل

 قد 
ً
 مستحيلة

ً
ل قصيدة يَّ

َ
خ

َ
ت
َ
شرقي آسيا، وإن استطعت أن تفعل ذلك، فحتماً ست

فها أحمد عبد المعطي حجازي في قتل أطفال غزّة، على غرار قصائد مدرسة 
ّ
يؤل

بحر البقر أو ما فعلته فاطمة ناعوت مع أطفال قطار »البدرشين« في أيام المرحوم 
محمد مرسي. ولكن واضح أنّ القوافي والأوزان تطاوع البنان أحياناً، وتمتنع في 
أحايين أخرى مثل غزّة، وقد يفعلها برومانسية هادئة أبو سنة، وسوف نترك أمر 
 في 

ً
تُ أنّ حجازي كتب قصيدة

ْ
التلحين لتلاميذ الشيخ إمام، رحمة الله عليه. عَرِف

عودة مبارك سالماً من حادث أديس بابا، إذاً، لماذا لم يفعلها للآن فــاروق جويدة، 
وك فيه أن يفعلها أحمد فؤاد نجم، وقد يفعلها نجم في 

ّ
وخاصّة إذا كان من المشك

أمّ كلثوم في  أمّــا لو كانت   ساويرس، 
ً
أتعابه كاملا حضور موسيقي عالمي يدفع 

صحّة جيدة، على مستوى الخيال بالطبع، وقد جاءها الأمر الملكي بركوب سفينة 
متوجهة إلى غزّة للغناء بالقرب من الفقراء هناك، كما ركب نجيب محفوظ، للمرّة 
 بأمرٍ من جمال عبد الناصر متوجّهاً إلى اليمن، وهو ما لم 

ً
الأولى والأخيرة، طائرة

يستطع فعله كي يلقي كلمته في احتفال »نوبل«، عند ذلك قد يأخذنا الخيال إلى 
مناطق أخرى، كأن تبيع السيّدة منيرة المهدية عوّامَتها أو يبيع محمد الكحلاوي 
في  بيت صغير  إلــى  منيرة  السيدة  تتوجه  ثــم  النيل،  جانب شاطئ  على  عوامته 
»الإمــام الشافعي« وتصير قريبة من زوايا الأولياء الصالحين أو يترك الكحلاوي 
ه إلى مسجده بالبساتين أو يصير قريباً من المسجد النبوي، عندئذ قد 

ّ
ما جناه كل

يسافر فرناندو بيسوا كي يتأمّل مسيرة البحّارة إلى رأس الرجاء الصالح، وتعود 
غــزّة. هنا، قد تتحمس  ألحان شيوخ  الزمالك بلحنيْ من  إلــى بيتها في  أمّ كلثوم 
»الشيخة  خادمتها  تنصحها  ولكن  الغناء،  إلــى  ثانية  لعودة  المهدية  منيرة  الستّ 
ذلك  لها  أنّ  رها 

ّ
السابعة، وتذك للحجّة  جهّز نفسها 

ُ
وت تها 

ّ
بقط تعتني  أن  لواطف« 

البيت، وهــل نسيتها في  الــلــوق، فكيف ضاعت منها حجّة  بــاب  القديم في  البيت 
العوّامة حينما باعتها للضابط العجوز الذي اشتراها بتراب الفلوس؟

 مــن حــجــازي، وكــان حجازي 
ً
أكثر موهبة بالطبع، وهــو  يــوهــان غوته ملكياً  كــان 

حبّ للحياة 
ُ
 سوداوية بآلاف الأطنان من إميل سيوران، فحجازي هو الم

َّ
بالطبع أقل

ه 
ّ
والسهر والغناء، ولكن سيوران، وإن لم يكتب القصائد في حروب رومانيا، إلا أن

كان على يمين أدولف هتلر، وأنقذ حجازي الشعر والغناء من السوداوية بالجوائز 
والمهرجانات أو الفرح بعودة حسني مبارك سالماً من أديس أبابا، عكس سوداوية 
سيوران الثقيلة جداً. هل في صوت الدبّابات موسيقى ما؟ وهل في المدفع قافية ما؟ 
وهل في صوت الرصاصة أو تجريدة السيف يوجد هناك ذلك البحر الغامض الذي 

لم يصل إليه شاعر بعد في الشرق بعد ما مات الوزن والقافية؟
جّة 

ّ
الل هــو  أو  تماماً  البحر  هــو  ــه 

ّ
وكــأن فيجده  الهامش،  ذلــك  الــواحــد  يتأمل  أحياناً، 

معقول،  أو  واضــح  بــا سبب  الفقراء  جّة 
ّ
الل فــي  يغرق  وخــاصّــة حينما  الغامضة، 

ان 
ّ
اللهم إلا أن يكونوا في المشهد، فهل المشهد له تأثير السحر على روح ذلك الفن

آلة  أو  أغنياته  أو  يــوم ويترك بعض كتبه   
ّ

كــل والــذي يموت في  الوحيد والمسكين، 
أن  بعد  ق، 

ّ
عل

ُ
الم القديم  قفطانه  بجوار  أوتـــاره،  ونحلت  تجهّم خشبه  ما  بعد  العود 

ماتت زوجته، وتفرّق أولاده في البلاد، يعمل أحدهم بطانة في فرقة حفيد الشيخ 
ها، 

ّ
ى ابتهالاته كل

ّ
الحريري، والثاني مات في مستشفى العباسية من سنوات؟ وحت

ابتهالات الجدّ الكبير، مسحت برمّتها وسجّلت عليها »ماتشات« الأهلي والزمالك، 
في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

حلمي الأسمر

 
َ
والشجاعة  

َ
الثقة لصاحبها  تجلبُ  عليا،   

ٌ
قيمة العام  الشعبي  يال 

ْ
الِمخ في  الكرامة 

 أعادت للشعب العربي شيئاً من 
ُ
 فاصلة

ٌ
وعزّة النفس والكبرياء، وفي التاريخ معركة

كرامته المهدورة في أعقاب هزيمة 1967 الفادحة، حيث أبلى الجيش العربي وإخوته 
نوا الصهاينة درساً، ربما يكون هو الأوّل من نوعه 

ّ
من الفدائيين بلاءً حسناً، ولق

في المواجهة العربية مع المشروع الصهيوني الاستعماري النازي في فلسطين، ومنذ 
ى، نحن العرب، بتلك الموقعة التي رفعت رؤوسَنا جميعاً، ونتيه فخراً 

ّ
ذلك اليوم نتغن

ون في هذا، فقد وضعت تلك المعركة السطر 
ّ
بذلك الإنجاز التاريخي، ونحن مُحق

، هي والبلاء الحسن للجيش العربي على أسوار القدس الشريف في 
ً
الأكثر إضاءة

 شيئاً من التوازن للروح المعنوية العربية التي 
ً
حرب النكبة، لتأتي بعد النكسة مُعيدة

فتكت بها النكبة والنكسة.
المقاومة  صــارت  حتى  والنكسات،  والنكبات  الانهيارات  توالت  الكرامة،  تلك  ومنذ 
ى بتنا نواريها في خطاباتنا 

ّ
وم، حت

ّ
»إرهاباً«، وحبّ الجهاد تطرّفاً وآياته مجلبة لل

الرسمية، ونحذفها من مناهجنا الرسمية، بل غدا مجرّد الحديث عن الجهاد وآياته 
صحاء، 

ُ
وفقهه ضرباً من اللحن في اللغة، كمن يتحدّث بلكنة هجينة عن لغات الف

العليا«،  الوطنية  »المصلحة  بما يسمّونه  ي 
ّ
التغن الرسمية  الدعاية  أبــواق  وساد في 

على  والانكماش  للتقوقع  دعــوة  باطنه  وفــي  الجمال،  بالغ  في ظاهره شعار  وهــو 
 المعاني الجميلة 

ّ
مصالح »طغمة« الحكم، ومكتسبات لاعقي أحذيته، والتضحية بكل

التي  اللعينة،  بيكو  عقيدة سايكس  تكريس  لمصلحة  ومشاعرها،  للأمة  الجامعة 
ى الدين الواحد.

ّ
 لعقيدة الوحدة والقومية، وحت

ً
غدت عند ذلك الفريق بديلا

 
ً
مُشتعلة القول  جبهة  كانت  فيما  الفعل،  جبهة  على  والانــكــســارات  الهزائم  توالت 

المــؤامــراتُ  ــحــاكُ 
ُ
ت السرير كانت  الــفــارغ، وتحت  الــريــش  ــانــة ونفش 

ّ
الــرن بالشعارات 

 
ّ

والتحالفاتُ مع العدوّ الأزلي، بل كانت العلاقات »السرية« في أوج ازدهارها، وكل
كانوا  بين من  الأنخاب  وتبادل  اللقاءات   من فصول 

ٌ
 جديدة

ٌ
ف فصول

ّ
تتكش يــوم 

التاريخ  ت 
ّ

لتدميرها وشطبها من سجل ومن يسعون  فلسطين  بتحرير  ينادون 
ى إذا جاء من هذا الليل البهيم شعاع ضوء خافت، بدّد شيئاً من 

ّ
والجغرافيا، حت

سجف الظلام، وبدأ بكشف كثير مما سترته السنون والخطابات العنترية.
كانت صدمة أعداء الكرامة بحجم الجهود الهائلة التي بذلوها لكي ينسى الناسُ هذا 
ع أحدٌ، جاء فارس مغوار من وراء حجاب 

ّ
المعنى الجميل. فجأة، ومن دون أن يتوق

اجتهدوا أن يكون سميكاً ومانعاً لأيّ حركة، وانقض على »أزعر الحي« منفوش 
شجّعين والجمهور، 

ُ
»كرامته« الأرضَ، وسط دهشة الم الريش، ونتف ريشه ومسح بـ

 ما يلزم لديمومة زعرنته وتقويته، 
ّ

قوا لهذا الأزعــر، وأمــدوه بكل
ّ
الذين لطالما صف

حه 
ّ
 من ساند الأزعــر وموّله وسل

ّ
وهنا كانت الضربة التي جاءت على أمّ رأس كل

وأمده بأسباب الحياة. ولهذا تحديداً، أصبحت الكرامة التي شعرت بها الجماهير 
التي  العنقاء  كما  له  بالنسبة  فكانت  مسحَها،  حــاول  لمن   

ً
مُحرجة لها  شة 

ّ
عَط

َ
ت
ُ
الم

ها ماتت وشبعت موتاً. الغريب في المشهد، وهو 
ّ
قامت من بين الرماد، وكان يظنّ أن

تحديداً ما طيّر عقل الأزعر وعقول مُناصريه، أنّ الشعور بالكرامة في نسختها 
الغزّية لم يقتصر على أبناء أمتنا، بل إنّ عبيرها الفوّاح طاف أنحاء المعمورة، فأيقظ 
نفوساً كانت على شفير الموت، وأزال طبقات من الأكاذيب والأراجيف والاعتقادات 
 

َ
 ومحافل

ً
ه، فخدّرت مؤسّسات وصروحاً علمية

ُ
الخاطئة، التي روّجها الأزعرُ وأدوات

انتفاضة طلبة جامعات أميركا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وغيرها،  ، وما 
ً
دولية

إلا التعبير الأكثر صدقاً عن تأثير الكرامة الغزّية في إعادة الروح للضمير الجمعي 
الإنساني، بعيداً عن أكاذيب الساسة وبهلوانياتهم وسحرهم الكاذب، فكأنّ الكرامة 
التي هبّت من غزّة كانت عصا موسى التي ابتلعت عُصيّهم وحبالهم، وكان الناس 

ها أفاع تسعى، وإذ بها محض جمادات لا روح فيها.
ّ
يظنون من سحر السحرة أن

طوفان  بكرامات  يحتفي  أن  الجميلة،  والقيمة  المعركة  بالكرامة،  يحتفي  لمن   
َّ

حُــق
ها 

ُ
ها وأهل

ُ
ها وعمّات

ُ
الأقصى، فهي ليست أمّ المعارك فقط، بل هي أمّها وأبوها، وخالات

 كرامة.
ّ

ها بداية التاريخ الجديد للأمّة، ومفتتح لكل
ّ
هم، إن

ُّ
كل

محمد أحمد بنيّس

د أنّ ما قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول )2023( ليس كما 
ّ
يوماً بعد يوم، يتأك

ها بديهيّات 
ّ
 المقاييس، حدثٍ أسقط ما كان يُعتقد أن

ّ
نا أمام حدثٍ مِفصَلِي بكل

ّ
بعده. إن

راسخة. فمن كان يظنّ، قبل أشهر، أن تقمع عناصر الشرطة في بلد مثل الولايات 
هم طالبوا فقط، بشكل سلمي، 

ّ
المتحدة احتجاجات الطلبة، في عدد من جامعاتها، لأن

العسكرية الأميركية  المــســاعــدات  غـــزّة، ووقــف  فــي قطاع  الإبـــادة  بوضع حــدٍّ لحرب 
لإسرائيل، وتعليق مختلف أشكال التعاون الأكاديمي والعلمي مع دولة الاحتلال. لقد 
استعارت الحكومة الأميركية الوصفة، التي لطالما زايدت بها على دول وحكومات في 

 عام.
ّ

 كل
ّ

صدره في مُستهل
ُ
تقرير خارجيتها البائس بشأن حقوق الإنسان التي ت

يطرح تعاطي الشرطة الأميركية العنيف مع الحراك الطلابي أسئلة من قبيل: كيف 
نجح الإعلام الغربي في التغطية على الاستبداد الكامن في البنية السياسية الغربية؟ 
ما هي حدود الديمقراطية التمثيلية في الغرب، حين تصطدم بتحدّيات أخلاقية كبرى، 
فرّغها جماعات 

ُ
كالحرب في غزّة؟ ما جدوى الانتخابات وصناديق الاقتراع حين ت

 الجامعات 
َ
الضغط والمصالح من مدلولاتها؟ هل يضخّ قمعُ الشرطة الأميركية طلبة

ها ستتحرّر بالكامل 
ّ
 في أنظمة الاستبداد في بلدان الجنوب، التي يبدو أن

ً
دماءً جديدة

، وغــيــرُهــا، 
ُ
مــن ضــغــوط الــغــرب بــشــأن الــحــقــوق والـــحـــريـــات؟... تعكس هـــذه الأســئــلــة

ارتجاجاً فكرياً وثقافياً عابراً للحدود؛ لقد سقطت سلطة الغرب الفكرية والحضارية 
 المثير للسخرية 

ّ
لِه )الكاذب( بالديمقراطية وحقوق الإنسان. ولعل التي حازها بتوسُّ

داس اليوم في جامعات أميركا، هي ذاتها التي 
ُ
أنّ الحقوق والحريات السياسية التي ت

لت عصب المرافعة الأيديولوجية الأميركية في مواجهة الاتحاد السوفييتي البائد 
ّ
شك

خلال الحرب الباردة.
 الذي جوبِه به الحراك الطلابي إلا بمخاوف الدولة العميقة، في 

ُ
فرِط

ُ
 الم

ُ
لا يفسّر العنف

دها نحو فئات وشرائح اجتماعية  حدة، من اتساع رقعة الاحتجاجات وتمدُّ
ّ
الولايات المت

أخرى، بما لا ينزع الغطاء الأخلاقي والحقوقي فقط، عن السياسات الأميركية في 
 اللوبي الصهيوني الأميركي على مواقع 

َ
الشرق الأوسط والعالم، بل يهدّد أيضاً هيمنة

بِرُ 
َ
عت

َ
ت التي  الاحتلال،  لدولة  يبدو سيناريو مرعباً  ما  وقنواته. وهو  القرار  صناعة 

الدعم الأميركي غير المشروط صمّام أمان لسياساتها العنصرية ضدّ الفلسطينيين، 
والسياسية،  الإعلامية  تفقد جاذبيتها  بــدأت  السامية‹‹  ›‹معاداة  تهمة  أنّ  لا سيّما 
بعد أن وقف الرأي العام الغربي على حقيقة توحّش آلة القتل الإسرائيلية، التي أبادت 
الغرب  أمــام مــرأى ومسمع حكومات  عشرات الآلاف من المدنيين الأبــريــاء في غــزّة، 

بِه.
َ
خ

ُ
ون

الغربية،  الديمقراطية   
َ
بديهية الطلبة  احــتــجــاجــات  الأمــيــركــيــة  الــشــرطــة  قمع  أســقــط 

وزيف مُرتكزاتها القائمة على احترام الحقوق والحرّيات، وفي مقدّمتها حرّية الرأي 
فضاءات  ها 

ّ
أن يُفترض  التي  الجامعات،  داخــل  خاصة  السلمي،  والتظاهر  والتعبير 

للتعلم والابتكار وتنمية الحسّ النقدي في مواجهة السلطة.
يُضاعف انتقال عدوى الحراك الطلابي الأميركي إلى جامعات فرنسية المخاوف، في 
تنامي إلى كرة ثلج تكبر شيئاً فشيئاً، بشكل يعيد 

ُ
الغرب، من أن يتحوّل هذا الحراك الم

إلى الأذهــان ثورة الطلبة في فرنسا )مايو/ أيار 1968(، التي هزّت الدولة والمجتمع، 
، وتزامنتْ مع مظاهرات طلابية أخرى شهدتها 

ً
 عميقة

ً
 واجتماعية

ً
وتركت آثاراً ثقافية

عدّة جامعات أميركية احتجاجاً على حرب فيتنام، آنذاك.
سع المقام هنا لذكرها والتفصيل فيها، 

ّ
أسقطت حرب غزّة بديهيّاتٍ كثيرة قد لا يت

التي  الغربية،  بالديمقراطيات  تتعلق  التي  تلك  البديهيّات،  هــذه  أبــرز  أنّ  ــد 
ّ
ــؤك

ُ
الم لكنّ 

 ما تنهض 
َ

كشفت الأعــداد المهولة من الشهداء والجرحى والمشردين في غــزّة زيــف
عليه من مبادئ وقيم.

بين سنان أنطون 
وباسم خندقجي

الفنان إنساناً يعيش 
لهامش اختياراته

الذين تحرجهم الكرامة

بديهياّتٌ أسقطتها حربُ غزّة

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Thursday 2 May 2024 Thursday 2 May 2024
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مؤيد للحق الفلسطيني في جامعة كولومبيا، نيويورك، 30 إبريل )ماري الطافر/ فرانس برس(
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آراء

أنور الجمعاوي

زعيــم  اعتقــال  علــى  ونيّــف  عــامٌ  مضــى 
الإســامية،  المرجعيــة  ذات  النهضــة،  حركــة 
 2019( الســابق  التونســي  البرلمــان  رئيــس 
علــى  عامــا(،   83( وشــي 

ّ
الغن راشــد   )2021-

هــم ذات صبغــة سياســية، بحســب 
ُ
خلفيــة ت

أنصــاره ومحاميــه. وأثــار اســتمرار حبْســه 
أطــراف حقوقيــة، وجمعويــة،  عــدّة  حفيظــة 
مــن  معتبــرٌ  عــددٌ  معــه  وتضامــن  وحزبيــة. 
أشــياعه والمتعاطفــن معــه، فــي الداخل وفي 
مــوا وقفــاتٍ 

ّ
عــوا عرائــض ونظ

ّ
الخــارج، ووق

احتجاجيــة وأنشــطة دعائيــة عبــر شــبكات 
إعلاميــة  ومنابــر  الاجتماعــي،  التواصــل 
 

ّ
ى، للمطالبــة بإطــاق ســراحه. وبغــض

ّ
شــت

النظر عن اتفاق أيٍّ منا أو اختلافه مع أفكار 
ــه مــن 

ّ
 الثابــت أن

ّ
الغنوشــي وسياســاته، فــإن

ــرت علــى 
ّ
بــن الشــخصيات البــارزة التــي أث

كيْــفٍ مــا فــي المشــهد السياســي فــي البــاد، 
الرجــل  عايــش  فقــد  وبعدهــا.  الثــورة  قبــل 
بتحوّلاتــه  تونــس  فــي  السياســي  الزمــن 
المختلفــة، وتعقيداتــه المتعــدّدة؛ بــدءاً بدولــة 
الاســتقلال، مــروراً بحقبــة الدولــة الشــمولية 
زيــن  فِــه 

َ
ل

َ
وخ بورقيبــة،  الحبيــب  عهــد  فــي 

العابديــن بــن علــي، وقوفــا عنــد عقــد الثــورة 
)2011 - 2021(، وصــولًا إلــى حكــم منظومــة 
25 يوليــو/ تمــوز )2021(. ولــم يقــف راشــد 
علــى  هــا 

ّ
كل المراحــل  تلــك  خــال  وشــي 

ّ
الغن

الحيــاة  مُعتــرك  فــي  انخــرط  بــل  الربــوة، 
السياسية، مناوراً حيناً، محاوراً حيناً آخر، 
حاكمــا طــوْراً، معارضــا طــورْاً آخــر. ولــم يكن 
أمــراً  مراقبــن،  بحســب  السياســة،  احترافــه 
ســالكاً بل كان مشــروعاً شــائكاً، تلبّست فيه 
ى. ويمكــن 

ّ
مطامحــه السياســية بمحــن شــت

ثــاث محــن وســمت  بــن  الــدارس  يُميّــز  أن 
الأولــى،  للغنوشــي.  السياســية  الســيرة 
محنــة معارضتــه وأنصــاره الدولــة القامعة. 
والثالثــة،  الحكــم.  ــي 

ّ
تول محنــة  والثانيــة، 

محنة إزاحته وحزبه من كرسي الحكم.
فــي زمــن كانــت فيــه المعارضــة مغامــرة غيــر 
جرّمــه  محظــوراً،   

ً
وفعــا العواقــب،  مأمونــة 

وشــي، 
ّ
الغن راشــد  تصــدّر  الحاكــم،  النظــام 

سياســات  مُعارضــي  طليعــة  ومريــدوه، 
مُؤسّس الجمهورية الأولى، الرئيس الأسبق 
الحبيــب بورقيبــة. واعترضــوا ضمن تجربة 
الاتجــاه  وحركــة  أوّلًا،  الإســامية  الجماعــة 
بورقيبــة  توجّهــات  علــى  ثانيــا،  الإســامي 
الســلطات   

ّ
إلــى جمــع كل الأحاديــة، وميولــه 

بيده، وإقصاء خصومه، والاستفراد بالحكم 
إلى أجل غير مســمّى. ونقدوا هيْمنة الحزب 

دلال البزري

كولومبيــا  جامعــة  مــع  فيتنــام  عــادت 
وحضــرت  الذاكــرة،  بِشــت 

ُ
ن الأميركيــة. 

ســتينيات القــرن الماضــي وســبعينياته. فــي 
تلــك الجامعــة بالــذات، فــي عــام 1968، أطلــق 
الطــاب حركــة احتجــاج مــن حــرم جامعتهــم 
علــى  بلادهــم  هــا 

ُ
تخوض التــي  الحــرب  ضــدّ 

فيتنــام. وبعــد أســبوع، انتشــرت الحركــة فــي 
جميــع الجامعــات الأميركيــة، ثــمّ خرجــت مــن 
أســوارها. اســتمرّت الاحتجاجــات علــى وقــع 
صفوفهــا  فــي  وضمّــت  الحــرب.  هــذه  أهــوال 
مروحــة واســعة مــن الفئــات؛ الحركــة المدنيــة 
السوداء، وقد اغتيل زعيمُها مارتن لوثر كينغ 
ومحامــون  نســوياتٌ  ومعهــا  بداياتهــا،  فــي 
وأطبّاء، وصحافيون، و»هيبيّون«، وحركات 
الحــروب  ولأصنــاف  للاســتعمار  معاديــة 
ــة. وكانــت هذه الفئة الأخيرة منتشــرة في 

ّ
كاف

أوساط الجيش الأميركي، الذي عرف حالات 
فرار جماعية من الخدمة، اســتقبلت الســويد 

خمسين ألفاً منهم.
تلــك  بــول أوســتر  الروائــي الأميركــي  يتذكّــر 
واعــن  ــا 

ّ
كن  1968 عــام  »فــي  ويكتــب:  الفتــرة 

جدّيــا بمــا يحصــل فــي باقــي أنحــاء العالــم. 
فبعــد أســابيع علــى الاحتجاجــات الطلابيــة 
الأميركيــة، انطلــق إضــراب عــام فــي باريــس، 
ويافطة مكتوب عليها: كولومبيا - باريس«. 
 حركــة فيتنــام 

ّ
 بــول أوســتر لا يــرى أن

ّ
ولكــن

الأميركية تجاوزت ثورة الطلاب الفرنسيين، 
فــي  بروافدهــا.  الأخيــرة  هــذه  تهــا 

ّ
غذ وإن 

التظاهــرات  كانــت   ،
ً
مثــا تشكوســلوفاكيا 

الشــعبية العارمــة ضــدّ العســكر الســوفييتي 
 لأراضيها، ومطلبها »نريد اشتراكية 

ّ
ل

َ
حت

ُ
الم

المطلــب  هــذا  ذاع  وقــد  إنســاني«،  وجــه  ذات 
الحكــم  تحــت  الرازحــة  البلــدان  جميــع  فــي 
السوفييتي، وفي إيطاليا كذلك، حيث انضمّ 
الطــاب إلــى العمّــال للمرة الأولــى، وافتتحوا 
معــا عهــد المعــارك المشــتركة. أمــا العالــم الــذي 
كان »ثالثــا« وقتهــا، والعربي منه خصوصاً، 
فقــد كان يغلــي. كانــت حــرب 1967 قــد انتهت، 
العربيــة  الجيــوش  فشــل  فكــرة  سَــتْ  وكَرَّ
 
ً
جذريــة أكثــر  أخــرى  وصَعَــدَتْ  وهزيمتهــا، 

الكفيلــة  الشــعبية،  التحريــر  حــرب  منهــا؛ 

الاشــتراكي الدســتوري الحاكــم وقتهــا علــى 
وأنصــاره  وشــي 

ّ
الغن ورفــض  العــام،  الشــأن 

القيــود الصارمــة التــي كانــت مفروضــة علــى 
والانضمــام  والتظاهــر،  التعبيــر،  حرّيــة 
البورقيبــي  النظــام  وحــرص  الأحــزاب،  إلــى 
علــى فــرض علمانيــةٍ قســريةٍ علــى الاجتمــاع 
فــي  القانونــي  هــم 

ّ
بحق وطالبــوا  التونســي. 

تأســيس حركة مُحافظة مُعارضة مشــروعة. 
قل 

ُ
 ردّ النظام البورقيبي كان قاسياً. فاعت

ّ
لكن

الغنوشــي، وعــدد كبيــر مــن أنصــاره، وصدر 
ثمانينيــات  مطلــع  فــي  الإعــدام  حكــم  عليــه 
معارضــة  محنــة  فكانــت  الماضــي،  القــرن 
وشــي وأشياعه.  

ّ
بورقيبة ثقيلة ومكلفة للغن

إلــى  علــي  بــن  العابديــن  زيــن  صعــود  ومــع 

وحدها بإزالة الاحتلال الإسرائيلي. تناغمت 
معهــا الأنظمــة المعاديــة لعبــد الناصــر، وكان 
شــعارها هــي الأخــرى »الصمــود والتصدي« 
مــع  الجزائــر،  اســتقلال  إســرائيل.  ضــدّ 
التــي  الفكــرة،  هــذه  ى 

ّ
غــذ المليــون،  شــهدائها 

إســرائيل  بــن  اســتنزاف  حــرب  شــجّعت 
تشــرين  أكتوبــر/  بحــرب  وانتهــت  ومصــر، 

كرســي الحكــم، إثــر انقلاب طبّــي أبيض على 
وشــي رســائل إيجابيــة 

ّ
بورقيبــة، بعــث الغن

إلــى النظــام الحاكــم، وأصبــح اســم الجماعــة 
»حركــة النهضــة« بــدل »الاتجاه الإســامي«. 
 .

ً
 موســم الودّ بــن الطرفين لم يدم طويلا

ّ
لكــن

الشــعبي  العمــق  علــي  ابــن  استشــعر  فقــد 
ة 

ّ
للحركة خلال مشــاركتها في قوائم مســتقل

احتوائهــا  وبــدل   .1989 تشــريعيات  فــي 
 حملة 

ّ
ومنحها تأشيرة العمل القانوني، شن

شــعواء ضــدّ قادتهــا وأنصارهــا، وزجّ آلاف 
المحســوبين عليهــا في الســجون فــي إطار ما 
يُعــرف بحملــة اســتئصال الإســاميين، التــي 
امتــدّت بالتدريج إلى غيرهم من المعارضين. 
وجعــل ذلــك النهــج حقبــة ابن علي موســومة 
ع أتباع حركة 

ّ
بالسلطوية والشمولية، وتوز

وفرضــت  والمنافــي،  الســجون  بــن  النهضــة 
قصــد  فيمــا  الجبريــة،  الإقامــة  آخريــن  علــى 
المنفــى، حيــث كان صوتــه  وشــي 

ّ
الغن راشــد 

علــي،  بــن  دكتاتوريــة  معارضــة  فــي  عاليــا 
وتحشــيد الرأي العام الدولي للتعاطف معه 
وأنصاره في محنتهم، والتنديد بسياســات 
إلــى   

ُ
ــة

َ
الِمحْن بذلــك  تحوّلــت  القامعــة.  الدولــة 

حَــةٍ علــى نحــو مــا. وتأكّــد ذلــك مــع قيــام 
ْ
مِن

ثورة 2011.  
وشي إلى تونس، 

ّ
بعد الثورة، عاد راشد الغن

العمــل  إســار  مــن  النهضــة  حركــة  وانتقلــت 
ــن، 

ّ
قن

ُ
الم العلنــي  العمــل  رحــاب  إلــى  الســرّي 

رت 
ّ
واســتثمرت في محنة المظلومية التي وف

لها حاضنة شــعبية معتبرة، وانخرطت في 
بنســب  وفــازت  السياســية،  الحيــاة  معتــرك 
و2014   2011 تشــريعيات  فــي  متفاوتــة 
و2019، وشــاركت فــي تشــكيل حكومــات عدّة 
تعاقبــت علــى تونــس خــال عشــرية الانتقال 
الديمقراطي )2011 -2021(. وفي تلك الفترة، 
وشــي عمليــا مــن مُعــارِضٍ مُطارَدٍ 

ّ
انتقــل الغن

بشــكل  شــارك  وازنٍ،   
ٍ

سياســي فاعــلٍ  إلــى 
إدارة منظومــة  فــي  أو غيــر مباشــر  مباشــر 
والبلــد  الســلطة،  وحزبــه  أدرك  وقــد  الحكــم. 
ضــادّة، 

ُ
تتجاذبــه تيّــارات الثــورة والثــورة الم

و»لوبيــات« الداخــل والخــارج و»كارتيــات« 
الفســاد، وقــوى الشــدّ إلــى الخلــف، والصــراع 
الهويّــة  علــى  المحمــوم  الأيديولوجــي 
والســلطة. وكان النــاس فــي شــوقٍ عــارمٍ إلــى 
ى، في مُقدّمتها التشغيل، 

َّ
تحقيق مطالب شت

الخدمــات،  وتطويــر  الأجــور،  وتحســن 
والبنى التحتية، وتحقيق التنمية الشــاملة. 
لذلــك لــم تكــن تجربــة الحكــم ســهلة بالنســبة 
لــم  ــه 

ّ
أن ذلــك  تونــس.  فــي  الإســاميين  إلــى 

تكــن لديهــم خبــرة ســابقة فــي إدارة الدولــة، 
ووجدوا صعوبة في التكيّف مع أذرع الدولة 

الحركــة  مــع  التفاعــل   
ّ
ولكــن   .)1973( الأول 

فيتنــام،  ضــدّ  الأميركيــة  للحــرب  المعاديــة 
وتفاعــل الحركات الطلابيــة الأوروبية معها، 
أيضــا   

ّ
الفرنســية منهــا بشــكل خــاص، ضــخ

بــن  جْمَــعُ 
َ
ت وحزبيــاتٍ،  وســلوكياتٍ  أفــكاراً 

فيتنــام وفلســطين؛ بينهــا وبــن التحــرّر مــن 
الاستعمار والإمبريالية؛ بينها وبين التحرّر 
النسوي والنضال الطبقي. تظاهرات بيروت 
الطلابيــة، وقتهــا، تحشــد لمطالبهــا الخاصّة، 
معــا.  آن  فــي  وفيتنــام  فلســطين  ولتحريــر 
تصرخ بأعلى صوتها تحيات شخصية إلى 
قائــد حركــة التحــرّر الفيتناميــة هوشــي منــه 
)1969(، ووزيــر الدفــاع في الحكومة الثورية، 
الجنــرال فــو نجويــن جيــاب )2013(، المنتصر 
علــى الجيــش الأميركــي، ومــن قبلــه الجيــش 
 الهنــد الصينيــة بُعيــد 

ّ
الفرنســي، الــذي احتــل

نهاية الحرب العالمية الثانية. شباب أميركا، 
آنــذاك، أخــذوا علــى حكومــة بلادهــم خوضها 
الصــور  تهزمهــا  خاســرة،  بعيــدة،  حربــا 
الآتيــة مــن الميــدان، وينال أصحابهــا الجوائز 
الرفيعــة، بســبب قدرتهــا علــى إشــعال الــرأي 
البــوذي  القــس  صــورة  منهــا  ضدّهــا.  العــام 
الــذي يشــعل النــار فــي نفســه احتجاجــا علــى 
البنــت  تلــك  صــورة  أو  الأميركــي  الاحتــال 
ونــار  أقرانهــا،  وســط  الراكضــة  الصغيــرة 
ه، وجنود 

ّ
»النابالم« مشــتعلة في جســدها كل

أميركيــون يواصلــون جولتهم، من دون إلقاء 
نظرة عليها.

الأميركيــة،  الجامعــات  حركــة  تعيــد  اليــوم، 
 كانــت محورية 

ً
أيضــا، إلــى المشــهد شــخصية

رت لها، ودخلت الســجن 
ّ
انخرطت فيها، ونظ

بســببها؛ أنجيــا دايفيــس، البالغة من العمر 
اليــوم 80 عامــا، تتحــدث عــن انتفاضــة هــذه 
عضــوة  كانــت  هــا 

ّ
بأن ذكّرنــا 

ُ
ت الجامعــات. 

الشــيوعي  الحــزب  عديــدة؛  مــات 
ّ
منظ فــي 

الطــاب  اتحــاد  الســود،  الفهــود  الأميركــي، 
ــص دايفيــس 

ّ
الألمــان الاشــتراكيين... إلــخ. تلخ

الاســتعمار،  الراهــن؛  الوضــع  موبقــات 
عبّر عن ســعادتها 

ُ
العنصريــة، البطريركيــة. ت

الحركــة، وتقــول:  هــذه  فــي  الســود  باشــتراك 
 التضامــن مــع الفلســطينيين ونضالهــم، 

ّ
»إن

أجــل  مــن  الماضيــة،  الســنوات  خــال عشــرات 
أرضهــم وثقافتهــم وحرّيتهــم، هــو مــن زمــن 

العميقــة، والأجهــزة البيروقراطيــة القديمــة، 
لــم  التــي  الإقصائيــة،  العلمانيــة  والأحــزاب 
تســتوعب فكــرة وصولهــم إلى الســلطة. وفي 
ذلك الخضمّ، حاول الغنوشــي احتواء محنة 
ــى، بحســب ملاحظــن، بدرجــة 

ّ
الحكــم. وتحل

فوجّــه  والبراغماتيــة،  المرونــة  مــن  عاليــة 
بــن حركــة النهضــة  التواصــل  بمــدّ جســور 
وأحزابٍ ليبراليةٍ ويســاريةٍ وقوميةٍ مختلفةٍ 
مــن  ــل 

ّ
التكت الجمهوريــة،  أجــل  مــن  )المؤتمــر 

أجــل العمــل والحريــات، نــداء تونــس، التيــار 
الديمقراطــي، حركــة الشــعب، قلــب تونــس... 
مــن تشــكيل  الحركــة  مكّــن  إلــخ(، علــى نحــوٍ 
حكومــات ائتلافيــة جسّــدت تنــوّع الاجتمــاع 
وشــي 

ّ
السياســي في تونس. كما ســاهم الغن

وحزبُه وشركاء آخرون في مأسسة التجربة 
دســتور  صياغــة  خــال  مــن  الديمقراطيــة 
مدنيــة  رقابيــة،  هيئــات  وإحــداث  توافقــي، 
ة، ولم تنخرط حركة النهضة، بحسب 

ّ
مستقل

مشــروع  فــي  حكمهــا  فتــرة  خــال  مراقبــن، 
أســلمة الدولة وأخونة المجتمع، ولم تصادر 
احترمــت  بــل  والخاصّــة.  العامّــة  الحرّيــات 
ثقافــة الاختــاف داخــل الاجتمــاع التونســي. 
اســتنزفت  الحكــم  تجربــة   

ّ
أن الثابــت   

ّ
لكــن

وشــي، 
ّ
الغن بقيــادة  النهضــة  شــعبية حركــة 

لوجــه  وجهــا  نفســها  الحركــة  وجــدت  فقــد 
واحتجاجــات  عاليــة،  شــعبية  مطلبيــة  مــع 
فــة، وجماعــات ســلفية مُتطرّفــة، 

ّ
نقابيــة مكث

وعمليــات إرهابيــة داميــة، علــى نحــو أربــك 
 
ّ
أن كمــا  الحكــم.  مشــروع  إدارة  فــي  أداءهــا 

صعود الغنوشي إلى كرسي رئاسة البرلمان 
 لبعــض خصومــه السياســيين الذين 

ْ
لــم يَــرُق

لم يقبلوا ضمنياً وجود شخصية مُنتخبة، 
المؤسّســة  رأس  علــى  إســامية،  ذات خلفيــة 
التشــريعية، فجــدّوا فــي إربــاك إشــرافه علــى 

المجلس النيابي وتعطيل أشغاله.
الحصــول  فــي  النهضــة  حركــة  فشــل  ومــع 
حكومــة  لتمريــر  برلمانيــة  أغلبيــة  علــى 
الخــاف  ارتفعــت وتيــرة  الحبيــب الجملــي، 
بــن قياداتهــا علــى الزعامــة، وعلــى التوزيــر 
وصناعــة القــرار. وفــي الأثناء، جــرى اعتماد 
بــدأت  وبذلــك،  الرئيــس«.  »حكومــة  خيــار 
إمســاكها  خيــوط  تفقــد  النهضــة  حركــة 
 دخولهــا فــي ائتــافٍ مــع 

ّ
بالســلطة، وبــدا أن

حركــة الشــعب والتيــار الديمقراطــي ضمــن 
قاً، فقد 

ّ
حكومــة الرئيــس الأولــى لــم يكــن موف

جــدّ الحزبــان المذكــوران فــي تعميــق أســباب 
التنافــر والصــراع علــى اتخــاذ القــرار داخــل 
حكومــة إليــاس الفخفاخ، وفــي دعوة رئيس 
المبــادرة،  بزمــام  الإمســاك  إلــى  الجمهوريــة 
وتفعيل الفصل 80 من الدســتور. ومهّد ذلك 

طويل ثيمة محوريّة في حياتي السياسية«. 
وتروي قصّة الرسائل التي كانت تصلها في 
ســجنها الأميركــي مــن ســجناء فلســطينيين، 

ها التقت أحدهم يوماً في أميركا. 
ّ
وكيف أن

نــا تابعنــا انطلاق الحركة من جامعة 
ّ
الآن، كل

وتدميــر  والاعتقــالات  والقمــع  كولومبيــا، 
يَعــدْ  لــم  عــدد  فــي  انتشــرت  التــي  الخيــام، 
وفــي  الأميركيــة،  الجامعــات  مــن  يُحصــى 
ى اللحظة. 

ّ
جامعات فرنســية، وأسترالية، حت

 الحكــم الأميركي لا يريد لها 
ّ
واضــح أيضــا أن

هــذا الانتشــار، فهــو أخطــر ممّــا كان عليــه في 
 سياســة 

ّ
ــه يهــز

ّ
ســتينيات القــرن الماضــي. إن

توصَــف  تاريخيــة،  أميركيــة  إســرائيلية 
المصالــح  فيهــا  تتشــابك  »العضويــة«،  بـ
والاســتراتيجيات،  العســكرية  والمصانــع 
دينيــة  وحــركات  راســخة،  إيمــان  أفعــال  مــع 
 
ّ
إن ــون 

ُ
فِض

َ
ت

ْ
ن

ُ
الم الطــاب  يقــول  متعصّبــة. 

الموضــوع ليــس »مجــرّد سياســة خارجيــة«؛ 
هــم شــهود علــى إبــادة يشــجّعها الرئيــس 

ّ
إن

ــهم. وكلما 
ّ

الأميركــي، الذيــن اقترعــوا له، فغش
أفــق  وغابــت  ة، 

ّ
غــز فــي  الضحايــا  عــدد  زاد 

هم شــخصياً معنيون. 
ّ
الحلــول، يشــعرون بأن

يتظاهــرون ضــدّ اســتثمارات جامعاتهــم فــي 
الحربيــة  الجهــود  فــي  تســاهم  مؤسســات 
مــع »عصــر فيتنــام«  الإســرائيلية. ويلتقــون 
 حكومتهم تساهم في حرب خاسرة، لا 

ّ
في أن

 من 
ْ

لِق
َ
ط

ْ
ن

َ
أفــق لهــا علــى الإطلاق. الحركة لــم ت

هَــا أكثر من مائة مجموعة طلابية، 
ُ
ف

ْ
ل

َ
عــدم. خ

تضمّ ســوداً وعرباً وفلســطينيين، ومســلمين 
ويهوداً. كما في فيتنام، تســبقها انتفاضات 
قصيــرة، مثــل »احتلــوا وول ســتريت«، ضــدّ 
الأميركيــة،  للمصــارف  الماليــة  السياســات 
المعاديــة  مُهمّــة،  الســود  حيــاة  وحركــة 
للعنصريــة، إثــر مقتــل شــاب أســود علــى يــد 
الشــرطة اعتباطــا، والحركــة المعاديــة لحمــل 
الســاح، والحركــة النســوية والبيئيــة... إلــخ. 
 طلاب الجامعات الأميركية وجدوا في 

ّ
أيّ أن

جّرَاً 
َ
 مُوحّــدَاً ومُف

ً
القضيــة الفلســطينية عامــا

لجملــة مــن القضايــا الأخــرى، تمنــح عدالتها 
 الانضمــام إلــى مــن يباركهــا 

ّ
 صاحــب حــق

َّ
كل

ويتضامن معها. 
فيتنــام  حركــة  علــى  اليــوم  حركــة  تتفــوّق 
اليوتيوبيــة،  وشــرائطها  صورهــا،  بوفــرة 

تاليــا إلــى ظهــور حركــة 25 يوليــو )2021(، 
 تدابير، 

َ
واتخــاذ الرئيــس قيس ســعيّد جملة

هشــام  حكومــة   
ّ

وحــل البرلمــان،  غلــق  منهــا 
 المجلــس 

ّ
المشيشــي، وإلغــاء الدســتور، وحــل

الأعلى للقضاء، وإرساء معالم حكم رئاسي 
مطلــق. وعــدّت حركــة النهضــة تلــك القرارات 
وعلــى  الدســتور،  علــى  انقلابــا  الرئاســية 

التجربة الديمقراطية. 
إلــى  جديــد  مــن  وشــي 

ّ
الغن بذلــك  وانتقــل 

الــذي وجّــه أنصــاره  مُربّــع المعارضــة. وهــو 
بالتصويــت لقيــس ســعيّد فــي الــدور الثانــي 
مــن رئاســيات 2019، وعــدّه نصيــراً للثــورة. 
الصلاحيــات  معركــة  فــي  النفــخ   

ّ
أن ويبــدو 

ولــم  الرجلــن.  بــن  الفجــوة  عمّــق  لاحقــا، 
فــي  مراقبــن،  بحســب  الغنوشــي،  ينخــرط 
معركة صدامية عنيفة مع المنظومة الحاكمة 
الجديدة، بل اختار الاعتراض عليها سلمياً، 
ليــس  الديمقراطيــة  عــن  الدفــاع  أن  معتبــراً 
مســؤولية حركــة النهضــة وحدهــا، بــل شــأن 
 مكوّنــات المشــهد الحزبــي والمدنــي. وفــي 

ّ
كل

الحكــم،  مــن  وحزبــه  إزاحتــه  محنــة  زحمــة 
 عثرات الانتقال 

ّ
حمّلت حركة النهضة وزر كل

البلــد  لــم تحكــم  هــا 
ّ
أن الديمقراطــي، والحــال 

ــات قضائيــة ضــدّ 
ّ
وحدهــا. وجــرى فتــح ملف

عــدد مــن قياداتها على خلفية قضايا تلبّس 
فيهــا السياســي بالجزائــي علــى نحــو غيــر 
دقيــق، بحســب قانونيــن. وفــي الأثنــاء، بــدا 
قوا الغنوشــي ســابقاً، 

ّ
 كثيراً من الذين تمل

ّ
أن

من داخل حزبه أو خارجه، تركوه لمصيره أو 
ي أو الوقوف 

ّ
انقلبوا عليه أو اكتفوا بالتشــف

يميّــز  فصامــي،  ســلوك  وهــو  الربــوة،  علــى 
طيفاً معتبراً من السياســيين في تونس. في 
المقابل عبّرت شــخصيات سياســية تونسية 
بــارزة، مــن اليمــن واليســار، عــن تضامنهــا 
مثــل  ســبيله،  بإخــاء   

ً
مُطالِبَــة الرجــل،  مــع 

كمــال الجندوبــي، ونجيــب الشــابي والأزهــر 
العكرمي، وغيرهم.

وشــي علــى عصــا الثالثة 
ّ
ختامــا، يتــوكّأ الغن

سياســية  بتجربــة  العمــر،  مــن  والثمانــن 
خبــر  وبجســد  ــدة، 

ّ
ومعق طويلــة  جداليــة، 

 وأرهقتــه المحــن، 
ً
المعتقــات والمنافــي طويــا

الســجن  فــي  وفاتــه  مــن  مراقبــون  ويخشــى 
بســبب وضعــه الصحــي، وإضرابــه مــن حــن 
إلــى آخــر عــن الطعــام. لذلــك، طالــب كثيــر مــن 
والإعلاميــن،  والحقوقيــن  السياســيين 
ــاع الــرأي العــام، فــي الداخــل والخــارج، 

ّ
وصن

المعارضــن  مــن  وغيــره  ســراحه،  بإطــاق 
فــي  لانفــراج سياســي  تحقيقــا  التونســيين، 

أفق الانتخابات الرئاسية القادمة.  
)أكاديمي تونسي(

التواصــل،  مواقــع  علــى  ومشــيعيها 
ومُروّجيهــا،  ليهــا 

ّ
ومُحل متابعيهــا  وفيــض 

وبســرعة  الإعلاميــة،  قدرتهــا  وبضخامــة 
انتشــار دعواتهــا حــول العالم بأســره. تلتقي 
 لهــا قضيــة مركزية؛ 

ّ
مــع حركــة فيتنــام فــي أن

هــا 
ّ
ولكن لإســرائيل،  الأميركــي  الدعــم  وقــف 

وحولهــا  لفلســطين،  الأولويــة  الآن  تعطــي 
ها 

ّ
القضايا »الفرعية« الأخرى. وأيضاً، في أن

بدأت تتجاوز حدودها الوطنية لتنتشــر في 
جامعــات غيــر أميركية. ولكــن هناك فرقاً بين 
الاثنــن: فــي زمــن فيتنــام كانــت روح العصــر 
مختلفــة، كان العالــم واضحــا بانقســامه بــن 
رجعي، إمبريالي، صهيوني، وآخر توّاق إلى 
 عــن القاعــدة. أصحاب 

ّ
الحرّيــة، واحــد لا يشــذ

 هم جسم واحد.. اتجاه واحد. 
ّ

الحق
كيــف يمكــن اليــوم لحركــة الطــاب أن تنتشــر 
القديمــة  القســمة  تكــون  عندمــا  كان  أينمــا 
واختلاطــا  وتشــابكاً   

ً
تداخــا أصبحــت 

وحــركات  الحرّيــة  مطالــب  بــن  للمعاييــر، 
والإســام  والشــعبوية  المتطــرّف  اليمــن 
إلــى  قــاد 

ْ
مُن السياســي؟ ويســار منقســم بــن 

هــذا الإســام السياســي ومناهــض لــه؟ وإذا 
حاولت تحديد روح العصر، لن يكون المرجع 
ــه حــرب فيتنام، إنما خليط 

ْ
ذاك الــذي عاصَرَت

محــور   
ً
مثــا  

ْ
خــذ الاســتثناءات.  مــن  ــد 

َّ
مُعق

 اليومــي لهــذه 
ّ
الممانعــة الناشــط علــى الخــط

الحرب، تدخل حســاباته الســلطوية مع لغته 
 
ّ
ومناوراتــه الفلســطينية، فــا تعــود تفهــم إن

كانــت هــذه الحــركات ترنو إلى التحرّر أم إلى 
لأوكرانيــا.  بالنســبة  الأمــر  كذلــك  العبوديــة. 
تحريــر  مــع  يكــون  أن  للمــرء  يمكــن  كيــف 
فلسطين، وضدّ تحرير أوكرانيا، فينضم إلى 
اللســان الروســي المؤيّــد لبوتــن، ولفلســطين 
كيــف  الأســد.  بشــار  أو  عينــه؟  الوقــت  فــي 
تقاتــل مــن أجلــه، وتقاتــل مــن أجــل فلســطين؟ 
يعــدم شــعبه صارخــا  نظــام  يكــون  كيــف  أو 
ضــدّ الإمبرياليــة والصهيونيــة، مــن دون أيّ 
تكذيــب؟ أمّــا الجامعــات العربيــة التي يُنتظر 
 شــبيه بــذاك الــذي عرفتــه 

ٌ
مــن بعضهــا تفاعــل

ســريرتها.  فــي  قابعــة  فهــي  فيتنــام،  وقــت 
هــا مقموعــة بلطــف وبعنــف. واقعــة وســط 

ّ
إن

الفوضى والألغاز.  
)كاتبة لبنانية(

مِحَن راشد الغنوّشي

شبح فيتنام يحوم فوق الجامعات الأميركية

في زمن كانت فيه 
المعارضة مغامرة 

غير مأمونة العواقب، 
تصدّر الغنوّشي 

ومريدوه طليعة 
مُعارضي سياسات 

بورقيبة

وفي زحمة محنة 
إزاحة الغنوّشي وحزبه 

من الحكم، حمّلت 
حركة النهضة وزر 
كلّ عثرات الانتقال 

الديمقراطي والحال 
أنهّا لم تحكم البلد 
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جدار إسرائيلي فاصل في رام الله

خبز 
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شمال 
غزة

17

رام الله ـ سامر خويرة

الإســرائيلي  الاحتــال  ســلطات  بــدأت 
الصلــب  الباطــون  مــن  جــدار  بنــاء  مخطــط 
مدخــل  مــن  يمتــد  كيلومتــرات  عــدة  بطــول 
ترمســعيا،  بلــدة  مدخــل  إلــى  ســنجل وصــولًا  بلــدة 
مدينــة  مــن  الشــرقي  الشــمال  إلــى  تقــع  وكلتاهمــا 
الغربيــة، وينتهــي عنــد  الضفــة  فــي وســط  اللــه  رام 
الإشارات الضوئية الموجودة على مدخل مستوطنة 
»شــيلو« المقامــة علــى أراضــي جنوب مدينــة نابلس، 
ليعــزل الجــدار البلدتــن، وينهــب أكثــر مــن 30 ألــف 
دونــم مــن أراضيهمــا، ما يعني تكبيــد الأهالي المزيد 
مــن المعانــاة. وســيُقام الجــدار علــى طول »شــارع 60« 
الواصــل بــن محافظتــي رام اللــه ونابلس، وفي حال 
الانتهاء من بنائه ســيلتهم عدداً من المنازل المأهولة 
المملوكة لأهالي بلدة ســنجل، ويجعل بقية الســكان 
يعيشون في سجن بكل ما تحمله الكلمة من معنى، 
إذ ســيصبح الوصول إليهم أو التواصل معهم شــبه 

مستحيل.
فقهــاء،  بهــاء  ســنجل،  بلديــة  رئيــس  نائــب  يقــول 
»العربي الجديد«: »يجري كل ذلك لتنفيذ ما يعرف  لـ
باســم )صفقــة القــرن(. لا أبالــغ، فالاحتــال ماضٍ في 
مشــروعه الاســتعماري، وكل المبررات التي يســوقها 

كاذبــة. هــو يدّعــي أنــه يريــد حمايــة المســتوطنين مــن 
مركباتهــم  علــى  الشــبان  يرميهــا  التــي  الحجــارة 
لكــن هــل يبــرر هــذا  الطريــق.  المــرور مــن هــذا  خــال 
ســرقة أكثــر مــن ثلاثــن ألــف دونــم؟ هــل يبــرر حصار 
بلدتــن كبيرتــن وعزلهمــا عــن محيطهمــا؟ المخطــط 
الاســتيطاني لــن يرحــم أحــداً، لــذا علينــا أن نتصــدى 

له بكل قوتنا«.
خمــس  الأربــع  جهاتهــا  مــن  ســنجل  ببلــدة  وتحيــط 
مســتوطنات إســرائيلية ومعســكر لجيــش الاحتــال، 
وقد ســرقت المســتوطنات والمعســكر من البلدة أفضل 
أراضيها وأخصبها. ويؤكد فقهاء: »يريدون من خلال 
مخطــط الجــدار وصل تلك المســتوطنات ببعضها، ما 
أمــام تجمّــع اســتيطاني ضخــم  أننــا ســنكون  يعنــي 
محميّ بأبراج المراقبة العســكرية المزودة بالكاميرات 
الإلكترونيــة. هــذه المســتوطنات لا يفصل بعضها عن 
بعــض إلا الأراضــي الزراعيــة التابعــة لبلــدة ســنجل، 
ولا ســبيل لربــط بعضهــا ببعــض إلا عبــر مصــادرة 
هــذه الأراضــي التــي تبلــغ مســاحتها آلاف الدونمــات، 
وبالمقابــل، ســتتقلص أراضــي البلــدة المتاحــة للســكن 
فــي  المواطنــن  حركــة  الجــدار  وســيقيّد  والزراعــة«. 
سنجل، ويجبرهم على استخدام طرق بديلة للوصول 
إلى الشــارع الرئيســي، ليضاف إلى الكثير من القيود 
 علــى الأهالــي، خصوصاً بعد إنشــاء 

ً
المفروضــة أصــا

بوابــة حديديــة عنــد المدخل الرئيســي للبلدة، وإغلاق 
المداخــل الأخــرى كافة بالســواتر الترابية بعد الســابع 

من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
 الخطورة الأكبر لهذا المشــروع، بحســب بهاء 

ّ
غير أن

فقهــاء، تتمثــل بمنــع مواطنــي ســنجل مــن الوصــول 
إلــى آلاف الدونمــات الزراعيــة الموجــودة على الطرف 
الثانــي مــن »شــارع 60«، وهــذا مــا يثيــر المخــاوف من 
كــون المشــروع مقدمــة لاســتكمال بنــاء الجــدار علــى 
طــول شــارع نابلــس القديــم الواقــع شــماليّ ســنجل، 
وبالتالــي عــزل البلدة بالكامل عن الأراضي المصنفة 

»ج« المملوكة لأهالي سنجل، تمهيداً لمصادرتها.
ويوضــح فقهــاء أنــه »جــرى التواصــل مــع أصحــاب 
الأراضــي المتضــررة مــن إنشــاء الجــدار، ومــع فريــق 
الإجــراءات  لاتخــاذ  الوقــت  ونســابق  المحامــن،  مــن 
القانونيــة اللازمــة فــي المــدة القصيــرة التــي حددهــا 
منــع  الســبل  بــكل  ســنحاول  للاعتــراض.  الاحتــال 
إقامة الجدار لأنه سيسبّب كارثة، وسيجعل سنجل 

مجرد سجن كبير«.
»العربي الجديد«:  يقول الناشــط عوض أبو ســمرة لـ
ولــن  الجــدار،  خلــف  تمامــا  البلــدة  »ســتختفي 
ســيُقام  التــي  الزراعيــة  الأراضــي  لأصحــاب  يســمح 
فوقهــا الجــدار بالوصــول إليهــا، وفــي حــال الســماح 
بإقامــة هــذا الجــدار، ســيكون الحصــار الاســتيطاني 

التــي  البلــدة  علــى  مطبقــا  الإســرائيلي  والعســكري 
ستكون محاصرة من كل الجهات«.

وسيؤدي الجدار أيضاً إلى محاصرة بلدة ترمسعيا 
المجــاورة، وبعــد اســتكمال بنائــه، لــن يعــود بمقــدور 
ــى 

ّ
المســافر عبــر الطريــق رؤيــة البلــدة التــي طالمــا تغن

ن بالنخيل  المــارّون بمركباتهــم بجمال مدخلهــا المزيَّ
علــى جانبيــه، وبالطــراز الحديــث لبيوتهــا، وأغلبها 
طابقــن  مــن  المكونــة  »الفيــات«  نظــام  وفــق  د  مشــيَّ

يعلوهما »القرميد«.

مجتمع
روانــج  بــركان جبــل  ثــوران  إثــر  ألــف شــخص  الأربعــاء، نحــو 12  الإندونيســية،  الســلطات  أجلــت 
بمقاطعــة ســولاويزي )شــمال(. وذكــرت الســلطات المحليــة أنهــا شــرعت فــي إجــاء آلاف الأشــخاص 
البــركان، وأضافــت أن ســفناً تابعــة لوكالــة  فــي نطــاق ســبعة كيلومتــرات حــول  الذيــن يعيشــون 
البحــث والإنقــاذ الوطنيــة والبحريــة والشــرطة تقــوم بإجــاء الســكان. ورفعــت الســلطات، الثلاثــاء، 
مســتوى التحذير بعد ثوران البركان في ظل تحذيرات من تدفق الحمم البركانية والرماد المميت، 
)قنا( واحتمالات وقوع موجات مد عاتية »تسونامي«، مما أدى لعرقلة حركة الطيران.�

قــال مســؤولون محليــون إن جــزءاً مــن طريــق ســريع انهــار في ســاعة مبكــرة من صبــاح الأربعاء في 
جنوب الصين، ما أســفر عن مقتل 19 شــخصا على الأقل، بعدما شــهدت المنطقة أمطارا غزيرة في 
الأيــام الأخيــرة. وســقطت 18 ســيارة علــى منحــدر بعــد انهيــار جــزء مــن الطريــق فــي مدينــة ميتشــو 
بمقاطعــة قوانغدونــغ. وأظهــرت مقاطــع مصــورة وصــور نشــرتها وســائل إعــام محليــة دخانــا 
وألســنة لهب، وميل قضبان الطريق الســريع إلى أســفل، كما أمكن رؤية ســيارات متفحمة. وذكرت 
)أسوشييتد برس( وسائل إعلام رسمية أن عمال الإنقاذ نقلوا 30 شخصاً إلى مستشفى.�

19 قتيلاً في انهيار طريق سريع في الصينإندونيسيا تجلي الآلاف عقب ثوران بركان

يشمل النشاط الاستيطاني الإسرائيلي الممنهج بناء 
مزيد من المستوطنات على أراضي الفلسطينيين 
مدينة  محيط  وفي  الغربية  الضفة  أنحاء  في 
ــشــاء الــطــرق  ــي لإن ــ ــدس، ومـــصـــادرة الأراض ــق ال
الضمّ،  جــدار  وتوسيع  الاستيطانية،  الالتفافية 
وإقامة مزيد من الحواجز العسكرية التي تزيد من 

القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين.

نشاط استيطاني ممنهج

البلبيســي  أســماء  الفلســطينية  تســير 
لمــدة ســاعة يوميــا كــي تصــل إلــى أقــرب 
مخبــز لجلــب الخبــز لأطفالهــا وأقــارب 
تقــول  التــي  غــزة  شــمال  فــي  آخريــن 
لا  المجاعــة  إن  الأمميــة  الإغاثــة  وكالات 
الإمــدادات.  زيــادة  رغــم  تتهددهــا  تــزال 
باســتخدام  مخبــز  أول  افتتــح  وعندمــا 
دقيــق القمــح )الطحــن( والوقــود المقــدم 
احتشــد  العالمــي،  الأغذيــة  برنامــج  مــن 
المئــات فــي طوابيــر طويلــة بــن أنقــاض 
توظيــف  المخابــز  علــى  وتعــن  المنــازل، 
عشــرات المشــرفين للحفاظ على النظام. 
وتــم افتتــاح عــدد قليــل من المخابــز التي 
مــدار 24 ســاعة،  علــى  يعمــل بعضهــا 
ومــع أن الطوابيــر أصبحــت أقــل، مــا زال 
علــى أســماء أن تنتظــر لنحــو 20 دقيقــة 
علــى الأقــل للحصــول علــى كيســن مــن 
الكبيــرة. وتظــل إعــادة  الخبــز لعائلتهــا 
تشــغيل مخابــز غــزة وضمــان انتظــام 
الدقيــق  مــن  تحتاجهــا  التــي  الإمــدادات 
لوقــف  حاســماً  أمــراً  والوقــود  والميــاه 
الصغيــر  القطــاع  فــي  المجاعــة  تفشــي 
المكتــظ بالســكان بعــد مــرور مــا يقــرب 
مــن ســبعة أشــهر علــى انــدلاع الحــرب. 
أساســي  غــزة بشــكل  ويعتمــد ســكان 
علــى الخبــز في طعامهم، رغم أن الكثير 
من المواد الغذائية الأخرى كانت متوفرة 
قبــل الحــرب، مــن الخضــروات المزروعــة 
والأســماك  والأغنــام  والدجــاج  محليــا 
المســتوردة.  المعلبــة  والأغذيــة  الطازجــة 
الحــرب  بدايــة  فــي  إســرائيل  وفرضــت 
ورغــم  القطــاع،  علــى   

ً
كامــا حصــاراً 

المــواد  بعــض  بدخــول  أخيــراً  الســماح 
الغذائيــة، فــإن وكالات الإغاثــة تؤكد أنها 
لا تكفــي. وقــال برنامــج الأغذيــة العالمي، 
الأسبوع الماضي، إن شمال غزة لا يزال 

يتجه نحو المجاعة.
)رويترز(
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لا تكفي المخابز العاملة حاجة سكان غزة )فرانس برس(



خمسة أيــام من دون تناول أي طعام. كنت 
دمي  مــن  الجوعى  أطفالي  أطعم  أن  أتمنى 
ــام الأخــيــرة، دخل  أو لحمي. لكن خــال الأيـ
ــراً«. تــضــيــف:  ــيــ الــقــمــح وبـــعـــض الأغـــذيـــة أخــ
»اعتقدت أن كل شيء سيصبح أفضل. لكن 
أبنائي عانوا جراء الهزال. واستغرق علاج 
إحــســان أيــامــا، قبل أن يبدأ فــي الاستجابة 
للعلاج. أخبرني الطبيب أن الأعــراض مثل 
الـــهـــزال وقــلــة الانــتــبــاه وجــفــاف الــبــشــرة قد 
أبــنــاء جيرانها  وفــاة  إلــى  تستمر«. وتشير 
التغذية،  الحالي بسبب سوء  الشهر  بداية 

»وهذا ما كان يقلقني على أبنائي«.
ي سميح 

َ
المعاناة نفسها انسحبت على طفل

إسحق )34 سنة(، والــذي أدخــل طفله رواد 
)3 سنوات( إلى مستشفى كمال عدوان في 
شهر مارس/آذار الماضي، فيما عولج طفله 
زين )6 سنوات( بمحاليل في الوريد خلال 
الأسبوع الأول من شهر أبريل/نيسان، إلى 
أطفاله  أن  أن تحسنت حالته. ويشدد على 
ــدم الــتــركــيــز  ــانـــوا يـــواجـــهـــون حـــالـــة مـــن عــ كـ
ــة، خـــصـــوصـــا خـــال  ــذيـ ــغـ ــتـ بــســبــب ســـــوء الـ

الأشهر الثلاثة الأخيرة.
يــتــذكــر إســحــق أنـــه تــنــاول الــخــبــز المصنوع 
من الأعــاف، وحــاول إقناع طفليه بتناوله 
ــرات  ــاه المـــالـــحـــة. فـــي بــعــض المــ ــيـ وتــــنــــاول المـ
إلــى  حصته  ليعطي  عطشاناً  نفسه  يــتــرك 

طفليه. ويقول إنه حتى مع دخول الدقيق لا 
يملك المال لشراء الخبز. كما أن منزله بات 
خالياً من كل المقومات التي قد تعينه على 
الاستمرار. كان يعمل في السوق في شمال 

القطاع، والذي تضرر من جراء العدوان.
يـــقـــول لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »الــكــثــيــر من 
ــزالـــون يــعــانــون مـــن الأمــــراض  ــال لا يـ ــفـ الأطـ
بــســبــب ســــوء الـــتـــغـــذيـــة. عـــانـــى طـــفـــاي من 
ــزال، وخـــســـرا وزنـــا  ــهــ الإســـهـــال الــشــديــد والــ
ــاذا تــخــبــئ لــنــا الأيـــــام. لا  كــبــيــراً. لا أعــــرف مــ
نريد مساعدات فقط، بل نريد إنهاء الحرب 
والــبــحــث عــن عــمــل مــن جــديــد لأطــعــم ولــدي 

وأنقذهما من أية أمراض مستقبلية«.
وحــتــى منتصف إبــريــل المــاضــي، تــوفــي ما 
التغذية،   بسبب ســوء 

ً
عــن 32 طــفــا يقل  لا 

استناداً إلى أرقــام وزارة الصحة في قطاع 
غـــزة، 16 منهم تــقــل أعــمــارهــم عــن 5 أشــهــر، 
ــار الـــعـــشـــرة الآخـــريـــن  ــمـ بــيــنــمــا تــــراوحــــت أعـ
ـــؤلاء إلـــى  ــ ــل هـ ــ مــــا بــــن 1 و8 ســــنــــوات. وصـ
استقبلت  التي  الصحة  وزارة  مستشفيات 
التغذية  آلاف الأطفال المرضى بسبب سوء 
والجفاف، وتشير التقديرات إلى أن الأرقام 
على أرض الواقع أعلى بكثير، وقد رصدت 
فيديوهات لهم أثناء النزوح. ويلجأ الأطباء 
إلـــى المــحــالــيــل لمــعــالــجــة جــفــاف الــفــم وســوء 
العملية بشكل شبه  هــذه  وتتكرر  التغذية، 

غزة ـ أمجد ياغي

عــلــى الـــرغـــم مـــن دخـــــول الــدقــيــق 
الــغــذاء إلــى شمال قطاع  وبعض 
غـــــزة، بــعــد أشـــهـــر مـــن الانــقــطــاع 
ــشــــدد ومـــســـتـــمـــر، كـــســـره  وســــــط حــــصــــار مــ
سماح جزئي من قبل الاحتلال الإسرائيلي 
يزال  لا  الغذاء،  بإدخال  الدولية  للمنظمات 
ــى مــســتــشــفــى كــمــال  ــوافـــدون إلــ ــتـ الأطــــفــــال يـ
عدوان في منطقة مشروع بيت لاهيا، وهم 

يعانون من الجفاف وسوء التغذية.  
ويعاني الأطفال من سوء التغذية والجفاف 
فـــي كــافــة مــحــافــظــات الـــقـــطـــاع، فـــي ظـــل قلة 
ــقــــطــــاع، وســـط  ــدات الــــتــــي تــــدخــــل الــ المــــســــاعــ
ــدّر وكــــالــــة غـــوث  ــقــ ــام عــلــيــهــا. وتــ ــ اعـــتـــمـــاد تـ
)أونــروا(  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
أن 90 في المائة من سكان القطاع يعتمدون 
عــلــى المـــســـاعـــدات لــتــأمــن مـــصـــادر الــتــغــذيــة 
ــــدوان. وفـــــي وقـــــت ســـابـــق،  ــعــ ــ ــة الــ ــدايــ مـــنـــذ بــ
الأطفال  أن  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت 
يتوافدون بالعشرات يومياً إلى مستشفيات 
قــطــاع غــزة بسبب الجفاف ونــقــص الــغــذاء، 
وسط مخاطر تهدد أجسادهم بشكل يومي، 
فــي ظــل عــدم التوصل إلــى أي اتــفــاق لوقف 
الحرب. ورصدت أعلى الأرقام في مستشفى 
كمال عـــدوان شمالي غــزة، والـــذي يستقبل 
 يومياً بسبب الجفاف ونقص 

ً
نحو 50 طفلا

الغذاء.
فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا، تــوجــهــت عِـــطـــاف عبد 
ــع نـــجـــلـــهـــا الأصـــغـــر  ــ ــة( مـ ــنــ المـــجـــيـــد )37 ســ
كمال  إلـــى مستشفى  ســـنـــوات(   4( إحــســان 
عـــــدوان، بــعــدمــا عــانــى مـــن الــجــفــاف وســـوء 
الــتــغــذيــة. كــانــت مــامــح الــطــفــل تــمــيــل للون 
الطعام  كــل محاولاتها تأمين  الأصــفــر رغــم 
لـــه حــتــى لا تــتــدهــور صــحــتــه. بــــدأ إحــســان 
يشعر بالتحسن بعد مرور أربعة أيام على 
أنها  إلــى  أمــه  المستشفى. وتشير  بقائه في 
المرة الثانية التي يصاب فيها أحد أطفالها 

بالجفاف. 
ــبـــر إبــراهــيــم  ــك، أصـــيـــب طــفــلــهــا الأكـ ــ قــبــل ذلـ
)8 ســـنـــوات( بــالــجــفــاف فــي فــبــرايــر/شــبــاط 
ــر بـــتـــحـــســـن إلا بــعــد  ــعـ المــــــاضــــــي، ولـــــــم يـــشـ
أســبــوعــن. وتــوضــح أن فــتــرة الــعــاج كانت 
العسكرية  الــعــمــلــيــات  أدت  بــعــدمــا  بــطــيــئــة، 
الإســرائــيــلــيــة إلــــى شـــل الــحــركــة فـــي معظم 
الكثير من  الــقــطــاع، عــدا عــن حاجة  مناطق 

الأطفال للعلاج.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  وتـــقـــول عــبــد المــجــيــد لـــ
»بقينا في الشمال خلال كل أشهر العدوان، 
وقـــد رفــضــنــا الــتــهــجــيــر. لمــــاذا نــتــرك المــكــان؟ 
حــاول زوجــي دفعي إلــى الــفــرار مــرات عــدة، 
ــم أكـــتـــشـــف أن  ــم أســـتـــطـــع تـــركـــه ثــ لــكــنــنــي لــ
مكروهاً أصابه. واجهنا أياماً صعبة. بقيت 

سوء تغذية 
وجفاف

أطفال غزة 
يعتمدون 

على المحاليل 
للعيش

لم يخفف دخول الدقيق إلى شمالي قطاع غزة من 
سوء التغذية والجفاف اللذين يعاني منهما الأطفال، 
المحافظات،  الشمال، بل في مختلف  ليس فقط في 

ولا تزال المستشفيات تستقبل حالات كثيرة يومياً

الفقر يمنع بعض 
الغزيين من شراء الطعام 

في حال كان متوفراً

لم يشرب الكثير من أطفال 
غزة مياهاً نظيفة منذ 

بدء العدوان
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يومي في كل المراكز الصحية والمستشفيات، 
الأمـــر الـــذي يــؤكــده طبيب أمـــراض الأطــفــال 
عبد الله خلة، الذي يتواجد في أحد المراكز 
الصحية في بلدة جباليا، والــذي عــاد إلى 
الإسرائيلي  الاحــتــال  انسحاب  بعد  العمل 

من تلك المناطق.
يشير خلة إلى أنه على مدار أشهر العدوان 
الجفاف  حــالات  عــاج  يتطلب  الإسرائيلي، 
وسوء التغذية وقتاً أكثر من الــازم بسبب 
نقص المعدات واللوازم الصحية وقلة تواجد 
ــتــــاط جميع  أقـــســـام لـــعـــاج الأطــــفــــال، واخــ
المرضى والجرحى مع بعضهم البعض في 

بيئة علاجية واحدة، في ظل قصف وتدمير 
مناطق  في  الصحية  والمــراكــز  المستشفيات 
مختلفة مــن قــطــاع غـــزة. ويــقــول لـــ »العربي 
الجديد«: »مواجهة الجفاف وسوء التغذية 
لـــدى الأطـــفـــال تتطلب دعــمــا ومــســانــدة من 
مــؤســســات ومــنــظــمــات صــحــيــة، بــالإضــافــة 
إلــى تــأمــن الــغــذاء المــنــاســب. والصعوبة أن 
حالة بعض الأطفال تتدهور بمجرد انتهاء 
المــحــلــول، علماً أن عـــدداً مــن الأطــفــال الــذيــن 
تــوفــوا فــي شــمــال الــقــطــاع أســاســا واجــهــوا 

سوء التغذية والجفاف قبل الوفاة«.
يضيف: »يفقد جسم الطفل مخزوناً غذائياً 
من  وليس  الغذائية.  العناصر  من  والكثير 
السهل العودة إلى النظام الغذائي بسهولة. 
حتى لــو تــوفــر الــطــعــام فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
فــي توفر  الأزمــــة تكمن  فـــإن  قــلــيــلــة،  بنسبة 
المــيــاه، وهــو عنصر أساسي للجسم. إلا أن 
المياه المتوفرة ملوثة ونحن مضطرون إلى 

شربها«. 
وفي مدينة رفح، وعلى الرغم من أنها أكثر 
المــحــافــظــات الــتــي تــصــل إلــيــهــا المــســاعــدات، 
إلا أن بعض الأطــفــال فيها يواجهون سوء 
التغذية والجفاف بسبب تلوث المياه. تقول 
سمر قــديــح، وهــي نــازحــة مــن شــرق مدينة 
خانيونس، إن لديها أربعة أبناء، وقد نقلوا 
جميعهم إلى العيادات الصحية في مدينة 
رفــح، بسبب ســوء التغذية والجفاف خلال 
الشهرين الماضيين. تضيف قديح لـ »العربي 

الجديد«: »لا أتذكر أن أطفالي شربوا مياهاً 
جيدة منذ بدء العدوان. كان الاعتماد سابقاً 
على مياه مالحة نحصل عليها. ثم أصيبت 
بسبب  بالجفاف  )5 سنوات(  مريم  طفلتي 
نــقــص الـــســـوائـــل، كــمــا أخــبــرنــي طــبــيــب في 
مجمع ناصر الطبي، قبل أن ننزح منه إلى 
مدينة رفح. وحالياً، نعيش قلقاً كبيراً على 

مستقبلهم«.
ــتــــي رصـــــــدت فــي  ــر الـــــحـــــالات الــ ــطــ ومــــــن أخــ
المستشفيات والمراكز الصحية، هي إصابة 
الرضع بالجفاف وسوء التغذية، وأعراضها 
الإســـهـــال الــشــديــد واصـــفـــرار الـــوجـــه وبـــطء 
الحركة وبـــطء النمو. وعــلــى مـــدار أكــثــر من 
6 شــهــور، ولــد عــشــرات آلاف الأطــفــال الذين 
سُــجــلــوا فــي مستشفيات قــطــاع غــــزة، وقــد 
هجّروا بعد ضرب المستشفيات، كما يقول 
طبيب الأطفال حمدي عمران وهو يعمل في 

مدينة رفح.
يشير عمران إلى أن تغذية الأطفال ترتبط 
بالوضع الاقتصادي للعائلات، وغالبيتهم 
من النازحين. والأمر لا يتعلق فقط بدخول 
تـــزال قليلة، بــل بكمية  الــتــي لا  المــســاعــدات 
الــغــذاء الـــذي تحتاجه كــل أســـرة والأطــفــال. 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »أجـــســـاد  ويـــقـــول لـ
إلى عناصر غذائية مهمة.  الأطفال تحتاج 
الــعــدوان الشهر السابع كان  كما أن دخــول 
له تأثير سلبي على نمو أجسادهم«. وفي 
وقــــت ســـابـــق، حــــذر المـــفـــوض الـــعـــام لــوكــالــة 

»أونــــروا«، فيليب لازاريــنــي، مــن أن مجاعة 
قبضتها«  ــحــكِــم 

ُ
»ت الإنـــســـان  فيها  يتسبب 

ــزة، مــتــهــمــا إســرائــيــل  ــ عــلــى أنـــحـــاء قـــطـــاع غـ
ــال المـــســـاعـــدات والــســعــي إلــى  ــ بــعــرقــلــة إدخــ
الــقــطــاع، وقــال  الــوكــالــة فــي  تصفية أنشطة 
المساعدات  »إجمالي  إن  الثلاثاء،  لازاريني، 
التي تم تجميدها للوكالة الأممية يبلغ 267 
مليون دولار، وإنــه تم تعليق ما مجموعه 
450 مليون دولار، وبفضل استئناف بعض 
المانحين تمويلهم، ومساهمة بلدان جديدة، 
ــوال مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص، نحن  ــ وجـــمـــع أمــ
الــيــوم فــي وضــع أفــضــل مما كنا عليه قبل 

ثلاثة أشهر«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

واشنطن ـ العربي الجديد

تـــتـــبـــايـــن الإحــــــصــــــاءات الــــخــــاصــــة بــعــدد 
ــــي تــشــهــد  ــتـ ـــ الــــجــــامــــعــــات الأمــــيــــركــــيــــة ال
احـــتـــجـــاجـــات داعــــمــــة لـــوقـــف الــــحــــرب فــي 
ــتــــال فـــلـــســـطـــن، ووفــــق  ــاء احــ ــ ــهـ ــ غـــــزة وإنـ
شــبــكــة بــلــومــبــرغ، فــقــد تــجــاوز الــعــدد 50 
أن  كــبــرى، وكـــان لافــتــا  مؤسسة تعليمية 
مــوجــة الاحــتــجــاجــات الــحــالــيــة بــــدأت من 
داخل أعرق الجامعات، أو ما يطلق عليه 
ــات الـــنـــخـــبـــة«. وتـــضـــم الــــولايــــات  ــعـ ــامـ »جـ
المــتــحــدة عـــدداً كــبــيــراً مــن الــجــامــعــات، من 
بــيــنــهــا الــعــديــد مـــن الــجــامــعــات المــرمــوقــة 
والكليات  الجامعات  عــدد  دولــيــا، ويصل 
والمــعــاهــد الــجــامــعــيــة الأمــيــركــيــة، إلـــى ما 
يــقــارب مــن 5300 بــحــســب إحــصــاء لمركز 

numeneduservices الأميركي.

جامعة كولومبيا
تأسست الجامعة الخاصة في عام 1754، 
وهي تصنف في المرتبة 12 ضمن أفضل 
الجامعات الأميركية، وتتجاوز رسومها 
الدراسية 65 ألف دولار سنوياً، وتشتهر 
العالميين،  وباحثيها  الأكاديمية  بقيمها 
ويتم تصنيف العديد من برامج الدراسات 
العليا فيها ضمن الأفضل على المستوى 
الوطني من حيث الإنتاجية البحثية، كما 
يقدم مختبر كولومبيا للابتكار السريري 
حلولًا مبتكرة في مجال الرعاية الصحية، 
أكثر  على  تحتوي  كبيرة  مكتبة  وتــضــم 
من 12 مليون كتاب، وما يقارب 3 ملايين 
كتاب رقمي. وتخرج من جامعة كولومبيا 
ــم بــــاراك  ــرهـ ثـــاثـــة رؤســــــاء أمــيــركــيــن أخـ
الــولايــات  أوبــامــا، وخمسة مــن مؤسسي 
ــدول وقـــادة  ــ ــاء الـ ــ المــتــحــدة، و37 مـــن رؤسـ
الحكومات في العالم، إضافة إلى آلاف من 
الشخصيات البارزة في مجالات متعددة.

ويــشــهــد تـــاريـــخ الــجــامــعــة عــلــى مــوجــات 
من  الطلابية،  الاحتجاجات  مــن  متعددة 
الفصل  لسياسة  رفــضــا  الــتــظــاهــر  بينها 
الــعــنــصــري فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وضــد 
حــرب فيتنام حــن تــركــزت  المطالب على 
ضرورة قطع العلاقات بين الجامعة ومركز 
الدفاعية الأميركية الذي كان  التحليلات 
يبحث تطوير الأسلحة للمجهود الحربي، 
تنشيط  إلــــى  الاحـــتـــجـــاجـــات  تــلــك  وأدت 
الــحــركــة الــطــابــيــة، قــبــل أن تــقــود جامعة 
كــولــومــبــيــا أخـــيـــراً مـــوجـــة الاحــتــجــاجــات 

الرافضة للحرب على غزة.

جامعة هارفارد
تعتبر واحدة من أبرز الجامعات العالمية، 
عــام 1636،  إلــى  تاريخ تأسيسها  ويعود 
وتــعــد أقــــدم جــامــعــة أمــيــركــيــة، وتــصــنــف 
الوطنية،  الــجــامــعــات  أفــضــل  بــاعــتــبــارهــا 
وتبدأ الرسوم الدراسية فيها من 59 ألف 
إضافة  كليات   10 وتــضــم  ســنــويــا،  دولار 
المتقدمة،  للدراسات  رادكليف  معهد  إلــى 
أكاديمية  مكتبات  نــظــام  أكــبــر  تضم  كما 
في العالم يحتوي على 18 مليون مجلد 
ــا يــقــدر بـــــ400 مــلــيــون مــخــطــوطــة و10  ومـ
ــة. وتـــضـــم  ــيــ ــرافــ ــوتــــوغــ ــايــــن صــــــــورة فــ مــ
ثمانية  هــارفــارد  جامعة  خريجي  قائمة 
رؤساء أميركيين من بينهم جورج بوش، 
والعديد من رؤســاء دول العالم، وتخرج 
مــنــهــا مـــا يـــقـــارب 600 عــالــم فـــي مختلف 
المـــجـــالات، وحـــاز عـــدد منهم عــلــى جــوائــز 
عالمية، من بينهم نحو 150 من الحائزين 
ــل. وتـــشـــهـــد الــجــامــعــة  ــز نــــوبــ ــوائــ عـــلـــى جــ
احتجاجات مؤيدة للقضية الفلسطينية 
منذ أكثر من 50 عاماً، وفي أبريل/نيسان 
1969، شهدت احتجاجات طلابية واسعة 
ــة لــلــحــرب عــلــى فــيــتــنــام، وبــعــدهــا  رافـــضـ

قـــامـــت الــجــامــعــة بــصــيــاغــة بـــيـــان جــديــد 
يــتــعــلــق بـــحـــقـــوق ومـــســـؤولـــيـــات الـــطـــاب 
والتظاهرات،  الاحتجاجات  يخص  فيما 
وفي أواخر التسعينيات، أطلقت الحركة 
الــعــمــالــيــة الــطــابــيــة احــتــجــاجــات تطالب 
بتحسين أوضاع موظفي الجامعة المادية.

جامعة جورج واشنطن
وتـــم تصنيفها  عـــام 1821،  فــي  تــأســســت 
فـــي المـــركـــز 67 عــلــى المـــســـتـــوى الــوطــنــي، 
ألف   65 الدراسية  رسومها  معدل  ويبلغ 
دولار سنوياً، وتتميز العديد من كلياتها 
بتاريخها العريق، وتعتبر كلية الحقوق 
فــيــهــا واحــــــدة مـــن أبـــــرز كــلــيــات الــحــقــوق 
العالمية، كما تعتبر كلية الطب الأقدم في 
الــولايــات المــتــحــدة. وبحسب شبكة » بي 
البريطانية، تخرج من جامعة  بي ســي« 
جــورج واشنطن العددي من السياسيين 
الأمــيــركــيــن، مــن بينهم أربــعــة نـــواب في 
الــكــونــغــرس الــحــالــي وعــضــو فــي مجلس 
ــن بـــن خــريــجــيــهــا الــســيــدة  الـــشـــيـــوخ، ومــ
كينيدي. وبدأت  السابقة جاكلين  الأولــى 
ــرم الـــجـــامـــعـــة مــنــذ  ــ ــتـــجـــاجـــات فــــي حـ الاحـ
ــزة، وشــهــدت  بــدايــة الــحــرب عــلــى قــطــاع غـ
والشرطة،  الطلاب  بين  عديدة  مناوشات 
والتي تسعى إلى تفكيك الاعتصام الكبير 

القائم داخل الجامعة بشتى الطرق.

جامعة ييل
تـــأســـســـت الـــجـــامـــعـــة الــبــحــثــيــة الــخــاصــة 
فــي عــام 1701، وهــي ثالث أقــدم مؤسسة 
الكليات  مــن  أمــيــركــيــة، وواحــــدة  جامعية 
الــتــســع الــتــي تـــم تــأســيــســهــا قــبــل الــثــورة 
الأمــيــركــيــة، وتصنف كــواحــدة مــن أفضل 
ــدة،  ــحــ ــتــ ــــات فــــــي الــــــــولايــــــــات المــ ــعـ ــ ــامـ ــ 5 جـ
وتــصــل رســــوم الـــدراســـة فــيــهــا إلـــى نحو 
أبـــرز خريجي  ألــف دولار سنوياً. مــن   65
بيل  السابق  الأميركي  الرئيس  الجامعة 
ــه هـــيـــاري كــلــيــنــتــون،  ــتـ كــلــيــنــتــون، وزوجـ
ــدد مـــن الــحــائــزيــن عــلــى جـــائـــزة نــوبــل  وعــ
مثل الفيزيائيين أرنست لورانس )1939( 
والكيميائيين   ،)1969( جيلمان  ومــوراي 
فــن )2002( وبــريــان كوبيلكا  بـــي.  جـــون 
دراســــــة  ــال  ــجــ مــ ــــي  فـ وتـــشـــتـــهـــر   ،)2012(
القانون والحقوق. وتشهد الجامعة حالياً 
احتجاجات داعمة للفلسطينيين، ويطالب 
الطلاب المحتجون بوقف الحرب على غزة، 
وسحب استثمارات الجامعة من مصانع 

الأسلحة التي تتعامل مع إسرائيل.

جامعة جنوب كاليفورنيا
تأسست الجامعة الخاصة في عام 1880، 
وتــصــنــف فـــي المــرتــبــة 28 عــلــى المــســتــوى 
الوطني، ويصل معدل رسومها السنوية 
إلى 68 ألف دولار، وتضم الجامعة نحو 
طالب  و26,500  جــامــعــي  طــالــب   19,500
ــدد خــريــجــيــهــا  ــات عــلــيــا، ويــبــلــغ عــ ــ ــ دراسـ
نحو 450 ألفاً، بحسب موقعها الرسمي، 
المرموقة،  الأكاديمية  ببرامجها  وتشتهر 
للفنون  الخاصة  بمدرستها  تعرف  كما 
الــســيــنــمــائــيــة إلــــى جـــانـــب كــلــيــة مـــارشـــال 
وكلية  الــعــالــي،  التصنيف  ذات  لــأعــمــال 
أننبرغ للصحافة والاتصال الجماهيري. 
وبحسب صحيفة »نيويورك تايمز«، فإنه 
نادراً ما كانت الجامعة تحظى بمستوى 
النشاط الاحتجاجي الطلابي الذي تشهده 
الجامعات الأخرى، لكنها رغم ذلك شهدت 
احتجاجية  ووقفات  اجتماعية  تحركات 
التظاهرات على مقتل  عــدة، من أشهرها 
جورج فلويد على يد ضباط الشرطة في 

وفيما   ،2020 عــام  فــي  مينيسوتا،  ولايـــة 
الــحــرب على غــزة، ألغى مسؤولو  يخص 
 كان من المقرر أن يلقي فيه 

ً
الجامعة حفلا

بحجة  كلمة  الفلسطينيين  الــطــاب  أحــد 
المخاوف الأمنية.

جامعة برينستون
تــأســســت الــجــامــعــة فــي عـــام 1746، وهــي 
ــوارد الأكــاديــمــيــة التي  ــ تــوفــر لــطــابــهــا المـ
تؤهلهم لشغل مناصب قيادية، والتحق 
بها في العام الدراسي الأخير 8816 طالباً، 
مــن ضمنهم 3212 طــالــب دراســــات عليا، 
ولدى الجامعة قائمة بارزة من الخريجين 
تــشــمــل الــســيــدة الأولــــى الــســابــقــة ميشيل 
السابق  العليا  المحكمة  ورئــيــس  أوبــامــا، 
أوليفر إلسورث، ومؤسس أمــازون جيف 
ــيـــزوس، ورائـــــد الــفــضــاء وقـــائـــد المــركــبــة  بـ
أربعينيات  في  كونراد.  بيت   »12 »أبولو 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن شــكــلــت مــجــمــوعــة مــن  الــ
الطلاب البيض »الاتحاد الليبرالي« الذي 
ناضل مــن أجــل قبول الــطــاب الــســود في 
الجامعة، وأدانوا بشدة سياسات القبول 
العنصرية، وعلى مر السنين، احتج طلاب 
برينستون على سياسات الجامعة، وفي 
عـــام 1978، قـــامـــوا بــاعــتــصــام كــبــيــر ضد 
ظل  في  أفريقيا  في جنوب  استثماراتها 
نظام الفصل العنصري. في التسعينيات، 
اللاتينيون والآســيــويــون  الــطــاب  طــالــب 
بــالــتــوســع فــي الـــدراســـات الــعــرقــيــة، وفــي 
عــام 2009، تــم إنــشــاء بــرنــامــج الــدراســات 
إنــشــاء  تـــم  الــاتــيــنــيــة، وفــــي عــــام 2018، 

برنامج الدراسات الأميركية الآسيوية.

جامعة نيويورك
تأسست في عام 1831، وهي أكبر جامعة 
بــحــثــيــة خـــاصـــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وتضم الكثير من المراكز البحثية لتلبية 
احــتــيــاجــات طلابها الــبــالــغ عــددهــم نحو 
مــلــيــار دولار  وتــنــفــق 1.27  طــالــب   65000
سنوياً على الأبحاث، ما يجعلها تصنف 

كواحدة من أفضل الجامعات العالمية. 
وشكل حرم الجامعة على مدار تاريخها 
مــركــزاً لــاحــتــجــاجــات بــاعــتــبــارهــا مــركــزاً 
لـــلـــحـــركـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة 
واسعة  احــتــجــاجــات  وشــهــدت  التقدمية، 
الـــتـــظـــاهـــرات  فـــيـــتـــنـــام، وأدت  ــــرب  ضــــد حـ
أعــقــاب اغتيال مــارتــن لوثر  فــي  الطلابية 
كــيــنــغ فـــي عـــام 1968، إلـــى تــغــيــيــرات في 
طــريــقــة الــتــعــامــل مــع الــطــاب الأميركيين 
من أصل أفريقي، وتشهد الجامعة حالياً 

احتجاجات داعمة للفلسطينيين.

جامعة تكساس
عـــام 1883،  إلـــى  تــاريــخ تأسيسها  يــعــود 
ــتــــارهــــا طــــــاب الـــــــدراســـــــات الــعــلــيــا  ويــــخــ
البحثي،  والــتــزامــهــا  المــتــمــيــزة  لسمعتها 
تــدريــســيــة حــاصــلــة على  وتــتــمــيــز بهيئة 
عـــدد كبير مــن جــوائــز نــوبــل، وبــولــيــتــزر، 
الحاصل  التعليمي  كــادرهــا  ضمن  ومــن 
عــلــى جـــائـــزة نـــوبـــل فـــي الــكــيــمــيــاء جــون 
ــن بــــن أبــــــرز خــريــجــيــهــا  ــ ــنــــاف، ومـ جــــوديــ
ــــزة أوســـــكـــــار مــاثــيــو  ــائـ ــ ــلـــى جـ الــــحــــائــــز عـ
الفلكية نيل  الــفــيــزيــاء  مــاكــونــهــي، وعــالــم 
ــغــــراس تـــايـــســـون. وشـــهـــدت الــجــامــعــة  ديــ
ــتــــجــــاجــــات الـــطـــابـــيـــة،  الــــعــــديــــد مــــن الاحــ
خصوصاً في الستينيات والسبعينيات، 
بــســبــب الـــحـــرب عــلــى فــيــتــنــام، والــحــقــوق 
والقضايا  العنصري،  والتمييز  المدنية، 
مــؤخــرا حراكا  عــديــدة، وشــهــدت  البيئية 

داعماً للقضية الفلسطينية.

تاريخ من الاحتجاجات الطلابية 
في الجامعات الأميركية

طلاب محتجون في جامعة كولومبيا )إميلي بيرسكي/فرانس برس(

32
هو عدد الأطفال الذين توفوا من 
جراء سوء التغذية على الأقل حتى 

منتصف إبريل/نيسان الماضي.

تتواصل الاحتجاجات 
المؤيدة للحق 

الفلسطيني في 
الجامعات الأميركية، 

ولم تفلح حملات 
القمع والترهيب 

والاعتقال في منع 
الطلاب من التظاهر

لا أحد يستطيع العيش 
بلا عمل. وفي لبنان 

يزداد الأمر تعقيداً في 
ظل الأزمة الاقتصادية، 

وبالنسبة إلى اللاجئين 
الفلسطينيين يضُاف عدم 

الاعتراف بحقوقهم 
إلى الصعوبات

عمل بلا حقوق للاجئين الفلسطينيين في لبنان
مُنح العامل الفلسطيني 

أولوية بعد العامل اللبناني 
في مزاولة المهن

بيروت ـ انتصار الدنان

الفلسطيني في لبنان، محمد  يعمل اللاجئ 
عصفور، في محل لبيع الألبسة، وهو يتحدر 
مــن عــكــا، ويُــقــيــم فــي مدينة صــيــدا )جــنــوب(، 
»العربي الجديد«: »أعمل طيلة النهار  ويقول لـ
لأتقاضى راتباً لا يتعدى 300 دولار شهرياً. 
أكــثــر مــن أسبوعين في  وهـــذا المبلغ لا يكفي 
أساعد  نعيشها.  التي  الصعبة  الظروف  ظل 
أهلي في مصروف البيت، إذ لا يعمل والدي 
حالياً بسبب الظروف، وهو يبحث عن عمل 
لكنه لم يُوفق، ورغم ضآلة الراتب لا أستطيع 
أن أتـــرك الــعــمــل«. وعــن حقوقه يــقــول: »ليس 
أي حقوق. لا تعويض ولا استشفاء ولا  لي 
تــأمــن ولا ضــمــان. نــحــن مــحــرومــون مــن كل 
مــاذا سنفعل.  لبنان، ولا نعرف  في  حقوقنا 

أنــا وُلـــدت فــي لبنان وأعــيــش فيه، ولا أعــرف 
مــكــانــا آخـــر يمكن أن أذهـــب إلـــيـــه«. بــدورهــا، 
تقول فاتن الحسن التي تقيم في مخيم عين 
الـــحـــلـــوة لــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن )جـــنـــوب( 
وتعمل في التنظيف: »أتقاضى راتباً شهرياً 
إيجار  دولار   100 وأدفـــع  دولاراً،   150 قيمته 
منزل، لذا أضطر للعمل في تنظيف البيوت 
ــوال  خــــال أيـــــام الــعــطــل كـــي أحـــصـــل عــلــى أمــ
إضافية لتوفير احتياجات الأولاد. حالياً أنا 
في إجــازة من العمل بسبب مرضي، ويقطع 
أجر كل يوم غياب من راتبي، ولا أملك تغطية 
إجــراء  إلــى  احتجت  الضمان ولا طبابة.  فــي 
على  وأخــذ خزعة، وحصلت  للمعدة  منظار 
مـــســـاعـــدة مـــن وكـــالـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لإغــاثــة 
ــروا(  )أونــ الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتشغيل 
ومــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، لــكــن بقي 

فتبرع  المــنــظــار  لإجـــــراء  دولار   100 أدفــــع  أن 
شخص بالمبلغ. هذه خلاصة حالنا، لا عمل 
ثـــابـــت ولا ضـــمـــان ولا اســـتـــشـــفـــاء«. ويــشــيــر 
نقابات عمال فلسطين، غسان  اتحاد  رئيس 
»الاتحاد  أن  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ بقاعي 
يحاول الدفاع عن حقوق العمال، وتحصيل 
مستحقاتهم المتوجبة على أرباب العمل من 
ــراء تــســويــات واتــفــاقــات.  ــ خـــال الــتــدخــل لإجـ
دون  مــن  يعمل  الفلسطيني  الــعــامــل  ــزال  يـ لا 
الذي يحرمه من  اللبناني  القانون  موجبات 
مزاولة كل المهن باستثناء العتالة والأعمال 

الشاقة«. 
ــانــــون الـــعـــمـــل الــلــبــنــانــي  ــم يـــكـــن قــ ــ ــابـــع: »لـ ــتـ يـ
أكثر  بممارسة  الفلسطيني  للعامل  يسمح 
مــن 70 مــهــنــة، ثــم خـــاض الاتــحــاد بالتعاون 
مـــع مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة وأبـــنـــاء 

 
ً
طويلا صــراعــا  لبنان  فــي  والمجتمع  الشعب 
أفــضــى إلـــى تــعــديــل الــقــانــون، لــكــن التعددية 
الــطــائــفــيــة الــلــبــنــانــيــة لـــم تــتــفــق عــلــى إعــطــاء 
الــعــامــل الــفــلــســطــيــنــي حــقــوقــه الــبــديــهــيــة من 
عمل ومسكن لائقين، وهذا أبسط ما يحتاجه 
التجاذبات  وأدت  بــكــرامــة.  للعيش  الإنــســان 
ــزاب إلـــى إصـــــدار وزيـــر  ــ الــســيــاســيــة بـــن الأحــ
العمال السابق كميل أبو سليمان عام 2019 

بــعــد الــعــامــل الــلــبــنــانــي، وســمــح لـــه بــمــزاولــة 
مختلف المهن تقريباً، وبالتالي أصبح العامل 
لــكــن هــذا  قــــرار.  يــعــمــل بــمــوجــب  الفلسطيني 
القرار يستطيع أي وزير عمل أن يلغيه لاحقاً، 
العمل،  قــانــون  إلــى تعديل  مــا يعني الحاجة 
يتمتع  بــأن  الفلسطيني  للعامل  يسمح  كــي 
ــبــــات الـــتـــي يتمتع  بــكــامــل الـــحـــقـــوق والــــواجــ
بــهــا الــعــامــل الــلــبــنــانــي«. ويـــشـــرح أن اتــحــاد 
نقابات عمال فلسطين في لبنان، عمل لضم 
بحسب  وتــأطــيــرهــم  الفلسطينيين،  الــعــمــال 
قضايا  لمتابعة  مهنية  لجاناً  وشــكــل  المــهــن، 
الــعــمــال، وفـــعّـــل المــهــمــات الــنــقــابــيــة، وأهــمــهــا 
الــعــمــل الــثــقــافــي الــعــمــالــي، والــعــمــل الــنــقــابــي 
والإعلامي والاجتماعي. وعلى صعيد العمل 
النقابي، استطاع الاتحاد تحصيل أكثر من 
الخدمة  نهاية  تعويضات  مــن  المــائــة  فــي   90

وإصـــابـــات الــعــمــل، وجــــرى حــل كــل القضايا 
ــتــــراضــــي، بــمــواكــبــة قــانــونــيــة  بـــالـــتـــوافـــق والــ
مــــن مـــســـتـــشـــارة الاتـــــحـــــاد. ويــــقــــوم الاتــــحــــاد 
التحرير  منظمة  بــن مؤسسات  مــن  بصفته 
إلى  تتوجه  أنشطة  باحتضان  الفلسطينية، 
الفلسطيني، ويعمل على دعم  الشعب  أبناء 
المــجــالات وبكل  كــل  فــي  الفلسطيني  الــعــامــل 
الإمكانيات المتاحة، وقد تولى خلال جائحة 
العمال  آلاف  على  توزيع مساعدات  كــورونــا 
بدعم مــن ســفــارة فلسطين، واتــفــق مــع أطباء 
يحملون  لمن  الطبي  الكشف  كلفة  لتخفيض 
العديد من  مــع  وأيــضــا  لــه،  انتساب  بطاقات 
المختبرات والصيدليات، كما وقع اتفاقية مع 
جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، 
لــتــخــفــيــض بــنــســبــة 50 فـــي المـــائـــة مـــن مــبــالــغ 

الفحوصات والصور والكشف الطبي.

اليد  من  اللبنانية  العاملة  اليد  قــرار حماية 
الــعــامــلــة الأجــنــبــيــة. واعــتــبــر الـــقـــرار الــعــامــل 
الفلسطيني أجنبياً، وليس لاجئاً، فانتفضت 
مخيمات لبنان وتنظيمات وأحزاب واتحاد 
نقابات عمال فلسطين فرع لبنان، ضد قرار 
ــهــــدت المـــخـــيـــمـــات اعـــتـــصـــامـــات  الـــــوزيـــــر، وشــ
ــداث فــي لــبــنــان،  ــ وتـــظـــاهـــرات، ثــم تــتــالــت الأحـ
إلى جانب انتشار جائحة كورنا، فجرى منع 
التجمّعات التي أنهت الإضرابات«.  يضيف 
بقاعي: »أكد وزير العمل أبو سليمان ضرورة 
حصول العامل الفلسطيني على إجازة عمل، 
في حين أصــرّ اتحاد نقابات عمال فلسطين 
على أن العامل الفلسطيني لاجئ مقيم، ومن 
حقه العمل مثل العامل اللبناني. وبعد تولي 
اتخذ  العمل،  وزارة  بيرم  مصطفى  الدكتور 
العمل  أولوية  الفلسطيني  العامل  قــرار منح 

أعمال بسيطة متوفرة 
في مخيم شاتيلا )أحمد 

الربيعي/ فرانس برس(
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قضايا

المركز العربي للأبحاث
ودراسة السياسات

المتحدة  الأمـــم  رئــيــس بعثة  أعــلــن 
عبد  السنغالي  ليبيا،  فــي  للدعم 
الله باتيلي، في 16 نيسان/ أبريل 
مها في 

ّ
2024، استقالته من مهمته التي تسل

للأميركية  ــا 
ً
خــلــف  ،2022 أيــلــول/ ســبــتــمــبــر   2

ــز. وتـــــأتـــــي اســـتـــقـــالـــتـــه  ــامــ ــيــ ــلــ ســـتـــيـــفـــانـــي ويــ
فـــي خــضــم تــصــاعــد الـــتـــجـــاذبـــات الإقــلــيــمــيــة 
ــة بـــشـــأن الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة، وفــشــل  ــيـ ــلـ والـــداخـ
المبادرات الهادفة إلى إجراء انتخابات عامة 
المؤسّساتي  والتشظي  الانقسام  حــال  تنهي 

التي تشهدها البلاد منذ عام 2014.

أسباب الاستقالة
بـــدا واضــحــا فــي نــص الإحــاطــة الــتــي قدّمها 
ــابـــع لــأمــم  ــتـ بــاتــيــلــي إلـــــى مــجــلــس الأمــــــن الـ
ـــهـــا اســتــقــالــتــه، أنــــه يــحــمّــل 

َّ
ـــمـــن

َ
المـــتـــحـــدة وض

مــســؤولــيــة الــفــشــل الــــذي آلــــت إلــيــه مساعيه 
ــفــــرقــــاء الــلــيــبــيــن حـــــول طـــاولـــة  فــــي جـــمـــع الــ
السلطة  انقسام  وإنهاء  الوطنية،  المصالحة 
الــتــنــفــيــذيــة، وتــنــظــيــم انــتــخــابــات عـــامـــة، إلــى 
»الأطــراف المؤسّسية الفاعلة الرئيسة«، التي 
تعاملت مع محاولاته بـ »لامبالاة« بمصالح 
الليبيين، و»إصرار على تأخير الانتخابات«. 
القائمين على الأجــســام  ــا مــن  ـ أيًّ ولــم يستثن 
اتهم  فقد  ليبيا،  فــي  والعسكرية  السياسية 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد 
الــدبــيــبــة، ورئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، 
الــذي  الــحــوار،  تنظيم  بعرقلة  تــكــالــة،  محمد 
دعـــا إلــيــه مـــن خـــال »وضــــع شــــروط مسبقة 
تتطلب إعادة النظر في القوانين الانتخابية«، 
ــا 

ً
والمــطــالــبــة بـــ »اعــتــمــاد دســتــور جــديــد شــرط

رئيس  واتهم  الانتخابية«،  للعملية  ا 
ً
مسبق

ــالــــح بــاحــتــكــار  مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب عــقــيــلــة صــ
 »مجلس النواب 

ّ
السلطة التشريعية، رغم أن

خب عــام 2014، أي قبل عشر سنوات، 
ُ
قد انت

 فــتــرة ولايــتــه قــد انــقــضــت، مثل 
ّ
ومــن ثــم، فـــإن

باقي المؤسّسات الانتقالية الحالية«. أما عن 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر، فرأى باتيلي أنه 
الحكومة  دعــوة  إمــا  لمشاركته  »يضع شرطاً 
أسامة  برئاسة  النواب  المدعومة من مجلس 
حـــمـــاد، أو إلـــغـــاء دعــــوة الــســيــد الــدبــيــبــة، أي 
اســتــبــعــاد الــحــكــومــتــن«؛ وهـــو الــشــرط الــذي 
 من 

ّ
 إلــى أن

ً
يــراه باتيلي غير واقــعــي، إضــافــة

شأن »تخصيص مقعد منفصل على الطاولة 
لــلــحــكــومــة المــدعــومــة مـــن مــجــلــس الـــنـــواب أن 
يــضــفــي الــطــابــع الــرســمــي عــلــى الانــقــســامــات 
في ليبيا«. وبرّر باتيلي تخصيص الأطراف 
الخمسة، حكومة الوحدة الوطنية والمجلس 
الأعلى  والمجلس  الــنــواب  ومجلس  الرئاسي 
لــلــدولــة والــجــهــاز الــعــســكــري الــتــابــع لحفتر، 
 جــمــيــع 

ّ
ــــوار »بـــغـــيـــة حـــــل ــــحـ بــــالــــدعــــوة إلـــــى الـ

»مبنيّ على  ه 
ّ
بأن الــخــاف«،  المسائل موضع 

قراءة موضوعية للمشهد الليبي«، و»يعكس 
الأرض«. واعتبر  للقوى على  الحالي  الشكل 
 الاجتماعات والمبادرات التي تجري خارج 

ّ
أن

مــظــلــة الــبــعــثــة، وتــســتــثــنــي بــعــض الأطـــــراف 
»تسهم في تعقيدات لا داعيَ لها«، في إشارة 
ــقـــده كــــل مــــن رئــيــس  ــــذي عـ ــــى الاجـــتـــمـــاع الــ إلـ
المــجــلــس الــرئــاســي ورئــيــس المــجــلــس الأعــلــى 
القاهرة،  في  النواب  مجلس  ورئيس  للدولة 
آذار/   10 العربية، في  الــدول  برعاية جامعة 
مارس 2024، من دون حضور رئيس حكومة 

الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

مشهد داخلي متشظٍّ
جــــــــاءت اســـتـــقـــالـــة مـــبـــعـــوث الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
باتيلي على خلفية ظروف سياسية وأمنية 
واقتصادية معقدة تتقاطع فيها الانقسامات 
ــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة. 

ّ
الــداخــلــيــة والــتــدخ

سياسيًا، رغــم تــوافــق المــشــاركــن فــي ملتقى 
الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي فـــي جــنــيــف على 
اختيار عبد الحميد الدبيبة لتشكيل حكومة 
النواب،  موحدة تمكنت من نيل ثقة مجلس 
الانــقــســام  ــاد  عــ  ،2021 ــارس  ــ مـ آذار/   10 فـــي 
الــحــكــومــي مـــجـــدّداً، فـــي إثـــر ســحــب الــبــرلمــان 
لحكومة  ومنحها  الدبيبة  حكومة  من  الثقة 
لتنقسم  حــمّــاد؛  لحكومة  ثم  باشاغا،  فتحي 
بـــن حــكــومــتــن؛  لـــذلـــك،  ــبــــاد، تــبــعــا  الــ إدارة 
ــا فـــي طــرابــلــس  ــ ــيّ حــكــومــة مــعــتــرف بــهــا دولــ
والمنطقة الغربية، وأخرى موازية في المناطق 
الخاضعة لسيطرة حفتر في الشرق وأجزاء 
مـــن الــجــنــوب وبــعــض الــجــيــوب مـــن المنطقة 
الـــوســـطـــى )ســــــــرت(، لـــكـــل مــنــهــمــا أجــهــزتــهــا 
ــيـــة  ــنـ ــة والأمـ ــيــ ــالــ الإداريـــــــــــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والمــ
والعسكرية. لم يقتصر الانقسام على الجهاز 
ــمـــل الـــلـــجـــنـــة الــعــســكــريــة  الـــحـــكـــومـــي، بــــل شـ
جـــرى  ــتــــي  الــ )5+5(«؛  بــــ »لـــجـــنـــة  المــــعــــروفــــة 
تشكيلها فــي إطـــار الــتــوافــقــات الــتــي تــوصّــل 
الليبي في  الــســيــاســي  الــحــوار  إلــيــهــا ملتقى 
جنيف مطلع عام 2021، وضمّت ممثلين عن 
المؤسستين العسكريتين في الشرق والغرب؛ 
أنها  غير  لتوحيدهما،  بهدف صياغة خطة 
عجزت عن إحــداث أيّ اخــتــراقٍ يُذكَر في هذا 
الــلــجــنــة أدّت بعض   هـــذه 

ّ
الاتـــجـــاه. ورغــــم أن

الأدوار، في بداية عملها، لتثبيت وقف إطلاق 

الـــنـــار الــــذي أعــقــب انــكــفــاء قــــوات حــفــتــر بعد 
فشلها في السيطرة على العاصمة والمنطقة 
لم  عملها   

ّ
فــإن و2020،   2019 عــامَــي  الغربية 

يشهد أيّ تقدّم بخصوص توحيد المؤسسة 
العسكرية. لا تقف تعقيدات المشهد العسكري 
والأمــنــي عند الانقسام بــن الــشــرق والــغــرب، 
بـــل تــتــعــدّاه إلـــى انــقــســامــات داخــلــيــة فـــي كل 
معسكر، فقد تكرّرت حالة الانفلات والصدام 
بــن الــتــشــكــيــات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة؛ التي 
تــتــجــاذبــهــا الـــــولاءات الــجــهــويــة والمــنــاطــقــيــة، 
رغم تبعيّتها، نظريّاً، لسلطة حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة والمــجــلــس الــرئــاســي فــي العاصمة 
الغربية، وجديدها أخيراً  طرابلس والمنطقة 
حــالــة الاحــتــكــاك الــــذي جـــرى فــي مــعــبــر رأس 
جدير الحدودي مع تونس بين أجهزةٍ تابعة 
لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية 
للحكومة  تــتــبــع  زوارة،  مــديــنــة  مــن  وأجـــهـــزة 
ذاتـــهـــا، وأدّت إلــــى إغـــــاق المــعــبــر الـــحـــدودي 
الرئيس وتعطيل حركة المسافرين والتجارة 
ــن. ولا يـــقـــل الأمــــــر فــــي المــنــطــقــة  ــديـ ــلـ ــبـ بــــن الـ
الــشــرقــيــة تــعــقــيــدًا عــنــه فــي المــنــطــقــة الغربية 
رغم سيطرة حفتر وبعض أبنائه وأصهاره 
والمــقــرّبــن مــنــه عــلــى قــيــادة أهـــم التشكيلات 
لم  التي  الهيمنة  وهــي  والعسكرية؛  الأمنية 
 دون حدوث اشتباكات بين التشكيلات 

ْ
حل

َ
ت

أبناء  يقودها  الــتــي  تلك  فيها  بمن  حة 
ّ
المسل

والمــالــي،  الاقــتــصــادي  المستوى  وعلى  حفتر. 
الأطــراف  بــن  والتجاذبات  الانقسامات  أدّت 
الــرئــيــســة المــتــصــارعــة إلـــى دخــــول الــبــاد في 
ــة مــعــيــشــيــة، تـــصـــاعـــدت خـــــال الأشـــهـــر  ــ ــ أزمـ
الأخيرة، جرّاء العجز عن التوافق على إقرار 
بين  والقطيعة   ،2024 لسنة  الــدولــة  مــوازنــة 
مــحــافــظ المـــصـــرف المـــركـــزي ورئـــيـــس حكومة 
 كميات كبيرة من 

ّ
الــوطــنــيــة، وضـــخ الــوحــدة 

ــت طــبــاعــتــهــا فــي روســيــا 
ّ
الــســيــولــة الــتــي تــول

المـــوازي  المــركــزي  للمصرف  الــســابــقــة  الإدارة 
في الشرق، وتسرّب أوراق نقدية مــزوّرة إلى 
الـــســـوق؛ مـــا أدّى إلـــى تـــراجـــع قــيــمــة الــديــنــار 
الأزمة  وازدادت  دنيا.  مستويات  إلى  الليبي 
ســـوءاً بــإصــدار رئــيــس مجلس الــنــواب قـــراراً 
بفرض رسوم عالية على بيع النقد الأجنبي.

ل الأزمة الاقتصادية والمالية انعكاساً 
ّ
لا تمث

ظهر، أيضاً، 
ُ
للانقسام السياسي فحسب، بل ت

اســـتـــشـــراء المــحــســوبــيــة والـــفـــســـاد والــســلــوك 
الغنائمي الذي يطبع تعامل مختلف الأطراف 
مع المال العامّ في ضوء ضعف أجهزة الرقابة 
حركة  على  النافذة  الجهات  بعض  وهيمنة 
الأموال وعلى المشاريع التي تموّلها الدولة، 
بــإدارة  غــرار تكليف نجل خليفة حفتر  على 
ــنـــدوق الــتــنــمــيــة وإعــــــادة إعـــمـــار لــيــبــيــا«،  »صـ

وتحصينه من الرقابة والمحاسبة.

صراع دولي متصاعد
لا تـــقـــتـــصـــر أســــــبــــــاب الــــفــــشــــل فــــــي تــحــقــيــق 
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة والــتــوافــق عــلــى حكومة 
مـــوحّـــدة وتــنــظــيــم انــتــخــابــات عـــامـــة عــلــى ما 
ت« و»المقاومة العنيدة« 

ّ
أسماه باتيلي »التعن

ــــالاة بــمــصــالــح الـــشـــعـــب الــلــيــبــي«،  ــبـ ــ ــــامـ و»الـ
بل  الخمسة،  الرئيسة  الأطـــراف  أبدتها  الــتــي 
تتعدّاها إلى ما وصفه، في إحاطته، بـتحوّل 
ــلـــى أرضـــهـــا  ــــى »ســـاحـــة يـــحـــتـــدم عـ الــــبــــاد إلــ
الــتــنــافــس بــن الأطـــــراف الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
وسياسية  جيوسياسية  بمصالح  المدفوعة 
ــــل الــعــســكــري 

ّ
ــتــــدخ ــــل الــ

ّ
واقــــتــــصــــاديــــة«. ومــــث

الأجــنــبــي فــي ليبيا، وخــاصــة مــلــف المــرتــزقــة، 
أحد مشاغل باتيلي خلال مدة عمله في البلاد، 
الأطــراف  مــع  اجتماعات متكررة  ســواء بعقد 
ها على إنهاء ارتباطها بالمقاتلين 

ّ
المحلية لحث

المـــنـــظـــمـــات  مـــــع  بــــالــــتــــواصــــل  الأجـــــــانـــــــب، أو 
ودول  الأفريقي،  الاتحاد  قبيل  من  الإقليمية، 
التي  الجوار، مثل السودان والنيجر وتشاد، 
ــزءٌ مــن المــرتــزقــة المــنــخــرطــن في  يــفــد مــنــهــا جــ
الــصــراع الليبي؛ من أجــل »إطــاق آلية تبادل 
للبيانات لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب«، 
 هذه المساعي لم تسفر عن نتائج. ويقرّ 

ّ
غير أن

 وغياب 
ّ

الــهــش الــوضــع الإقليمي   
ّ
بــأن باتيلي 

الاســـتـــقـــرار فـــي دول الــــجــــوار الــلــيــبــي يــعــوق 
والقوات  المقاتلين  »انسحاب  التقدم في ملف 
بالنسبة  القلق  و»يثير  والمرتزقة«،  الأجنبية 
 إحاطته خلت من 

ّ
إلى هذا المــشــروع«، غير أن

أيّ إشارة إلى ما تواتر، خلال الأشهر الأخيرة، 
ل العسكري الأجنبي إلى 

ّ
بشأن انتقال التدخ

، بإنشاء قواعد 
ً
مرحلة أشد تعقيداً وخطورة

عسكرية روسية كبيرة في مناطق ليبية عدة، 
الروسي  ل 

ّ
التدخ بدا  شرقاً ووسطاً وجنوباً. 

جليّاً  الليبي  والأمــنــي  العسكري  المشهد  فــي 
ــهــا الــلــواء حفتر على 

ّ
خـــال الــحــرب الــتــي شــن

عامَي  الغربية؛  والمنطقة  طرابلس  العاصمة 
2019 و2020، من خلال انتشار مرتزقة فاغنر 
فــــي بـــعـــض الـــجـــيـــوب فــــي المــنــطــقــة الــوســطــى 
العاصمة طرابلس،  الــقــتــال جــنــوب  ومــحــاور 
ومــشــاركــتــهــم فـــي المـــعـــارك، إلـــى جــانــب قـــوات 
حفتر، خاصة في الشهور الأخيرة من الحرب. 
الحضور  زيـــادة  احــتــمــالات  وأخـــذت تتعاظم 
العسكري الروسي المباشر في ليبيا أخيراً مع 
تواتر أنباء عن إنشاء تشكيل عسكري روسي 
جــديــد تــحــت مــســمّــى »فــيــلــق أفــريــقــيــا« يكون 
 من قوات فاغنر. وراجت معلومات عن 

ً
بديلا

الجهة  مــن  ســوريــن  مرتزقة  تركيا  استخدام 
المضادّة. وتتحدّث تقارير عن انطلاق عمليات 
ندب وتجنيد مقاتلين يــراوح عددهم بين 40 
و45 ألف مقاتل، بينهم عناصر من »فاغنر«، 

مع إمكانية ضم مقاتلين من سورية وأفريقيا، 
ــر الـــدفـــاع الـــروســـي، منذ  بـــإشـــراف نــائــب وزيــ
ع اكتمال تشكيل هذا 

ّ
أواخر 2023. ومن المتوق

لينتشر   ،2024 عــام  منتصف  بحلول  الفيلق 
والنيجر  ليبيا  هــي  أفريقية،  دول  فــي خمس 
الوسطى،  وأفريقيا  وبوركينافاسو  ومــالــي 
عــلــى أن تــكــون لــيــبــيــا مـــقـــرًا لــقــيــادتــه. ويــبــدو 
قد  المــشــروع  التفاهمات على تحقيق هــذا   

ّ
أن

اكتملت بعد الزيارات الأربع التي أدّاها نائب 
وزير الدفاع الروسي إلى بنغازي، في الفترة 
يناير  الثاني/  2023 - كـــانـــون  أغسطس  آب/ 
وتشير  اللواء حفتر.  والتقى، خلالها،   ،2024
 ،

ً
التقارير إلى أن القوات الروسيّة بدأت، فعلا

ــفـــرة الــجــويــة  ــى قــــاعــــدة الـــجـ ــ فــــي الــــوصــــول إلـ
وقــاعــدة القرضابية فــي ســرت وقــاعــدة بــراك، 
 التخطيط جــارٍ ليتمركز جــزءٌ من الفيلق 

ّ
وأن

 النفوذ 
ّ
ا. ولا شك في أن

ً
في ميناء طبرق شرق

الــــروســــي فـــي لــيــبــيــا قـــد تــنــامــى فـــي الأعـــــوام 
الأخيرة.

تداعيات استقالة باتيلي
الــذي  المــبــعــوث الأمــمــي الأوّل  لــم يكن باتيلي 
ق 

ّ
يحق أن  دون  مــن  ليبيا  فــي  مهمّته  تنتهي 

الأهداف التي عُيّ من أجلها. وكان باتيلي قد 
ر تنفيذ 

ّ
م مهمّته بعد نحو سنة على تعث

ّ
تسل

خــريــطــة الــطــريــق الــتــي تــوصّــل إلــيــهــا ملتقى 
بداية  جنيف،  فــي  الليبي  السياسي  الــحــوار 
2021، ونصّت على توحيد السلطة التنفيذية، 
ــن الإجــــــــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة  ــ ــة مــ ــ ــزمـ ــ وتـــنـــفـــيـــذ حـ
ــة والـــســـيـــاســـيـــة،  ــاديــ ــتــــصــ والـــعـــســـكـــريـــة والاقــ
تنتهي بتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية 
تــفــضــي إلــــى إرســـــاء مــؤســســات حــكــم دائــمــة، 
ورغــم   .2021 ديسمبر  الأول/  كــانــون   24 فــي 
والتشريعية  الــلــوجــســتــيــة  الاســـتـــعـــدادات   

ّ
أن

ــراء الانــتــخــابــات بلغت مــرحــلــة مــتــقــدّمــة؛  لإجــ
مكاتب  ناخب وتجهيز  مليون   2.8 بتسجيل 
الاقتراع وفرق العاملين وقبول ملفات عشرات 
 حساباتٍ 

ّ
فـــإن الــرئــاســي،  للسباق  المــرشــحــن 

ــار قــبــل   أجـــهـــضـــت المــــســ
ً
ــة ــيــ ــارجــ  وخــ

ً
داخــــلــــيــــة

م باتيلي مهمته، 
ّ
الشروع فيه.  ومنذ أن تسل

 تــوحــيــد المـــؤســـســـات وجــمــع 
ّ
بــــدا واضـــحـــا أن

الفرقاء حول طاولة المصالحة وتهدئة المشهد 
الأمـــنـــي وإجـــــاء المــقــاتــلــن الأجـــانـــب وإجــــراء 
انــتــخــابــات عــامــة لــيــس مــهــمّــة يــســيــرة؛ نــظــراً 
إلى اتساع الفجوة بين الفرقاء، وهو ما شدّد 
عليه باتيلي في إحاطته أكثر من مرّة. ويمثل 
الــفــشــل فـــي تــنــظــيــم الانــتــخــابــات، عـــام 2021، 
ــراً بــــارزاً عــلــى ضــعــف الــثــقــة بــن أطـــراف 

ّ
مــؤش

الصراع، سواء في ما يخص تفصيل شروط 
أو  الشخصيات  مــقــاس بعض  على  الــتــرشــح 
ــحــن خـــارج مناطق 

ّ
فــي صعوبة حــركــة المــرش

سيطرتهم أو إمكانية التسليم بالنتائج. وقد 
أطاح ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المتقاعد حفتر  واللواء  الدبيبة،  الحميد  عبد 
بــرمّــتــهــا،  الــقــذافــي، العملية  ــام  وســيــف الإســ
 نــجــاح أيّ مــنــهــم ســـوف يـــؤدي، 

ّ
بــاعــتــبــار أن

ــن لــلــنــتــائــج  ــريــ ــــى رفـــــض الآخــ ــالــــضــــرورة، إلـ بــ
ودخول البلاد في معترك صراع جديد. وربما 
ليست الانتخابات )ولم تكن في السابق( آلية 
مــنــاســبــة لــتــحــقــيــق الـــوحـــدة، فــالــتــوافــق على 
الليبية  الدولة  بنية  تحدّد  دستورية  مبادئ 
ــا عــلــى الانــتــخــابــات؛ 

ً
يــتــعــن أن يـــكـــون ســابــق

كــي تــجــري الانــتــخــابــات فــي ظــل الـــدولـــة. إزاء 
ــد، لــم تــكــن بــحــوزة باتيلي 

ّ
هـــذا المــشــهــد المــعــق

إقــلــيــمــيــة ودولــيــة  إرادة  مــنــاســبــة ولا  آلـــيـــات 
موحّدة لدفع الفرقاء إلى التوافق، ما اضطرّه 
إلى  والمـــغـــادرة. ونــظــرًا  بالفشل  التسليم  إلــى 
تصاعد وتيرة التدخل الأجنبي في البلاد، لا 
تبدو مهمّة أي مبعوث قادم يسيرة، ولا يبدو 
التوافق على هوية هذا المبعوث، في مجلس 
الأمن، مضموناً، مع إمكانية استخدام الفيتو 
الـــروســـي ضــد الأمــيــركــيــة ســتــيــفــانــي خـــوري، 
ــمـــال رئــيــس  ــأعـ ــقـــائـــمـــة بـ نـــائـــبـــة بـــاتـــيـــلـــي، والـ

مبعوث الأمم المتحدة حاليًا.

خاتمة
ـــعـــدّ اســتــقــالــة رئــيــس بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 

ُ
ت

 
ً
لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا، عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي، فــشــا

 
ّ

ــداً لمــســاعــي المــنــظــمّــة الـــدولـــيـــة فـــي حــل ــديـ جـ
إلى  الليبي  المشهد  وليعود  الليبية،  الأزمـــة 
حــالٍ مــن الانــقــســام أشــد ممّا كــان عليه حين 
 المؤشرات 

ّ
م باتيلي مهمّاته. وتدفع جل

ّ
تسل

ع أن تكون مهمّة خلفه أشد صعوبة؛ 
ّ
إلى توق

وذلك لافتقار البعثة ورئيسها إلى أيّ آلياتٍ 
مــلــزمــة لتنفيذ قــراراتــهــا، ولــتــصــاعــد وتــيــرة 
ليبيا  وتــحــوّل  الأجــنــبــي،  العسكري  التدخل 
إلـــى مــركــز رئــيــس مــتــقــدّم لانــتــشــار »الفيلق 
الأفريقي« الروسي في القارة، وتواتر تقارير 
عــــن تــــحــــرّك أمـــيـــركـــي وأوروبـــــــــي مـــقـــابـــل فــي 
في  ليبيا  نحوٍ يضع  على  الغربية؛  المنطقة 
قلب صراع النفوذ بين القوى الدولية الكبرى، 
 مخاطره وتداعياته الأمنية والسياسية 

ّ
بكل

عــلــى الـــبـــاد والمــنــطــقــة عــمــومــا. بـــنـــاءً عــلــيــه، 
المتحدة  الأمـــم  بعثة  على  آمـــال  عقد  يصعب 
ــــؤدّي إلـــى تحقيق  ــــداث تــغــيــيــر جــــذري يـ لإحـ
المصالحة وتوحيد المؤسّسات والخروج من 
الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تعاني 

منها ليبيا، في المدى القريب.

أسبابها وسياقاتها وتداعياتها

ليبيا بعد استقالة 
مبعوث الأمم المتحدة

لم يكن باتيلي 
المبعوث الأممي الأوّل 

الذي تنتهي مهمّته 
في ليبيا من دون أن 

يحقّق الأهداف التي 
عُينّ من أجلها

ظروف سياسية 
وأمنية واقتصادية 

معقدة تتقاطع 
فيها الانقسامات 

الداخلية والتدخّلات 
الإقليمية والدولية

لم تكن بحوزة باتيلي 
آليات مناسبة ولا إرادة 

إقليمية ودولية 
موحّدة لدفع 

الفرقاء إلى التوافق، 
ما اضطرّه إلى التسليم 

بالفشل والمغادرة

تُعــدّ اســتقالة رئيس بعثة الأمــم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، فشالً جديداً لمســاعي المنظمّة الدولية في حلّ 
الأزمة الليبية، وليعود المشهد إلى حال من الانقسام أشد ممّا كان عليه حين تسلمّ مهمّاته. هنا تقدير موقف للمركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات في المسألة

رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي في مؤتمر صحفي في طرابلس في 11 /3/ 2023 )فرانس برس(

الليبي المعقّد اليوم، لم تكن في حوزة مبعوث الأمم  إزاء المشهد 
المتحدة عبدالله باتيلي آليات مناسبة ولا إرادة إقليمية ودولية موحّدة 
لدفع الفرقاء إلى التوافق، ما اضطرهّ إلى التسليم بالفشل والمغادرة. 
ونظرًا إلى تصاعد وتيرة التدخل الأجنبي في البلاد، لا تبدو مهمّة أي 
المبعوث،  هذا  هوية  على  التوافق  يبدو  ولا  يسيرة،  قادم  مبعوث 
في مجلس الأمن، مضموناً، مع إمكانية استخدام الفيتو الروسي ضد 
الأميركية ستيفاني خوري، نائبة باتيلي، والقائمة بأعمال رئيس مبعوث 

الأمم المتحدة حالياً.
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تأثير مصادر الأخبار على موقف الأميركيين من العدوان
بيروت ـ ماجدولين الشموري

الأميركيــون الذيــن يعتمــدون علــى القنــوات 
هــم  للأخبــار  أول  كمصــدر  الفضائيــة 
الأشــخاص الوحيــدون الذيــن يعتقــدون أن 
إســرائيل لا ترتكــب إبــادة جماعيــة فــي غزة، 
العلاقــة  علــى  ركــز  وفقــا لاســتطلاع جديــد 
المتواصــل  العــدوان  تجــاه  المواقــف  بــن 
الأخبــار.  اســتهلاك  وعــادات  القطــاع  علــى 
القنــوات  مشــاهدي  أن  الاســتطلاع  وبــنّ 
الإخباريــة الفضائيــة أكثــر دعمــا لعمليــات 
للاعتقــاد   

ً
ميــا وأقــل  غــزة،  فــي  الاحتــال 

وهــم  حــرب،  جرائــم  ترتكــب  إســرائيل  بــأن 
أقــل اهتمامــا بالحــرب المتواصلــة عامــة. فــي 
يســتقون  الذيــن  الأشــخاص  فــإن  المقابــل، 
الأخبــار مــن منصــات التواصــل الاجتماعي 
أو »يوتيوب« أو برامج البودكاست يناصر 
معظمهم الفلسطينيين، ويرون أن إسرائيل 
جماعيــة،  وإبــادة  حــرب  جرائــم  ترتكــب 
ويولون القضية الفلسطينية أهمية كبيرة.
البالغــن  مــن   1001 الاســتطلاع  شــمل 
»جيــه.إل.  شــركة  وأجرتــه  الأميركيــن، 
إبريل/نيســان  و18   16 بــن  بارتنــرز«، 
»بريكينــغ  شــبكة  مــن  بتمويــل  الماضــي، 

بوينتس« الإخبارية على »يوتيوب«.
الأميركيــن  معظــم  بــأن  الاســتطلاع  وأفــاد 
القنــوات  مــن  إمــا  الأخبــار  يتلقــون 
أو  المائــة(  فــي   42( الفضائيــة  التلفزيونيــة 
مثــل  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  مــن 
»تيــك تــوك« و»إنســتغرام« )18 فــي المائــة(. 
فــي  الذيــن شــاركوا  الأشــخاص  ثلــث  وقــال 
مــن  أخبارهــم  يســتقون  إنهــم  الاســتطلاع 
البودكاســت.  برامــج  أو  يوتيــوب  منصــة 
الاســتطلاع  فــي  المشــاركون  ســئل  وعندمــا 
ســيطرة  اتضحــت  أخبارهــم،  مصــدر  عــن 
المائــة(،  فــي   55( التلفزيونيــة  القنــوات 
 38( الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  ثــم 
البودكاســت  برامــج  وبعدهــا  المائــة(،  فــي 
وأخيــراً  المائــة(،  فــي   34( و»يوتيــوب« 
والمواقــع  المطبوعــة  تلــك  وتشــمل  الصحــف 
الإخباريــة الرقميــة )21 فــي المائــة(. ثمانيــة 
إنهــم  قالــوا  المشــاركين  مــن  فقــط  المائــة  فــي 
فــي  المطبوعــة  الصحافــة  علــى  يعتمــدون 
الحصــول علــى الأخبار، وهي أقل من نســبة 
الأشــخاص الذيــن قالــوا إنهــم لا يشــاهدون 
الأخبــار أو يقرؤونهــا علــى الإطــاق )13 في 
المائــة(. وقــد يكــون هــذا الرقــم أعلــى بكثيــر، 
لأن أولئــك الذيــن لا يطلعــون علــى الأخبــار 
إطلاقــا قــد يكــون مــن الصعــب علــى منظمي 

استطلاعات الرأي الوصول إليهم.
لكن هناك أسئلة لا يجيب عنها الاستطلاع: 
هــل يعــارض متلقــو الأخبــار عبــر منصــات 
التواصــل الاجتماعــي العــدوان الإســرائيلي 
الــذي  المحتــوى  نــوع  بســبب  غــزة  علــى 
ســناً؟  أصغــر  لأنهــم  ببســاطة  أم  يتلقونــه، 
وهل موقف مشــاهدي القنوات التلفزيونية 
الفضائية تحدده مواقف الشخصيات التي 
فقــط  ســببه  أم  الشاشــات،  تلــك  علــى  تطــل 

كونهم أكبر سناً ومن المحافظين؟
والمواقــع  الصحــف  قــرّاء  أن  اللافــت  ومــن 
خــال  للاقتــراع   

ً
ميــا أكثــر  هــم  الإخباريــة 

يحصلــون  الذيــن  أولئــك  أمــا  الانتخابــات، 
التواصــل  وســائل  مــن  أخبارهــم  علــى 
عــدم  فرجحــوا  »يوتيــوب«  أو  الاجتماعــي 
مشــاركتهم فــي هــذه العمليــة. مــن يســتقون 
أخبارهم من منصات التواصل الاجتماعي 
للتصويــت   

ً
ميــا أكثــر  إنهــم  قالــوا  حصــراً 

لمصلحة مرشح يدعم الفلسطينيين.
يتصاعــد  بينمــا  الأرقــام  هــذه  تأتــي 
علــى  الإســرائيلي  العــدوان  الانقســام حــول 
موجــة  تتصاعــد  الأميركيــن؛  بــن  غــزة 
فــي  أســبوعين  منــذ  طلابيــة  احتجاجــات 
كبــرى الجامعــات الأميركية من كاليفورنيا 
الشــرقية،  الشــمالية  الولايــات  إلــى  غربــا 
والجنوبيــة  الوســطى  بالولايــات  مــروراً 
مثــل تكســاس وأريزونــا. وتدخلــت شــرطة 
الثلاثــاء  مســاء  مكثفــة  بصــورة  نيويــورك 
التظاهــرات  مركــز  كولومبيــا،  جامعــة  فــي 
التــي  للفلســطينيين  المؤيــدة  الطلابيــة 

تعــم الجامعــات الأميركيــة احتجاجــا علــى 
العــدوان الإســرائيلي، لإخــراج طــاب كانــوا 
ليــل  منــذ  المبانــي  أحــد  فــي  يتحصنــون 
الاثنــن. وأكــدت وســائل الإعــام الأميركيــة 
أن الشــرطة أخرجــت جميــع المتظاهريــن من 
مــن  مئــات  ودخــل  العريقــة.  الجامعــة  حــرم 
عناصر الشــرطة الحرم الجامعي، مجهّزين 
آليــة  وبمــؤازرة  الشــغب،  مكافحــة  بمعــدات 
م. وتســلق شــرطيون 

ّ
عســكرية مــزوّدة بســل

يعتمرون خوذات الســلم ودخلوا من إحدى 

النوافــذ إلــى مبنــى »هاميلتــون هول« حيث 
كان الطــاب متحصنــن. وشــوهد عناصــر 
الأشــخاص  عشــرات  يقتــادون  الشــرطة 
حافــات  إلــى  الكوفيــة  يضــع  بعضهــم 
الحشــد  كان  فيمــا  لتوقيفهــم،  الشــرطة 
»فلســطين  يهتــف  الجامعــي  الحــرم  خــارج 
مينــوش  الجامعــة  رئيســة  وكتبــت  حــرة«. 
)اســمها الحقيقي نعمت( شــفيق في رسالة 
شــرت ليل الثلاثاء، تطلب فيها من شــرطة 

ُ
ن

 اعتصــام الطــاب 
ّ

نيويــورك التدخــل لفــض

المبنــى  مــن  وإجلائهــم  خيامهــم  وتفكيــك 
الماضيــة  الليلــة  »أحــداث   

ّ
أن احتلــوه،  الــذي 

فــي الحــرم الجامعــي لم تترك لنا أيّ خيار«. 
وطلبــت شــفيق مــن الشــرطة فــي رســالتها 
»الإبقــاء علــى انتشــارها فــي حــرم الجامعــة 
أجــل  مــن   

ّ
الأقــل علــى  مايو/أيــار   17 حتــى 

الحفاظ على النظام والتثبت من عدم إقامة 
مراســم  تجــري  أن  المقــرر  ومــن  أي مخيــم«. 
تســليم الشــهادات فــي 15 مايــو.  وتحصــن 
الثلاثــاء  الاثنــن  ليــل  المحتجــن  عشــرات 
فــي مبنــى »هاميلتــون هــول« الــذي أطلقــت 
عليــه مجموعــة »كولومبيــا يونيفرســيتي 
أبارتهايد دايفست«، وهي مجموعة طلابية 
»هنــد  اســم  العنصــري،  للفصــل  مناهضــة 
هول« باســم طفلة فلســطينية في السادســة 
ونــددت  غــزة.  فــي  استشــهدت  العمــر  مــن 
»اجتيــاح«  بـ »إنســتغرام«  علــى  المجموعــة 
جامعــة  رئاســة  وكانــت  الجامعــي.  للحــرم 
»تعليق« إداري  كولومبيا باشرت الاثنين بـ
خيمهــم.  إخــاء  يرفضــون  الذيــن  للطــاب 
وقبل ســتة أشــهر من الانتخابات الرئاســية 
بلــد  فــي  الثانــي،  نوفمبر/تشــرين  فــي 
أثــارت  يشــهد اســتقطاباً سياســياً شــديداً، 
الاحتجاجــات الطلابيــة ردود فعــل شــديدة 
فــي الأوســاط السياســية. وصــرح الرئيــس 
الســابق الجمهوري دونالد ترامب، المرشــح 
علــى  بــأن  الأبيــض،  البيــت  إلــى  للعــودة 
»القيــام  بايــدن  جــو  الديمقراطــي  الرئيــس 
المأجوريــن«،  »المشــاغبين  ضــد  مــا«  بشــيء 
عبــر  الثلاثــاء  مســاء  مداخلــة  فــي  وأضــاف 
حــد  وضــع  »يجــب  نيــوز:  فوكــس  شــبكة 
فــي  اليــوم  تنتشــر  التــي  الســامية  لمعــاداة 
فــي  الجمهوريــن  رئيــس  وكتــب  بلادنــا«. 
الــذي  جونســون  مايــك  النــواب  مجلــس 
يطالــب منــذ فتــرة طويلــة برحيــل مينــوش 
شــفيق، علــى منصــة إكس في المســاء: »فيما 
تعــم الفوضــى جامعــة كولومبيــا، الرئيــس 
بايدن غائب لأنه يخشــى معالجة المســألة«. 
الأمــن  مجلــس  باســم  المتحــدث  وانتقــد 
كيربــي  الأبيــض جــون  البيــت  فــي  القومــي 
الاعتصــام فــي »هاميلتون هول«، وقال قبل 
تدخــل الشــرطة إن »احتــال مبنــى جامعــي 
هــذا  تمامــا...  ســيئة  مقاربــة  هــو  بالقــوة 
ليــس نموذجــا لاحتجــاج ســلمي«. ويطالب 
المتظاهــرون بأن تقطع جامعاتهم روابطها 
بمانحين لإســرائيل أو شركات على ارتباط 
بهــا، وهــو ما ترفضه جامعة كولومبيا. في 
المقابــل، أعلنــت جامعــة مرموقــة أخــرى هــي 
ولايــة  فــي  بروفيدنــس  فــي  بــراون  جامعــة 
إلــى  التوصــل  شــرق(  )شــمال  آيلانــد  رود 
اتفاق مع الطلاب، يقضي بتفكيك مخيمهم 
الاحتجاجــي مقابل تنظيــم الجامعة عملية 
تصويــت حــول »ســحب اســتثمارات بــراون 
الإبــادة  مــن  مــن شــركات تســهّل وتســتفيد 
ل هذا الاتفاق أول 

ّ
الجماعية في غزة«. ويمث

تنازل كبير من جانب إدارة جامعة أميركية 
مرموقة إزاء الحركة الطلابية الاحتجاجية.
قــوات  مشــاهد  العالــم  فــي  وانتشــرت 
الجامعــات  فــي  بقــوة  تتدخــل  وهــي  الأمــن 
نهايــة  منــذ  الشــرطة  وأوقفــت  الأميركيــة. 
وهــم  الطــاب،  مئــات  الماضــي  الأســبوع 
مــن الفئــة العمريــة التــي تســتقي أخبارهــا 
أساســا مــن منصــات التواصــل الاجتماعــي، 
نحــو عشــرين  فــي  والناشــطين  والأســاتذة 
جامعــة. وفــي جامعــة كارولاينــا الشــمالية 
فــي تشــابل هيــل، تدخلــت الشــرطة الثلاثــاء 
لتفكيــك مخيــم واعتقلــت بعــض المحتجــن 

وسط مواجهة شديدة مع المتظاهرين.
إلــى ذلــك، أعلنــت وزارة الصحــة فــي غــزة، 
ظهــر الأربعــاء، ارتفــاع حصيلــة الضحايــا 
منــذ  شــهيداً   34568 إلــى  غــزة  قطــاع  فــي 
بــدء العــدوان الإســرائيلي فــي الســابع مــن 
وأفــادت  الماضــي.  الأول  أكتوبر/تشــرين 
ســاعة وحتــى   24 خــال  تــم  بأنــه  الــوزارة 
صبــاح الأربعــاء تســجيل مــا لا يقــل عــن 33 
شهيداً إضافياً من جراء الغارات والقصف 
حصيلــة  ارتفعــت  فيمــا  الإســرائيلي، 
الجرحــى إلــى 77765 إصابة خلال أكثر من 

مائتي يوم من العدوان.

متلقو الأخبار 
من المنصات يميلون 

للتصويت لمرشح يدعم 
الفلسطينيين

مناصرة  أكثر  غزة  على  العدوان  أخبار  لمتابعة  الاجتماعي  التواصل  منصات  على  يعتمدون  الذين  الأميركيون 
للفلسطينيين من أولئك الذين يتجهون إلى القنوات التلفزيونية الفضائية

أن غالبيــة  أن«  أن  أظهــر اســتطلاع جديــد لشــبكة »ســي 
مــن  بايــدن  جــو  الرئيــس  موقــف  يرفضــون  الأميركيــن 
العــدوان علــى غــزة، إذ وافــق علــى طريقــة تعاملــه معهــا 
28 فــي المائــة منهــم فقــط، ورفضهــا 71 فــي المائــة. ووفــق 
جــو  موقــف  رافضــي  نســبة  ارتفعــت  فقــد  الاســتطلاع، 
بايــدن مــن العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة بــن الشــباب 
والديمقراطيين. وكانت نسبة رافضي العدوان الإسرائيلي 
علــى غــزة بــن أولئــك الذين تقــل أعمارهم عن 35 عاماً 81 
بنســبة  الديمقراطيــن  المائــة، كمــا رفضتهــا غالبيــة  فــي 
الأميركيــة  الإخباريــة  الشــبكة  وأشــارت  المائــة.  فــي   53
ــه بنــاء علــى نتائــج الاســتطلاع، فــإنّ »الآراء حــول 

ّ
إلــى أن

 رجــل يتنافــس لمدة أربع ســنوات ثانية 
ّ

الولايــة الأولــى لــكل
فــي البيــت الأبيــض تبــدو لصالــح دونالــد ترامــب«، إذ رأى 
معظــم المســتطلعين أن فتــرة تولــي دونالد ترامب الرئاســة 

كانــت ناجحــة، بينما وصفت أغلبية واســعة فترة رئاســة 
منافســه الديمقراطــي جــو بايــدن بأنها فاشــلة حتى الآن. 
وفــي تقييــم المــدة التــي قضاهــا بايــدن في البيــت الأبيض، 
قــال 61 فــي المائــة مــن المشــاركين إنّ رئاســته حتــى الآن 
كانــت فاشــلة، بينمــا قــال 39 في المائــة إنها كانت ناجحة. 
وأضافت الشبكة: »هذا أسوأ بكثير من 57 في المائة منهم 
الذين وصفوا الســنة الأولى من إدارته بالفشــل في يناير 
2022، مع 41 في المائة وصفوها بالناجحة«. أما حزبياً، 
فبــن اســتطلاع الــرأي أن 92 فــي المائــة مــن الجمهوريــن 
يصفون ولاية ترامب بالناجحة، بينما يقول 73 في المائة 
فقــط مــن الديمقراطيــن إن بايــدن كان ناجحــا حتــى الآن. 
ومن بين المســتقلين، يقول 51 في المائة إن رئاســة ترامب 
كانــت ناجحــة، بينما بلغت نســبة من يرى نجاحاً لبايدن 

37 في المائة فقط.

الأغلبية لا تؤيد موقف بايدن

MEDIA
منوعات

)Getty/خلال تظاهرة مناصرة للفلسطينيين في جامعة جورج واشنطن، 25 إبريل 2024 )آناّ مونيميكر

Thursday 2 May 2024
الخميس 2 مايو/ أيار 2024 م  23  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3531  السنة العاشرة

ألقت قوات الأمن المصرية القبض أخبار
على زوجة الصحافي ياسر أبو 

العلا، نجلاء فتحي، وشقيقتها، 
جراء بلاغاتها المستمرة عن زوجها 
المختفي قسرياً منذ نحو 50 يوماً. 
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض 

على أبو العلا من مسكنه يوم 10 
مارس/آذار.

رفعت ثماني صحف أميركية من 
بينها »شيكاغو تريبيون«، الثلاثاء، 

دعوى قضائية ضد شركة أوبن إيه 
آي القائمة على برنامج »تشات جي 

بي تي« وشركة مايكروسوفت« 
المستثمر الرئيسي فيها، متهمة 

الشركتين بانتهاك حقوق الملكية 
الفكرية الخاصة بها.

تضاعفت أرباح »أمازون« في 
الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 

ثلاث مرات، مع ازدهار أعمالها 
في قطاع الحوسبة السحابية 

والإعلانات وتجارة التجزئة، إذ 
حققت أرباحاً قيمتها 10,4 مليارات 

دولار، من إجمالي إيرادات بلغت 
143,3 مليار دولار.

نصح خبراء فرنسيون في تقرير 
أعدوه بتكليف من إيمانويل ماكرون 

بعدم السماح للأطفال باستخدام 
الهواتف الذكية حتى يبلغوا 13 
عاماً، ومنعهم من الوصول إلى 
منصات التواصل الاجتماعي، مثل 

»تيك توك« و»إنستغرام«، حتى 
بلوغهم الـ18 عاماً.



محمد هاشم عبد السلام

فــي الـــدورة الــــ75 )17 ـ 28 مايو/
 »

ّ
»كــــــــان ــان  ــهــــرجــ لمــ  )2022 أيــــــــار 

مُعلن  )غير  احتفاءً  السينمائي، 
ــاد 

ّ
ــاســـي، فــوجــئ الــنــق رســمــيــا( بــيــوبــيــلــه المـ

والصحافيون والإعلاميون والعاملون في 
م بطاقاتهم الصحافية، 

ّ
التسويق، عند تسل

 منها 
ٍّ

بتوزيع أنابيب بــورق مُــقــوّى، في كــل
 تـــذكـــاريـــة. 

ً
ــدورة مـــاضـــيـــة، هــــديــــة ــ ــ مــلــصــق لـ

 
ّ

أشــــــارت الأرقـــــــام المــكــتــوبــة عــلــى غـــطـــاء كــل
أنبوب إلى عام الملصق. سابقاً، كانت إحدى 
فها 

ّ
توق قبل  للمهرجان،  الحميدة  الــعــادات 

ـــنـــعـــقـــدة، 
ُ
ـــــراً، مـــنـــح مــلــصــق الــــــــدورة الم

ّ
مُـــــؤخ

ــاد 
ّ
مـــجّـــانـــا، لمـــن يــطــلــبــه مـــن صــحــافــيــن ونــق

ــمَــديــن. بــخــاف غــيــره مــن المــهــرجــانــات، 
َ
مُــعــت

غير المعنية كثيراً بملصقاتها، هذا الأمر في 
« والمدينة نفسها، ومحلاتها 

ّ
مهرجان »كان

الملصقات وتعليقها، ليس  المهووسة ببيع 
أهمية  تأكيدُ  مُــتــعــدّدة:  الأغـــراض  مصادفة. 
 مــمــيّــزة، 

ً
 بــصــريــة

ً
المــلــصــق بــحــدّ ذاتــــه، هــويــة

ــــــه الــنــافــذة 
ّ
رمـــزيـــا وفــنــيــا وتـــاريـــخـــيـــا، ولأن

 مــنــهــا الــقــائــمــون عــلــى مــؤسّــســة 
ّ

الــتــي يُــطــل
الكثير(، سنوياً،  لهم  يعني  )هــذا  المهرجان 
على الجمهور، برسالة أو دلالة، وإن كانت 
 
ّ
أن جليّاً  يــبــدو  بحتة.  جمالية  ـ  سينمائية 

ــر لــيــس مــعــقــوداً عــلــى تكليف فــنــانٍ أو  الأمــ
قــدرٌ  فهناك  فــقــط،  الملصق  بتصميم  شــركــةٍ 
والسينمائية  والجمالية  الفنية  الرؤية  من 
يــصــنــع فــلــســفــة الــتــصــمــيــم ورســـالـــتـــه. هــذا 
يـــتـــأكّـــد فـــي قــــــراءة ســريــعــة لـــعـــدد مـــن أبـــرز 
المــلــصــقــات، الــتــي شــكّــلــت تـــاريـــخ ملصقات 
«، في 77 دورة. رغم الدعوات 

ّ
مهرجان »كان

 المخرجات غير 
ّ
، أحياناً، أن

ّ
التي تزعم بحق

 الأمــر 
ّ
ــاتٍ كــثــيــراً فــي المــهــرجــان، إلا أن

َّ
مــمــث

 تكتسحها 
ْ
إذ الملصقات،  في  ياً 

ّ
كل ذلــك  غير 

المرأة بمختلف إطلالاتها. فمنذ تسعينيات 
القرن الـ20، يُولي المهرجان اهتماماً خاصاً 
ــــات فـــــي تــــاريــــخ  ــــونـ ــقـ ــ بـــــوجـــــود مــــمــــثــــات أيـ
 الألمــانــيــة مــارلــن 

ّ
الــســيــنــمــا، الأولــــى بــيــنــهــن

ـــ45 )7 ـ 18  ديــتــريــش، فــي ملصق الــــدورة الــ
مونيكا  الإيطالية  ها 

ْ
ت

َ
ل

َ
ت  .)1992 مايو/أيار 

فيتي )2009(، والفرنسية جولييت بينوش 
)2010(، والأميركيتان فاي دوناواي )2011( 
ومارلين مونرو )2012(، والسويدية إنغريد 
كـــاوديـــا  ــيـــة  ــالـ والإيـــطـ  ،)2015( بـــيـــرغـــمـــان 
كاترين  الفرنسية  ثــم   ،)2017( كــارديــنــالــي 
دونــــوف )2023(. هـــذا فــي مــقــابــل ظــهــور، لا 
المــتــفــرّديــن  الـــذكـــور،  يُـــذكـــر، للممثلين  يــكــاد 
بـــإطـــالاتـــهـــم عـــلـــى المـــلـــصـــق، والاســـتـــثـــنـــاء 
و ماستروياني، 

ّ
الوحيد للإيطالي مارتشيل

رَ وجهه ملصق الدورة الـ67 )14  صدَّ
َ
الذي ت

ه 
ّ
 إن

ْ
ـ 25 مايو/أيار 2014(. وهذا مقصودٌ، إذ

تدعم البلدية 
تدريب 40 مرشداً سياحياً 

محلياً جديداً

2223
منوعات

تظاهرة

رصدمتابعةزيارة

إضاءة

طهران ـ صابر غل عنبري

ــة حـــظـــر عـــرض  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ قـــــــــرّرت الـــســـلـــطـــات الإيـ
ــــل إيــــران  مــســلــســل الــحــشــاشــن المـــصـــري داخـ
عبر منصات العرض المنزلي، أو عبر قنوات 
أفـــادت وســائــل إعــام  مــا  التلفزيون، بحسب 
الإيرانية  أخــيــراً. وذكـــرت وكــالــة برنا  محلية 
ــيــــس مــنــظــمــة  ــائــــب رئــ ــن نــ ــ  عـ

ً
ــا ــقــ لــــأنــــبــــاء، نــ

تحديد مقررات الإعلام الصوتي والمرئي في 
صادق  محمد  )ســاتــرا(،  الافتراضية  الشبكة 
الحشاشين  مسلسل  عـــرض  أن  أفــراســيــابــي، 
ــار مــحــظــوراً بــســبــب »تــحــريــفــه الــحــقــائــق  صــ
التاريخية وتقديمه صورة غير صحيحة عن 
أن المنظمة  أفراسيابي  الإيــرانــيــن«. وأضــاف 
ــيـــة بــعــد  ــبـ ــنـ ــلـــســـات الأجـ تـــقـــيّـــم، عــــــــادة، المـــسـ
أنه بعد تقييم مسلسل  إلى  عرضها، مشيراً 
أول  من  اعتباراً  ه 

ّ
بث حظر  تقرر  الحشاشين، 

ــرار قـــد صــدر  ــقــ مـــن أمــــس الـــثـــاثـــاء. وكـــــان الــ
المــاضــي، وأبلغت به منصات العرض  الأحــد 
المنزلي في إيــران، ليُحذف، إثر ذلك، مسلسل 
من  الفارسية  اللغة  إلــى  المترجم  الحشاشين 
هذه المنصات. وكانت منصة »فيلمو« التابعة 
للقطاع الخاص آخر منصة قد حذفته مساء 
أبارايت  بــدأت منصة  الماضي. كذلك،  الاثنين 
الإيـــرانـــيـــة المــخــتــصــة بـــعـــرض الــفــيــديــوهــات 
المنشورة  الأجـــزاء  المــصــورة بحذف  والمقاطع 
ــن المـــديـــر  ــلــ ــي مـــوقـــعـــهـــا. وأعــ ــن المـــســـلـــســـل فــ مــ
الحكومية،  ساترا  منظمة  في  للرقابة  العام 
مهدي سيفي، الأحد الماضي، أن الرواية التي 

البناء«  الــذاتــيــة  المــديــنــة  اســم »متحف  يحمل 
الفقيرة  الأحــيــاء  إلـــى  يشير  مــجــازي  )تعبير 
التي تنتشر فيها منازل سقوفها من الألواح 
المعدنية(. لكن الحي لا يزال يعاني من تبعات 
من  تمنعه  الــتــي  السلبية  النمطية  الــصــورة 
الــتــرويــج لجانبه الــســيــاحــي، وتــحــديــداً لــدى 
ــر مــــن نــصــف  ــثـ ــان بـــوغـــوتـــا. ويـــعـــانـــي أكـ ــكـ سـ
عــددهــم 660  البالغ  بوليفار،  سكان ســيــوداد 
ألـــف نسمة مــن الــفــقــر، ويــعــيــشــون عــلــى دخــل 
يــقــل عـــن 536 ألـــف بــيــزو شــهــريــا )نــحــو 140 
أكـــثـــر حي  هـــو  بــولــيــفــار  ــوداد  ــيــ دولاراً(. وســ
شهد جرائم قتل )188( في عام 2023، بحسب 
ــن فــــي الـــبـــلـــديـــة. وخــــال  ــ بـــيـــانـــات خـــدمـــة الأمــ
جـــولـــة إرشــــاديــــة فـــي الـــحـــي، يـــقـــول تــومــاس 
فـــيـــاســـكـــيـــز، وهـــــو مـــهـــنـــدس مـــقـــيـــم فــــي حــي 
المــديــنــة:  فــي شــمــال  الــبــرجــوازي  تشابينيرو 
التقاط  إلــى هنا، كنت قلقاً من  »قبل مجيئي 
صــــور لـــلـــرســـوم الــــجــــداريــــة، وســـألـــت إن كــان 
مــن الآمــن أن أستخدم هــاتــفــي«. وعلى الرغم 
مــن بعض المــخــاوف، يـــزور ســيــوداد بوليفار 
البلدية.  شهرياً 400 زائر في المعدّل، بحسب 

ــحــــدودة من   مــجــمــوعــات مــ
ّ

كـــل أحــــد تــســتــقــل
مــقــطــورات تلفريك يعبر  المــغــامــريــن  الــســيــاح 
حــــي ســــيــــوداد بـــولـــيـــفـــار الــفــقــيــر فــــي جــنــوب 
بـــوغـــوتـــا، ويــســتــخــدمــه خــــال أيــــام الأســبــوع 
عــمّــال متجهون إلــى مــواقــع البناء فــي وسط 
الــعــاصــمــة الــكــولــومــبــيــة. وبــعــد الــعــبــور جــواً 
لعشر دقــائــق تقريباً فــوق الــحــي الـــذي يضم 
مــنــاطــق ســكــن عــشــوائــيــة، ومــنــازل ذات ألـــوان 
زاهــــيــــة، يـــنـــزل ركــــــاب تــلــفــريــك »تــــرانــــس مــي 
يستقبلهم  حــيــث  بــرايــيــســو،  إل  فـــي  كــيــبــل« 
اختار   ،2016 عــام  فــي  مركز سياحي صغير. 
ولويزا  روخــاس  مــاي  الكولومبيان  الفنانان 
ســــابــــوغــــال هـــــذا الـــحـــي الــــــذي يـــوفـــر إطـــالـــة 
بانورامية على بوغوتا، لإطلاق مشروعهما 
الــســيــاحــي الــفــنــي. فـــي تــلــك المــرحــلــة، لـــم يكن 
ــيـــوداد بــولــيــفــار مــعــروفــا ســـوى بــأنــه حي  سـ
يــســتــشــري فــيــه الــفــقــر والــعــنــف. تــقــول لــويــزا 
ســابــوغــال )24 عــامــا( الــتــي نــشــأت فــي الحي: 
النمطية عن  الــصــورة  تبديد  في  نرغب  »كنا 
ســـيـــوداد بــولــيــفــار، بــاســتــخــدام الــفــن وسيلة 
لــلــتــحــوّل الاجــتــمــاعــي فــي المــنــطــقــة«. يستعين 
روخـــــاس وســـابـــوغـــال بــعــشــرات مـــن »فــنــانــي 
الشوارع« المحليين والعالميين، لرسم »لا كايي 
ديل كولور« )»شارع الألوان«(، وهي مجموعة 
مــن الــرســوم الــجــداريــة عــن الــتــاريــخ والثقافة 
المحليين مع وجوه مبتسمة وحيوانات تشير 
اك، 

ّ
إلى التنوع البيولوجي في كولومبيا. مُذ

ــتــح عـــدد كــبــيــر مـــن الــشــركــات والـــوكـــالات 
ُ
افــت

السياحية، وحتى متحف من خمسة طوابق 

يــقــدمــهــا مــســلــســل الــحــشــاشــن المـــصـــري عن 
كثيرة«،  تحريفات  »تتضمن  الإســام  تاريخ 
سياسية  أهــدافــا  المسلسل  »وراء  أن  مضيفاً 
مغرضة«. ومع ذلــك، لا يعني حظر المسلسل 
عــلــى مــنــصــات الـــعـــرض المــرخــصــة فـــي إيـــران 
ــرانـــي،  ــــه لـــم يــعــد فـــي مــتــنــاول المـــواطـــن الإيـ

ّ
أن

 مـــا يــــؤدي الــحــظــر إلـــى جـــذب مــزيــدٍ 
ً
ــادة ــ إذ عـ

مـــن المــتــفــرجــن الـــذيـــن يــلــجــؤون إلــــى مــواقــع 
ومنصات غير مرخصة على شبكة الإنترنت 
لمشاهدته. وعرض مسلسل الحشاشين لأوّل 
مــــرة فـــي شــهــر رمـــضـــان المــــاضــــي، ويــتــنــاول 
 تــعــود إلـــى الــقــرن الــحــادي 

ً
أحـــداثـــا تــاريــخــيــة

ــه حــــول رحـــلـــة صــعــود  ــداثــ عـــشـــر، وتــــــدور أحــ
حسن الصباح، مؤسس جماعة الحشاشين. 

 ما يشهده الحي يُعدّ سياحة ناشئة، 
ّ
ومع أن

تتفاءل  بوغوتا  بلدية  لجعل  كـــافٍ  ذلــك  لكن 
بــعــدمــا بــــدأت تــاحــظ الــتــأثــيــرات الإيــجــابــيــة. 
يقول مدير معهد »آي دي تي« السياحي في 
بــوغــوتــا، أنــدريــس ســانــتــامــاريــا: »كـــان يُطلق 
المنتشرة على جدرانها رسوم  الشوارع  على 
الشارع يشهد  كان  الجريمة.  غرافيتي مسار 
سجّل 

ُ
جرائم قتل وسرقة. أما هذا العام، فلم ت

جــريــمــة واحــــدة فــيــه«. يــريــد مــجــلــس البلدية 
ــخــب فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 

ُ
الــجــديــد الــــذي انــت

المجتمعية  الــســيــاحــة  يجعل  أن   ،2023 الأول 
إحدى ركائز سياسته التنموية »لكي يصبح 
ــيــــوداد بــولــيــفــار أحــــد المــــواقــــع الــســيــاحــيــة  ســ
الرئيسية في بوغوتا«، على غرار حي كومونا 
13 الشهير في ميديلين. فهذا الحي الشعبي 
الـــذي كــان تحت نــيــران العنف خــال سنوات 
إلى  تــحــوّل  إســكــوبــار،  بابلو  كارتيل  سيطرة 
ثاني  يـــزورون  الذين  للسياح  مفضلة  وجهة 
ــي ســـيـــوداد  أكـــبـــر مــديــنــة فـــي كــولــومــبــيــا. وفــ
بوليفار، تشير البلدية إلى أنها تدعم تدريب 
40 مرشداً محلياً جديداً، وافتتاح مركز للزوار 
التحول  ودفـــع  التلفريك.  وصـــول  نقطة  قــرب 
الاقــتــصــادي فــي الحي مــاريــا ســانــدوفــال إلى 
افتتاح متجر صغير لبيع التمال، وهو طبق 
تقليدي يعود إلى السكان الأصليين. وترحب 
ماريا التي يقع متجرها مقابل نقطة هبوط 
الــتــلــفــريــك، بــالــســيــاح الـــذيـــن يــمــثــلــون »نــحــو 

50%« من مبيعاتها.
)فرانس برس(

استوديوهات القاهرة تستعد حي سيوداد بوليفار في بوغوتا... مركز للسياحة والجريمة
لاستقبال تصوير أفلام موسم الصيف

»الحشاشين« ممنوع في إيران

تحصد الممثلة السورية 
سلافة معمار نجاح مسلسل 
»ولاد بديعة« من إخراج رشا 

شربتجي، وتحاول البحث عن 
جديد مدهش

إبراهيم علي

الممثلة  مــدة حــوار  أكثر مــن تسعين دقيقة كانت 
ــة مـــعـــمـــار عـــلـــى مــنــصــة المــشــهــد  الـــســـوريـــة ســـافـ
الرقمية. تحدثت معمار بثقة عالية من اللحظات 
الأولــى؛ دقــة في اختيار المــفــردات، وإدراك لمكامن 

القوة والضعف في شخصية الممثلة والإنسانة.
بعدما  كبيرة  مسؤولية  معمار  ســافــة  تحملت 
ــمّ انــتــقــلــت  اخـــتـــارت دراســـــة الأدب الإنـــكـــلـــيـــزي، ثــ
بــعــدهــا إلـــى دراســــة التمثيل فــي المــعــهــد الــعــالــي 
الحوار  فــي  فــي دمــشــق. تشير  المسرحية  للفنون 
إلــى أن قصي خــولــي وبــاســل خــيــاط كــانــا الأكثر 
ــاء دفــعــتــهــا فـــي الــجــامــعــة.  قــربــا لــهــا مـــن بـــن زمــ
الــثــاثــي  الــحــنــن، كــيــف شــكــل  وروت، بكثير مــن 
فرقة وصفها الأستاذة بـ«المشاغبين«. تقول إنها 
كبيرة،  قــصــي خــولــي بمحبة  مــع  تتعامل  كــانــت 

فيما كان باسل بالنسبة إليها الرجل الأقوى.
لــم تــكــن رحــلــتــهــا الــفــنــيــة مــفــروشــة بـــالـــورد، على 
الأقل حين سُلبَت أول دور بطولة من مسلسل عام 
2007. حينها، أخبرتها صديقتها في اتصال بأن 

شركة الإنتاج اختارت بطلة ثانية بدلًا منها.
فــي تــاريــخــهــا الــفــنــي عــشــرات المــســلــســات كــوّنــت 
شخصيتها. وها هي قد عادت اليوم إلى دمشق 
بعد فــتــرة غــيــاب دامـــت ســنــوات، عــاشــت خلالها 

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

تشهد استوديوهات السينما في القاهرة نشاطاً 
مكثفاً، خــال شهر مــايــو/أيــار الــحــالــي، مــع بدء 
تصوير عــدد مــن الأفـــام اســتــعــداداً لعرضها في 
الموسم الصيفي، وهو الفترة الأهمّ سينمائياً في 
مصر. يبدأ الممثل والمغني تامر حسني تصوير 
ــتـــارت«، فــي الأســبــوع  أول مــشــاهــد فــيــلــم »ري سـ
هنا  الممثلة  بمشاركة  الــحــالــي،  الشهر  مــن  الأول 
التي سبق أن شاركته من قبل في فيلم  الــزاهــد، 
»بحبك«، وكان قد عُرض منذ ثلاث سنوات. »ري 
ســتــارت« مــن تأليف أيــمــن بهجت قــمــر، وإخـــراج 
ســارة وفيق، وتــدور أحداثه في إطــار رومانسي 
اجتماعي كوميدي. كما قــرّر الممثل محمد عادل 
إمام، تصوير أول مشاهد فيلم »شمس الزناتي«، 
ــــك بــعــد تــأجــيــل بسبب  فـــي الــشــهــر الـــحـــالـــي، وذلـ
انشغال إمام بتصوير فيلم »اللعب مع العيال«، 
وكــذلــك مسلسل »كــوبــرا«، الـــذي عــرض فــي شهر 
رمــضــان المـــاضـــي، إلـــى جــانــب أن الــتــصــويــر كــان 
إلا  السعودية،  في  مكانه  خذ 

ّ
يت أن  المفترض  من 

أنــه تــقــرّر أن يــكــون فــي مــصــر. الفيلم يــشــارك في 
بطولته كل من أمينة خليل، وعمرو عبد الجليل، 
وأحمد داش، وطــه دســوقــي، والقصة من تأليف 

محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.
وسبق أن صرح المخرج عمرو سلامة، أن الفيلم 
يتناول الحقبة الزمنية التي تسبق النسخة التي 
قــدمــهــا الــفــنــان عــــادل إمــــام، عـــام 1991، وشــاركــه 

فـــي بـــيـــروت ودبـــــي، لــكــن الـــيـــوم الـــشـــام تستعيد 
عــافــيــتــهــا، وهـــي مــســتــقــرة هـــنـــاك. حـــول مسلسل 
»ولاد بديعة« )كتابة علي وجيه ويامن حجلي، 
وإخــراج رشا شربتجي(، تقول إن الوقت لم يكن 
فــي صــالــح الــعــمــل: »كــنــا نــصــور يــومــيــا ونــرســل 
للمونتاج ثم العرض. وانتهينا قبل انتهاء شهر 
التجميل  قليلة«.  حــول عمليات  بــأيــام  رمــضــان 
والانــتــقــادات الــتــي طــاولــت شكلها، بـــدت سلافة 
ــلـــرد، خــصــوصــا أن  ــمّ الــجــاهــزيــة لـ ــ مــعــمــار فـــي أتـ
معظم الانتقادات تأتي من خلال مواقع التواصل 
الاجتماعي. تقول: »لا يمكن أن نقنع المتابع بعدم 
نقوم  لا  أو  التجميل  بــاب  مــن  إجـــراء تحسينات 
بــذلــك. نــحــن متهمون كــل الــوقــت. إذا لــم نخضع 
هاجَم، وإذا 

ُ
لإصلاح ما أفسده الدهر في الوجه ن

ــهــاجــم«. تضيف: 
ُ
ن بسيطة  ولـــو  عملية،  أجــريــنــا 

لم  أنني  أؤكــد  لكنني  »قــرأت كثيراً كلمة كبرانة، 
أقم إلا بما يحتاجه وجهي، من دون مبالغة. في 
النهاية، نحن تحت الضوء، وعلينا الخروج إلى 
الجمهور بأبهى حلة، ويبقى الإجماع نسبياً بين 

الناس، بعضهم يرفض وآخرون يتقبلون«.
ــة مــعــمــار  ــات الـــســـريـــعـــة، ردّت ســـافـ ــ ــابـ ــ فــــي الإجـ
بــثــقــة إضـــافـــيـــة، وقـــالـــت إن أهــــم مـــا يــشــغــلــهــا في 
الــحــيــاة، ابــنــتــهــا دهـــب الــســبــيــعــي، وهـــي تــحــاول 
تعويضها عن الغياب بسبب ظروف العمل التي 
قبل  كما حصل  أحــيــانــا،  غيابها لأشــهــر  تقضي 
ــام عــنــدمــا مــكــثــت فــي إســطــنــبــول تــســعــة أشهر  عـ
ــرّب، وتــصــفــه  ــعــ ــ

ُ
لــتــصــويــر مــســلــســل »الـــخـــائـــن« الم

 إلــى أن هــذا الــنــوع مــن الــدرامــا 
ً
بالناجح، مشيرة

الناس  أن  بدليل  انتشاراً واسعاً،  ل 
ّ
للممث يحقق 

ــا فــي »ســكــر« بــنــاءً عــلــى بطولتها  تــابــعــت دورهــ
فــي »الــخــائــن« الــتــي انــتــهــت قــبــل مــوســم رمــضــان 
حب،  حالة  تعيش  بأنها  تختم  قليلة.  بأسابيع 
لكنها لا تعرف بدقة متى سيكون موعد زفافها.

ــمــــود الـــجـــنـــدي،  الـــبـــطـــولـــة ســــوســــن بــــــــدر، ومــــحــ
الفيلم  الــســابــقــة مــن  ومــحــمــود حــمــيــدة. النسخة 
ى إخراجها سمير سيف. كما يستعد الممثل 

ّ
تول

حسين فهمي لانطلاق تصوير أول مشاهد فيلم 
»حمام العريس«، ويشاركه البطولة سوسن بدر، 
وعــمــرو عــبــد الــجــلــيــل، ورانـــيـــا يــوســف، وإخــــراج 

حسن صالح.
وبعد توقف، يعود فيلم »محو الأمية«، إلى موقع 
الــتــصــويــر مــن جــديــد. الــعــمــل مــن بــطــولــة كــل من 
الممثلين مصطفى خــاطــر، ووفـــاء عــامــر، ومحمد 
ــر، وإخـــــــراج مــحــمــد حــمــاقــي.  ــامـ ثــــــروت، وآيـــــن عـ
بـــدورهـــا، تــواصــل الــفــنــانــة لــيــلــى عــلــوي تصوير 
فيلم »جوازة توكسيك«، أمام الممثلين هيدي كرم، 
تأليف  قــورة، وتامر هجرس، والقصة من  وملك 
ــــوازة توكسيك«  ــراج »جـ ــى إخــ

ّ
لـــؤي الــســيــد. يــتــول

أيضاً،  عــلــوي،  ليلى  تــواصــل  كــريــم. كما  محمود 
ــراج عــمــرو  ــ تــصــويــر فــيــلــم »المــســتــريــحــة«، مـــن إخـ
صـــــــاح. ويــــجــــري حـــالـــيـــا فــــي الاســــتــــوديــــوهــــات 
تــصــويــر فــيــلــم »ولاد المـــحـــظـــوظـــة«، مـــن بــطــولــة 
اللبنانية هيفا وهبي، ويشارك  المغنية والممثلة 
ــاهــــر، ونـــانـــســـي صــــاح،  فــــي بـــطـــولـــتـــه طـــونـــي مــ
سعيد،  هيثم  تأليف  والقصة  الليثي،  ومحمود 
وإخراج مرقس عادل. أخيراً، يصوّر الممثل أحمد 
فهمي فيلم »عصابة الميكس«. يشارك في بطولة 
ــــي، ولــبــلــبــة، ومــحــمــد أســامــة،  الــعــمــل كـــل مـــن روبـ
وحاتم صلاح، وإخراج حسام سليمان، في أولى 

تجاربه الإخراجية.

نوافذ صغيرة تُطلّ 
على المهرجان

يضم الحي مناطق سكن عشوائية )أليخاندرو مارتينيز / فرانس برس(

عشية الدورة الـ77 
لمهرجان »كانّ« 

في مايو الحالي، 
تسُتعاد ملصقات 

رسمية لدورات 
سابقة، لقراءة نصّها 

البصري ومساراتها 
وتحوّلاتها التقنية 
والفنية وأساليبها 

الجمالية

ملصقات 
»كانّ 

السينمائي«

سلافة معمار... بكثير من الحنين

فنون وكوكتيل

 خــاصــة مــن المــهــرجــان لـــه، بمناسبة 
ً
تــحــيــة

الذكرى الـ90 لولادته )1924 ـ 1996(.
ــبــــارزة  لمــــفــــردات الـــصـــنـــاعـــة الــســيــنــمــائــيــة الــ
ــا حــــــــضــــــــورٌ مــــــتــــــفــــــاوت فـــي  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ ومـ
مــلــصــقــات المــهــرجــان، أكــثــرهــا انــتــشــاراً تلك 
والبكرات  الـ«سيلولويد«  بشريط  الخاصة 
السينمائية  بالكاميرا  كما  فيلمٍ،  وملصق 
ــــت«. أحـــــيـــــانـــــا، هـــــنـــــاك صُــــــور  ــ ــيـ ــ ــ ــاكـ ــ ــ ـــ«كـ ــ ــ والـ
ى 

ّ
ــــام. تجل فــوتــوغــرافــيــة، أو لــقــطــات مـــن أفـ

ــوره فــي ملصق الـــدورة  هـــذا فــي أوضـــح صُــ
الـ72 )14 ـ 25 مايو/أيار 2019(، التي تزامن 

الألــوان وثرائها، الأساسية منها والفرعية، 
المــســتــخــدمــة فــــي المـــلـــصـــقـــات، بــتــدرّجــاتــهــا 
الحارّة  الألــوان  وتوظيف  المختلفة،  اللونية 
والدافئة خير توظيف، يُلاحَظ غلبة الأزرق 
والأحمر والأصفر تحديداً في أغلبها. للأمر 
في  عــــادة  الأزرق  يُــســتــخــدم   

ْ
إذ تــفــســيــراتــه، 

والطيور،  والأمـــواج  والبحر  السماء  تلوين 
وطبعاً الخليج ومرفأ اليخوت. هذا يتماشى 
مع البيئة المحيطة، وأجواء الصيف، وأماكن 
الاصـــطـــيـــاف والـــســـبـــاحـــة، فــالمــهــرجــان يُــقــام 
عـــلـــى شـــاطـــئ الــــــ«كـــــروازيـــــت« وامــــتــــداداتــــه.

ــة الــفــرنــســيــة  ــع وفــــــاة المـــخـــرجـ ــا مــ ــقـــادهـ ــعـ انـ
 ذهبية 

ٌ
ـ 2019(: صــورة أنياس فــاردا )1928 

صوّر أول 
ُ
لها، عند بلوغها 25 عاماً، وهي ت

تظهر   ،)1955( القصيرة«  »النقطة  أفلامها، 
لــهــا، للإمساك   ظــهــر مــســاعــد 

ً
مُــعــتــلــيــة فيها 

في  التعمّد  كُنهها.  نـــدري  لا  خــالــدة  بلقطة 
دَ مع تغيير إدارة المهرجان  هذا الملصق تأكَّ
سمّاة »قاعة 

ُ
اسم القاعة ـ الخيمة الكبيرة، الم

ــصــبــح »قـــاعـــة أنـــيـــاس فــــــاردا«، ما 
ُ
الـــــــ60«، لــت

ــديــر 
ُ
 هــنــاك مــؤسّــســة ذات رؤيــــة ت

ّ
ــد أن ــؤكّـ يُـ

ــــط بـــتـــكـــامـــل وتــــنــــاغــــم. رغــــــم تـــنـــوّع 
ّ
وتــــخــــط

أمــا الأحــمــر، الــلــون الملكي الــســاخــن، فيرمز 
إلـــى حــــرارة المــهــرجــان وفــعــالــيــاتــه وأجــوائــه 
ــلــــون   عــــــن كـــــونـــــه الــ

ً
»الـــــســـــاخـــــنـــــة«، فـــــضـــــا

المــلــكــي لــلــســجــادة الــحــمــراء الــشــهــيــرة، التي 
ــم »قــصــر 

ّ
ـــ24 لــسُــل ــ ــات الـ ــدرجـ  عــلــى الـ

ُ
ــبــسَــط

ُ
ت

 أنـــظـــار الإعـــام 
ّ
المـــهـــرجـــانـــات«، حــيــث مــحــط

 أيام دوراته السنوية. 
ّ

العالمي والجمهور كل
ــة المـــعـــدن  ــاقــ ــون الــــذهــــب، أي أنــ ــ والأصــــفــــر لـ
البشر،  اكتشفه   

ْ
أن منذ  وفخامته  النفيس 

ه 
ّ
ه اللون الأشهر والأرفع لأيّ جائزة. إن

ّ
كما أن

أرفــع جوائز  الذهبية«،  »السعفة  لــون  كذلك 

« وأهــمــهــا. لا يــوجــد الــلــون 
ّ
مــهــرجــان »كـــــان

الــشــعــار في  ـ  الــذهــبــيــة«  لـ«السعفة  الــذهــبــي 
أركــان الملصق أو منتصفه فقط، بل يهمين 
تصميمه.  على  المختلفة،  بــدرجــاتــه  أيــضــا، 
الــلــونــان الأحمر  مــن ناحية أخـــرى، يتوافق 
ــطــة 

ّ
ــســل

ُ
ــبــهــجــة، الم

ُ
ة الم ــاء والــذهــبــي مــع الإضـــ

« القديمة 
ّ
 على جدران قلعة مدينة »كان

ً
ليلا

وحصنها، القريبة جداً من القصر. رغم تنوّع 
معظم  يكتسحان  اللذين  وثــرائــهــا،  الألـــوان 
عيدنا التصاميم، بين 

ُ
ملصقات المهرجان، ت

حين وآخر، إلى السحر القديم للسينما، مع 

الأســــود والأبـــيـــض الــامــعــن والمــصــقــولــن، 
ــوَر نــجــوم  ــ ــــامٍ، أو فـــي صُـ  فـــي لــقــطــات أفــ

ْ
إن

الأميركي  المخرج  صــورة   :
ً
مثلا ومخرجين. 

ـــ74 )6 ـ  ــ ســبــايــك لـــي عــلــى مــلــصــق الـــــدورة الـ
المــخــرجــن  ــد  أحــ  ،)2021 يــولــيــو/تــمــوز   17
الــنــادريــن جــداً الــذيــن ظــهــروا فــي ملصقات 
المهرجان، وهؤلاء يُعدّون على أصابع اليد 
الـــواحـــدة. حــتــى عــنــد ظــهــورهــم، لــم يكونوا 
وحدهم، فالملصق حينها صــورة جماعية، 
 واحدة فقط ولم تتكرّر، بالأسود 

ً
ذت مرة

ّ
ف

ُ
ن

الــذكــرى  أيــضــا، وذلــــك بمناسبة  والأبـــيـــض 
الـ60 لتأسيس المهرجان، في دورة عام 2007 
)16 ـ 27 مايو/أيار(: بيدرو ألمودوفار وجين 
ــغ كـــار ـ  كــامــبــيــون وســلــيــمــان ســيــســيــه وونــ
واي وبــــروس ويــلــيــس وجـــيـــرار دوبـــارديـــو 
كــروز  وبينيلوب  جاكسون  إل.  وصامويل 
وجــولــيــيــت بــيــنــوش، يــقــفــزون جــمــيــعــا في 
الــــهــــواء بـــابـــتـــهـــاج. هــــذا المــلــصــق تــركــيــبــيّ، 
ــنــــيــــات الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر فــي  ــقــ ــدِمـــــت تــ ــخـــ ـــ

ُ
اســـــت

التصوير  فــي  الفنية  الــبــراعــة  إلــى  تنفيذه، 
الطاغي  الحضور  إلــى  نظراً  الفوتوغرافي. 
لــقــصــص الــحــب والــرومــانــســيــة فـــي تــاريــخ 
ر عنهما   يُعبَّ

ّ
 السابع، لم يكن مُمكناً أل

ّ
الفن

لت 
ّ
في الملصقات. إحدى أروع صُورهما تمث

بـــارزة في  الــتــي تــصــدّرت مكانة  بلة 
ُ
الق فــي 

الملصقات، بالأسود والأبيض كما بالألوان. 
نجز في التاريخ الحديث 

ُ
هذه من أبهج ما أ

لــلــمــلــصــقــات: قــبــلــة كــــاري غـــرانـــت وإنــغــريــد 
فــي »سيئة  بــالأســود والأبــيــض،  بيرغمان، 
هــيــتــشــكــوك؛  لألـــفـــريـــد   )1946( الـــســـمـــعـــة« 
ـــا 

ّ
ــــدث قــبــلــة جـــان ـ بـــول بــلــمــونــدو وآن والأحـ

كارينا، في »بيارو المجنون« )1965( لجان 
ـ لوك غودار.

رؤية فنية وجمالية 
وسينمائية تصنع فلسفة 

التصميم ورسالته

عرض مسلسل الحشاشين لأوّل مرة في شهر 
رمضان الماضي )إكس(
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ملصق مارتشيلو ماستروياني في عام 2014: تحية له بالذكرى الـ90 لولادته 
)فاليري هاش / فرانس برس(

ملصق الدورة الـ77: »رابسودي في آب« لكوروساوا )موقع المهرجان(

 )Getty/العارضة الألمانية ريبيكا مير في ختام دورة المهرجان الأخيرة، 27 مايو 2023 )كريستي سبارو

ملصق دورة عام 2017 
تظهر عليه الإيطالية 
كلاوديا كاردينالي 
)فاليري هاش / فرانس 
برس(

تُدرك مكامن 
القوة والضعف 
في شخصيتها 
)أنور عمرو/ 
فرانس برس(



جعفر العلوني

رأت، على 
ُ
نعم، هكذا كانت وهكذا ق

غرار شهادة نعي كتبها بطل الرواية 
ها تلوّح بنهايتها 

ّ
لحياةٍ بدت وكأن

القريبة: ففي آذار/ مارس من العام الماضي، 
أعلنت الكاتبة سيري هوستفيت، زوجة بول 

أوستر، عن إصابته بسرطان الرئة.
وأوّل أمس الثلاثاء، عن سبعة وسبعين عاماً، 
ته 

ّ
علن عن خبر رحيله )1947 - 2024(، في شق

ُ
أ

راً بمضاعفات 
ّ
بحيّ بروكلين بنيويورك، متأث

ــدت الــصــحــافــيــة والــكــاتــبــة  ــ ــ ــه، كــمــا أكّ مـــرضـ
 عن عائلته. وبين هذين 

ً
جاكي لايدن نيابة

الــخــبــريــن، بــن الثماني عــشــرة روايـــة التي 
كتبها السيناريست والكاتب الأميركي بول 
رجمت غالبيتها إلى لغات 

ُ
أوستر، والتي ت

عديدة، ستكون روايته الأخيرة »بومغارتنر«، 
والتي صــدرت عــام 2023 )وعربياً عن »دار 
البازعي(، مفاجِئة  كلمات« بترجمة سعيد 
من حيث عمقها العاطفي وبساطة سردها.
الرواية الأخيرة لأوستر كما لو  تبدو هذه 
ف أن يدرجه 

ّ
 ما أراد المؤل

ّ
ها تحتوي على كل

ّ
أن

اللعب بطبقات  الــروائــي. فبعد  من معجمه 
ها، واستكشاف حدوده الواقعية، 

ّ
الخيال كل

تستخلص »بومغارتنر« خمسة عقودٍ من 
 الرواية 

ّ
الحكمة السردية، على الرغم من أن

هـــذا، من  مــع  تتجاوز 300 صفحة.  ها لا 
ّ
كل

 في  الرواية 
ّ
يعرف أوستر وأعماله، سيرى أن

الأخــيــرة أصـــداء خفيّة للعديد مــن قصصه 
الــســابــقــة، فــهــو يــحــاكــي فــيــهــا رقــصــة المــوت 
المــوجــودة في »رحــات في حجرة الكتابة« 
أوســتــر  يــــودّع فيها  الــتــي  الـــروايـــة  )2006(؛ 

شخصيّاته من أشباح الخلق الأدبي.
غاب أوستر بشكل كاملٍ في العام الأخير عن 
ــر المــرض عليه بشكل 

ّ
الحياة العامّة، فقد أث

كبير. وقبل وقت قليل من تشخيص مرضه، 
ــابٍ آخــريــن عــلــى درج »مكتبة 

ّ
رُصـــد مــع كــت

نــيــويــورك الــعــامّــة«، فــي حـــراكٍ داعـــم لزميله 
سلمان رشدي، الذي تعرّض وقتها لمحاولة 
اغتيال. بعد ذلك رافق الصمت الطويل أخباره، 
كانت  التي  عة 

ّ
المتقط المعلومات  عــدا بعض 

تنشرها زوجته على »إنستغرام«، تتحدّث 
فيها عن حالته، محتفيّة بقوّته وقدرته على 
مقاومة المرض، إضافة إلى خضوعه لعلاج 
طبيّ مدمّر. لم تكن صــور صاحب »ثلاثية 
ر بالخير، مما أثار تكهّنات 

ّ
نيويورك« تبش

حـــول وضــعــه، وأحــــاط صــورتــه بــالاهــتــمــام 
والتعاطف. حتى ذلك الوقت لم يكن أوستر 
ــف عــن الكتابة يوماً واحـــداً. وكانت 

ّ
قــد تــوق

المفاجأة الهائلة، ربّما بالنسبة إليه أيضاً. 
فبعد انــتــهــائــه مــن »الــفــتــى المــشــتــعــل: حياة 
وأعمال ستيفن كرين«، طالبه خياله بإعطاء 
الحياة لشخصيةٍ قد تكون واحدة من أكثر 
شــخــصــيــاتــه المـــحـــبـــوبـــة، وهــــو الــســبــعــيــنــي 
الــفــخــري في  الفلسفة  بــومــغــارتــنــر، أســتــاذ 
»جــامــعــة بــريــنــســتــون«. عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
بومغارتنر يحتفظ باستقلالية شخصيّته، 
ه نسخة من 

ّ
 قارئ العمل سيلاحظ أن

ّ
 أن

ّ
إل

فه، بأكثر من معنى وبُعد وجودي، فهو 
ّ
مؤل

ــراً إلــى أعـــراس حجرة 
ّ

شخص وصــل مــتــأخ
 مخيّلة بول أوستر 

ّ
الكتابة، التي ليست إل

وأستاذ  بــارز  كاتب  قصّة  إذاً،  ــهــا، 
ّ
إن نفسه. 

جامعي، غريب الأطــوار، بقدر ما هو رقيق 
ق. شعور الحبّ العميق والدائم  بشكل لا يُصدَّ
يجتاح حياته، وهو شعور سيرافقه تجاه آنا، 
ه 

ّ
ها ماتت منذ تسع سنوات. إن

ّ
زوجته، رغم أن

الآن في الحادية والسبعين من عمره، ومع ذلك 
يواصل النضال من أجل العيش في غيابها.
تبدأ قصّة الحبيبَين المشتركة في عام 1986، 
عندما التقيا كطالبين مفلسين في نيويورك. 
وعلى الرغم من كونهما متناقضين تقريباً 
هما يبدآن 

ّ
 أن

ّ
ق بالحياة، إل

ّ
 شيء يتعل

ّ
في كل

علاقة عاطفية ستستمرّ لمدّة أربعين عاماً.
ــب عــلــى شــعــور الــحــزن بــســبــب فــقــدان 

ّ
الــتــغــل

الزوجة آنا هو الشعور الطاغي على الرواية 
ز أيضاً للدخول في قصص 

ّ
ها، وهو المحف

ّ
كل

خرى - من شبابها في نيوارك بنيوجيرسي، 
ُ
أ

إلى حياة والدها كثوري فاشل في أوروبا 
 

ٌ
 دقــيــق

ٌ
ــلــه وصــــف

ّ
 ذلـــك يــتــخــل

ُّ
الــشــرقــيــة - كـــل

حبّ بها 
ُ
ن التي   للأحوال والطرائق 

ٌ
وعميق

الــحــيــاة المــخــتــلــفــة. سيستمتع  فـــي مـــراحـــل 
أوستر باستخدام تقنية الصناديق الصينية 

بيروت ـ أنس الأسعد

على جُدران عديدة في شارع الحمرا ببيروت، 
ــارل  ــ وُضــــعــــت مُـــلـــصـــقـــات مـــكـــتـــوبٌ عــلــيــهــا: »كـ
ماركس راجــع«. قد يعتقد المــارّة بالمكان الذي 
عــاتــه مــنــذ عـــام 2019 جــــولاتٍ من  يشهد بــتــفــرُّ
ودِعين وبين 

ُ
ين من صغار الم الصدام بين محتجِّ

الملصقات  هــذه   
ّ
أن قــوى مصرفية وسلطوية، 

تندرج ضمن المواجهة المستمرّة مع السلطة، 
شــوارع  فــي  مشابهة  وكتابات  مثل مصلقات 
الواقع وحُكم  العاصمة مناهضة لقوى الأمر 
خرى ضدّ الإبادة الصهيونية في 

ُ
المصرف، وأ

ة ومُناصِرة لقضيّة فلسطين.
ّ
غز

ــنــبّــه إلــــى عـــودة 
ُ
 تــلــك المــلــصــقــات، الـــتـــي ت

ّ
لـــكـــن

ليست   ،)1882  -  1818( الألمـــانـــي  الــفــيــلــســوف 
تـــهـــديـــداً ســيــاســيــا مـــيـــدانـــه الــــشــــارع فــحــســب، 
ــــى المـــســـرح   عــــن مـــواجَـــهـــة تـــمـــتـــدّ إلـ

ٌ
ـــــان بــــل إعــ

 لتقرأ واقعاً مأزوماً، وهذا ما 
ّ
وتستدعي الفن

تشتغل عليه مسرحية »كارل ماركس: المجيء 

الـــثـــانـــي« لـــلـــمُـــخـــرج الــلــبــنــانــي الــــشــــاب رالــــف 
الــعــســراوي، والــتــي بـــدأ عــرضــهــا عــلــى خشبة 
»مسرح لبَ« في بيروت الأسبوعَين الماضيين، 
م عند الثامنة والنصف من مساء اليوم  قدَّ

ُ
وت

الخميس وغداً وبعد غدٍ.
إشكاليّة العودة إلى ماركس بالذات، والنقض 
ــا؟«، أتت 

ّ
الساخر لمقولة »إن كــان قــد مــاتَ حــق

ــعــة كــومــيــديــة مــونــودرامــيــة 
َ
عــلــى صيغة مــراف

فيّاض، واستغرقت ساعة  ل عامر 
ّ
الممث أدّاهــا 

 اســـتـــحـــضـــار صــاحــب 
ّ
ــد يـــبـــدو أن تـــقـــريـــبـــا. قــ

»رأس المــــال«، وارتــبــاط اســمــه بأكبر الــثــورات 
م في القرنين التاسع عشر 

َ
التي شهدها العال

والـــعـــشـــريـــن، يــســحــب الـــعـــرض إلــــى الاكــتــفــاء 
ــلـــفـــا؛ لـــــذا نـــجـــد مـــاركـــس  بـــمـــوقـــع مــــعــــروف سـ
ــقـــدرة عــلــى الإحــاطــة  ذاتــــه يَـــدفـــع عـــن نــفــســه الـ
»ماركسيّته«، أمام مريدِين متحمّسين لذلك،  بـ
ثــورات  وا على 

ّ
ينقض أن  يلبثوا  لــم  وثــوريّــن 

وقبل  الــفــرديــة،  أمــام طموحاتهم  عائقاً  باتت 
 هذا وذاك، أمام ديكتاتوريّين سلبوا معنى 

ّ
كل

انتصار »أبي إليانور« للإنسان وحرّيته.
ولئن كــان الــعــرض ينتصر لمــاركــس وبــه ضدّ 
والفكرية  السياسية  وتمثيلاتها  الرأسمالية 
الالتفات  من  أيضاً  يخلو  لا  ه 

ّ
فإن التسليعية، 

بول أوستر

مواجَهة ممتدّة من 
الشارع إلى المسرح، هذا 

ما تقوله المسرحية التي 
تتناول سيرة الفيلسوف، 

وتُعرَض حالياً على 
»مسرح لبَن« في بيروت

تُقرأ رواية الكاتب 
والمُخرج الأميركي، 

الذي غادر عالمنا أوّل 
أمس، كنَعي، وكأنهّ 

يخُبرنا أنّ الشخص 
الوحيد الذي يحقّ له أن 
يودّعه من هذه الحياة 

هو نفسه. لم يعرف 
أوستر كيف يتوقّف عن 

الكتابة إلى أن جاء إليه 
بومغارتنر... وهكذا قررّا 

أن يغادرا معاً

كارل ماركس: المجيء الثاني  ضدّ قوى الأمر الواقع

روايةٌ أخيرة تُنذر بالموت

يلاحظ القارئ أنّ 
بطلَها نسخةٌ من مؤلفّه 

بأكثر من معنى

سخرية فنيّة من واقع 
لبناني دون الوقوع في 

فخّ المُحاكمات

تحتوي على كلّ 
ما أراد أن يدُرجه من 

معجمه الروائي

مجموعات  ــع  أرب ــداره  إصـ بعد 
وآخر  السيرة  في  وكتاباً  شعرية، 
 1984 عام  أوستر  نشر  النقد،  في 
هو  مستعار  باسم  أوُلـــى  روايـــة 
إلى  ترجمتها  يمكن  بنيامين  بول 
»ضغط اللعب«، لن تلفت الانتباه. 
عشر  من  أكثر  محاولاته  استمرتّ 
ثيمة  يلتقط  أن  قــبــل  ــوات  ــن س
الهوية  بتساؤلات  تتعلقّ  أساسية 
بوليسي  بأسلوب  اليوم  والوجود 
مثلما  المصادفات،  على  يتكّئ 
الصدفة«  »موسيقى  في  فعل 
 )1985( نيويورك«  و»ثلاثية   )1980(

و»بومغارتنر« )2023(.

كاتب المصادفات

2425
ثقافة

رحيل

فعالياتمسرح

يُدخل  عندما  خصوصاً  القديمة،  السردية 
أيــضــا فــي الــروايــة كــتــابــات الــســيــرة الذاتية 
لآنا، والتي يكتشفها بومغارتنر في صندوق، 
ق بمخطوطة تاريخية 

ّ
 الأمر متعل

َّ
كما لو أن

لــلــتــوّ. وهــنــاك سيقرأها  الــعــثــور عليها  تـــمّ 
بومغارتنر بصوت عالٍ على القارئ »هناك 

في فجر الطفولة...«.
 هذا سيسرده أوستر بأسلوب بديع، إذ 

ّ
كل

إلى مواجهاته مع أسماء فلسفية وثوريّة مثل 
بــــرودون وبــاكــونــن، أو إلـــى ســلــوكــه وحياته 
وبناته  جيني  زوجــتــه  وحــضــور  الشخصية 
. لكن 

ّ
اً جدّاً لهن

ّ
الثلاث فيها، حيث يبدو ممتن

هل احتوت حياة الثائر المنفي إلى حيّ سوهو 
العرض  يُلمّح  اللندني على فجوات ذكوريّة؟ 
ياً إلى شيء من ذلك، من دون أن يُغرق نفسه 

ّ
فن

في محاكمة تفرّط بالحسّ الساخر.
يــبــلــغ »المـــجـــيء الـــثـــانـــي« ذروتـــــه حـــن يلتقط 
في  الإبـــادي  الاستعماري  الحاضر  حساسية 
ل »كومونة 

ِّ
الـــذي يمث ة، مــن خــال المشهد 

ّ
ــز غـ

معت 
ُ
باريس« )1871( والطريقة الدموية التي ق

فت قتل قرابة 20 ألف إنسان، )حتى 
ّ
بها، وكل

ص »عاصمة الأنوار« من »الفوضويّين«(. 
ّ
تتخل

 خيار القائمَين 
ّ
هنا لا بــدّ من الإشـــارة إلــى أن

العسراوي وفيّاض، بسرد حياة  العمل،  على 
صاخبة ومحتدمة، وتكثيفها بإشارات كاشفة 
مــأخــوذة مــن واقـــع لبناني، يــذكّــر إلــى حــدّ ما 
بالعمل المسرحي الأشهر عن حياة الفيلسوف 
الألماني: »ماركس في سوهو« لهوارد زِن. بعد 
هذا، ماذا يعني أن تنقطع الكهرباء ليُستكمل 
ــــرض بـــالاســـتـــعـــانـــة بـــــأضـــــواء الـــهـــواتـــف  ــعـ ــ الـ
المحمولة لأكثر من 10 دقائق؟ يرتجل فيّاض: 

يتوها؟«.
ّ
»حتى هَيْ ما حل

فــي »المــجــيء الــثــانــي« يــعــودُ شــريــك فــريــدريــك 
ـــاح 

ّ
ولم ســريــع  بــشــكــلٍ   ،)1895  -  1820( أنــغــلــز 

 ربّما أراد لها 
ٌ
ولمــدّة ساعة واحــدة فقط؛ عــودة

صاحباها أن تكون متزامنة مع »عيد العُمّال« 
ه ما كان 

ّ
 الأكيد أن

ّ
في الأول من أيّار/ مايو، لكن

ق لو لم تضبِط نفسها بموهبة 
ّ
لها أن تتحق

ية كالتي عايناها.
ّ
فن

سيبدو ذلك واضحاً من خلال اختراع أسلوب 
م 

ّ
شخصيّته، الذي يروي حياته بضمير المتكل

الرواية  ظهر في هــذه 
ُ
التي ت في النصوص 

ذات المنظور المتعدّد، والتي تعكس بقايا تلك 
الألعاب الأدبية والمرايا الثربانتيسية التي 

ف والقارئ على السواء.
ّ
غري المؤل

ُ
ت

خرى، يستغني أوستر عن ألعاب 
ُ
في أحيان أ

خرى من حياته 
ُ
ميّز لحظات أ

ُ
الحيلة التي ت

رات 
ّ
المهنية، حيث تجتمع مجموعة من المؤث

معاً في الرواية، وقد يكون أكثرها وضوحاً 
أفكارها  التي تتردّد  تأثير هوستفيت،  هو 
الفينومينولوجية في أفكار ولسان أستاذ 
أيضاً  للدهشة  مثيراً  يــكــون  وقــد  الفلسفة. 
القصص  الأميركي وكاتب  بالروائي  ره 

ّ
تأث

لا   ،)2018  -  1933( روث  فيليب  الــقــصــيــرة 
سيّما في الصفحات المخصّصة لوصف حياة 
المجتمعات اليهودية في نيوجيرسي؛ وهو 
ما يأخذ القارئ مباشرة إلى روايــات روث 
الخيالية الــتــي تـــدور أحــداثــهــا فــي نــيــوارك. 
 الــدهــشــة ستبلغ ذروتــهــا، 

ّ
ولــكــن، لا شــك أن

عندما يجد القارئ نفسه، أثناء تلمّس شعور 
مدفوعاً  الــصــفــحــات،  ل 

ّ
يتخل الـــذي  الــحــنــن 

بإيقاعٍ بطيء إلى تذكّر ومحاولة الإجابة عن 

الــذي طرحه إدوارد  الجوهري  السؤال  ذلــك 
سعيد في كتابه »عن الأسلوب المتأخر«: بأيّ 
ر تراجُع الحياة أو التقدّم في السن 

ّ
صورة يؤث

على عمل الفنان؟  »بومغارتنر« التي كتبها 
تدمج  السرطان  أثناء معركته ضــدّ  أوستر 
ــف 

ّ
المــؤل بــن  فــي طــقــوس كيميائية مدهشة 

والبطل. فهذا الأوّل يصارع مرضاً يصعب 
ب 

ّ
الشفاء منه، وذاك الثاني يحاول أن يتجن

ة الحياة، أي الشيخوخة، مكافحاً من أجل 
ّ
سن

حياة مستدامة »نبضها وراحتها الذكرى«، 
كما يقول أوستر، في إشارة إلى بيت شعري 

لـ مالارميه. 
في نهاية الرواية، تصطدم سيارة بومغارتنر 
ب غــزال جاء في 

ُّ
بشجرة، وهو يحاول تجن

طريقه في منتصف الليل. يراه القارئ يخرج 
مــن الــســيــارة ويسير بــاتــجــاه أضـــواء منزل 
ها 

ّ
ــقــرأ الــروايــة وكأن

ُ
مــجــاور. بــهــذا المعنى ت

 الشخص 
ّ
 أوســـتـــر يــخــبــرنــا أن

ّ
ــأن ــ نــعــي، وكـ

 لــه أن يــودّعــه مــن هــذه 
ّ

الــوحــيــد الـــذي يــحــق
أوستر،  بــول  لم يستطع  نفسه.  الحياة هو 
ف عن الكتابة إلى أن 

ّ
ولم يعرف كيف يتوق

جاء إليه  بومغارتنر. وهكذا قرّرا أن يغادرا 
هذا العالم معاً.

تُقيم »مؤسّسة عبد من سـوهو إلى بيـروت الذي تستضيفه حالياًّ،  ل،  غزّة: لحظة تحوُّ ضمن معرض 
المحسن القطّان« في رام الله، عند الخامسة من مساء السبت، الحادي عشر من 
الشهر المقبل، ثاني جلسات »حول سؤال الفنّ«. يشارك في الجلسة كلّ من الفنانين: 

بشار الحروب، وهاني زعرب، ولور أمين، ومنذر جوابرة، ويحاورهم يزيد عناني.

بلندن،  تيبرناكل«  َ»ذي  فضاء  في  المقبل،  الثلاثاء  مساء  من  السابعة  عند  تقام 
لحم  بيت  »مهرجان  من  بتنظيم  فلسطين  رؤيــة  بعنوان  موسيقية  أمسية 
الثقافي«. تأتي الأمسية بديلةً عن »مسابقة الأغنية الأوروبية 2024« على خلفية 
مقاطعتها بسبب مشاركة »إسرائيل«، الموسيقيون: الفرعي، وبشار مراد، ولينا 

صليبي، وآخرون.

غرباء في وطنهم عنوان المعرض الذي افتتح في قصر »بالازو مورا« بمدينة 
البندقية نهاية الشهر الماضي، ويتواصل حتى الرابع والعشرين من تشرين الثاني/ 
نوفمبر المقبل. يضمّ المعرض أعمال سبعة وعشرين فناّناً تضيء الإبادة المستمرةّ 
في غزةّ، منهم: سامية حلبي وميسرة بارود ونسرين زواهدة وعهد ازحيمان 

ومحمد الحاج ورشا الجندي من فلسطين، وجين فرير من إسكتلندا.

يفُتتح الاثنين المقبل في »متحف: المتحف العربي للفنّ الحديث« بالدوحة معرض 
خالد البيه الذي يتواصل حتى العاشر من آب/ أغسطس  شاهد للفناّن السوداني 
بوسائل  نفُّذ  فنيّ  وتركيب  رقمية  رسومات  يضمّ  الذي  المعرض  يبحث  المقبل. 
سمعية وبصرية، في معنى أن يكون الفرد شاهداً على الدمار الذي يحدث في 

فلسطين.

Thursday 2 May 2024 Thursday 2 May 2024
الخميس 2 مايو/ أيار 2024 م  23  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3531  السنة العاشرة الخميس 2 مايو/ أيار 2024 م  23  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3531  السنة العاشرة

)Getty(  2017 ،بول أوستر أثناء مشاركته ضيف شرف في »معرض غوادلاخارا للكتاب« بالمكسيك

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ وكيف أثرّ على إنتاجه 
وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء

كيف لشعب أعزل أن 
ينشُر كلّ مشاعر الوحدة 

هذه في العالمَ؟

القاهرة ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

فــي بــدء الــعــدوان الــبــربــري على الشعب 
ــنـــي بـــقـــوّة  ــدّتـ ة شـ

ّ
الــفــلــســطــيــنــي فــــي غــــــز

مشاهد الــشــهــداء والأطــفــال والــجــرحــى، 
ة، لكن مع استمرار 

ّ
وصُور البطولة الفذ

 صــمــتٍ عــربــيّ ودولـــيّ 
ّ

ــعُـــدوان فــي ظـــل الـ
طوة 

ُ
الإدانــة من دون خ ع بعبارات 

ّ
يتقن

رعب يستولي 
ُ
فعليّة، راح ذلك الصمت الم

عليّ، كيف للضمير أن يهرب إلى كهوف 
السلبيّة والصمت؟ وأتذكّر قول شاعرنا 
صلاح جاهين: »ما أستعجبش من اللي 
يطيق بجسمه العذاب... وأستعجب من 
ب أخــوه«. كيف تتحمّل 

ّ
اللي يطيق يعذ

الضمائر ذلك المشهد؟

ــــعــــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة  ــــر ال
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

أشاع العدوان حالة اكتئاب في حياتي 
اليومية مثل معظم الناس، وأصبح أول 
ما أقوم به في الصباح البحث عن آخر 
ة في الإذاعات، وصور البطولة 

ّ
أخبار غز

النادرة المثال، والأطفال الذين يرقصون 
ويُنشدون للوطن بين الأنقاض، ويَثبون 
 لــحــظــة تــحــت الــقــصــف 

ّ
ــل إلــــى الــحــيــاة كــ

وبين جُدران البيوت التي هُدّمت. 

■ إلى أي درجة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
الــعــمــل الإبـــداعـــي لــيــس مُــمــكــنــا فــقــط في 
مواجهة الحروب العُدوانية بل ضروري، 
س، وهــو فعّال 

ّ
ف مثل التنف

ّ
ــه لا يتوق

ّ
إن

ــداع أدبـــي  ــ  إبـ
ّ

بــــدون شــــكّ، لــكــنــه مــثــل كـــل
يسري ببطء إلى نفوس الناس ووعيهم، 
من  المختلفة  بــأشــكــالــه  الأدب   

ّ
أن  

ّ
ــن وأظــ

قصص وقصائد ومقالات قد ساهم في 
خلق الوعي بقضيّة الشعب الفلسطيني 
م أجمع، 

َ
لدى الشعوب الأوروبية والعال

وقـــد يــكــون الأدب أضــعــف صــوتــا، لكنه 
الأبعد والأعمق أثراً. 

■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار 
ــر، كــالــعــمــل  ــ  آخــ

ً
ــــي أو مــــجــــالا ــداعـ ــ المــــجــــال الإبـ

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
 العمل الإبداعي هو 

ّ
في واقــع الأمــر، فــإن

عمل سياسي ونضالي، ولا يوجد أدب 
الناس، أي لا  بعيداً عن قضايا وهموم 
يُوجد أدب بعيداً عن السياسة، وما زلتُ 
أذكُر من طفولتي عبارة مكسيم غوركي: 
ــم لأخــتــلــف مــعــه«. 

َ
»جــئــتُ إلـــى هـــذا الــعــال

الأدب بطبيعته هو كما قال كافكا: »أن 
تهجر معسكر القتلة«، أي أن تقف هناك 
ــيّــض 

ُ
حــيــث قــضــايــا الــنــاس، وربّــمــا لــو ق

ــتـــرت المــزيــد  ــدأ مـــن جـــديـــد لاخـ ــ لـــي أن أبـ
نــافــذة  الــتــركــيــز عــلــى الأدب بصفته  مــن 

خاصة على العمل الاجتماعي. 

■ مــا هــو التغيير الــذي تنتظره أو تــريــده في 
العالم؟

البشرية   
ّ

تــكــف أن  ــداً،  أتــمــنــى شيئاً واحــ
ــــدرك 

ُ
عـــن حــمــاقــاتــهــا وأطــمــاعــهــا، وأن ت

ــرة الأرضــــيــــة،  ــ ــكُـ ــ أنــــنــــا جــمــيــعــا أبــــنــــاء الـ
ــدّدة بــالــتــغــيّــرات المــنــاخــيــة الـــحـــادّة،  ــهـ المـ
الفكر والشعور مبدأ  وأن تستأصل من 
أن تشعر  الـــــــذات،  بـــحـــيـــة، ورفـــاهـــيـــة  الـــرِّ
الــبــشــريــة فــي نــهــايــة الأمــــر أنــنــا جميعاً 
ــد مــهــمــا تـــعـــدّدت لغاتنا  ــارب واحــ فـــي قــ

وثقافاتنا وأعراقنا.

■ شخصية إبداعية مقاوِمة من الماضي تودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟

النديم، المصري  الله  أودّ لقاء عبد  كنت 
لــم يُلق سلاحه حينما  الــذي  ابــن البلد، 
ــــورة أحـــمـــد عـــرابـــي فـــي مــصــر،  هُـــزمـــت ثـ
النهاية. ولقد أتاحت  يُقاوم حتى   

َّ
وظــل

صادفة البحتة ذات يوم أن ألتقي 
ُ
لي الم

مة التضامن الآسيوي 
ّ
بغيفارا في »منظ

ه لــم يكن قــد أمسى بعد 
ّ
الأفــريــقــي«، لكن

تلك الأسطورة، الآن أنــدم أنني حينذاك 
ً
لم أتحدّث إليه طويلا

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
قبّل الأرض 

ُ
ة إنــنــا ن

ّ
أقـــول للناس فــي غـــز

ــشــبــع 
ُ
ــهــــواء الم الـــتـــي تــمــشــون عــلــيــهــا، والــ

ـــم مــن 
ّ
ــل ـــــنـــــا نـــتـــعـ

ّ
ــة الـــــــبـــــــارود، وإن بــــرائــــحــ

ـــم أجـــمـــع كيف 
َ
ــم الـــعـــال

ّ
صــمــودكــم ويــتــعــل

 
ّ

ر كل
ُ

أن ينش أعــزل ووحيد  يُمكن لشعب 
ــم، 

َ
مشاعر الــوحــدة تلك فــي نــفــوس الــعــال

لقد عشقنا فلسطين منذ الطفولة وسوف 
رة في أرواحنا.

ّ
أحمد الخميسينواصل تلك المحبّة المتجذ

القاهرة  قاص وكاتب صحافي من مواليد 
الأدب  فـــي  دكـــتـــوراه  عــلــى  1948. حــاصــل 
واللغة من »جامعة موسكو«، صدرت له ستّ 
مجموعات قصصية: »قطعة ليل« )2004(، 
و»كناري« )2010(، و»رأس الديك الأحمر« 
)2012(، و»الأجيال الثلاثة« )بالاشتراك مع 
آنا وعبد الرحمن الخميسي، 2015(، و»أنا 
 .)2017( قمر«  بلا  و»ليل   ،)2017( وأنــت« 
ــدرت لـــه تــرجــمــات عـــن الــروســيــة،  ــ كــمــا صـ
مــن بينها: »مــعــجــم المــصــطــلــحــات الأدبــيــة« 
الحُلم مريراً«  فــي  بــكــاؤك  و»كـــان   ،)1984(
)قــصــص مــخــتــارة مترجمة عــن الــروســيــة، 
1985(، و»رائحة الخبز« )قصص مختارة 
و»نجيب   ،)1985 الــروســيــة،  عــن  مترجمة 
مــرايــا الاســتــشــراق« )ترجمة  فــي  محفوظ 
في  دوري  بشكل  يكتب   .)1989 وإعــــداد، 

الصحف المصرية والعربية.

بطاقة

مع
أحمد الخميسيغزةّ

محبتّكم متجذّرة في أرواحنا

ة والشعب 
ّ
غــز التضامن مع  من مشاعر 

الفلسطيني، حاول قدر استطاعتك.  

البيّاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــن   ■
العدوان،  في  عائلتها  أفــراد  فقدت معظم  التي 
ماذا تريدين من العالم، أجابت »رسالتي للناس 
ــن يــكــتــبــوا لـــي رســـالـــة أو أي  ــ إذا بــيــحــبــوا داريـ

إشي«.. ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
 كلماتي ستصل إلى دارين البياع 

ّ
لو أن

ـــهـــا مــفــتــوحــة 
ّ
 قــلــوبــنــا كـــل

ّ
لـــقـــلـــتُ لـــهـــا إن

ــتِ فــيــهــا، وســــوف تــبــقــن هُــنــاك  ــ لـــك، وأنـ
إلــى الأبـــد، حينما لــن يــعــود لنا وجــود، 
لم، وحين يعمُّ العدل، 

ُّ
وحينما ينتفي الظ

ستبقين هناك، مثل زهرة لا تذبل أبداً.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ــع  ــلـــوم، لأنـــــه واقــ ــربـــي مـــظـ ــعـ الإنــــســــان الـ
عليه  تفرض  حُكم  أنظمة  تحت سنابك 
الصمت، وتنحّيه بقوّة سيارات الشرطة 
وهــراواتــهــا عــن أيّ تــضــامــن. مـــاذا أقــول 
له؟ حاول أن تعبر عمّا يمور في داخلك 

ماركس )عامر فياّض( أثناء ظهوره في بيروت لساعة واحدة فقط )العربي الجديد(
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باسل طلوزي

لــم يصــدق عندما أخبره أحدهم عن بلد 
ا 

ً
 ســكانه أثرياء، لا يعرف الفقر طريق

ّ
كل

إلــى ذلــك  إليهــم، وأنــه بمجــرّد الدخــول 
ق الفقر إلى الأبد.

ّ
البلد ســيطل

كيفيــة  حــول  للتفاصيــل  حاجــة  ولا 
نجاحــه فــي الوصول إلى ذلك البلد بعد 
رافقتهــا  التــي  المحــاولات  مــن  سلســلة 
 

ً
ملابســات عديــدة. »وداعًــا للفقــر.. أهــا

بالثــراء«.. كانــت تلــك أول عبــارة نطقهــا 
أرض  قدمــاه  وطــأت  حــن  صاحبنــا 
كتفاحــة  عليــه  ســقط  الــذي  البلــد  هــذا 
مجهولــة المصــدر. فرّ بأســماله المهترئة، 
 وحذائــه الممــزق، وجســده الضامــر، لكــن 
حالمــا  ســينقلب  شــيء   

ّ
كل بــأس«،  »لا 

يظفــر بــأول وظيفــة هنــا، فهــم يدفعــون 
جيدًا، ولا بطالة عندهم، ولا فقر... هكذا 

قيل له.
ــا، فالبلــد 

ً
والحــال أن حدســه كان صادق

أهلــه  بــأن  معــروف  إليــه  هاجــر  الــذي 
جميعًــا أثريــاء، ولا يســمعون عــن الفقر 
وليلــة«،  ليلــة  »ألــف  حكايــات  فــي  إلا 
بينهــم،  تلــك  بهيئتــه  رأوه  حالمــا  ولــذا 
رقصــوا فرحًــا وهــم يهزجــون: »واوو .. 
قــون حولــه 

ّ
فقيــر.. فقيــر«، وراحــوا يتحل

وهــم  قبــل،  مــن  يعرفوهــا  لــم  بدهشــة 
يصفقون لهذه »التفاحة« التي ســقطت 
علــى بلدهــم بغتــة، فاكتشــفوا جاذبيــة 
القــرار  جــاء  ثــم  عليهــم.  الغريبــة  الفقــر 
صادمًــا لصاحبنــا، عندمــا فوجــئ بمن 
الواقــف  الرصيــف  علــى  وثاقــه  يشــدّ 
بيــت  فــي  يحبســه  وبمــن  تمامًــا،  عليــه 
زجاجــيّ من دون أيّ تغيير على هيئته 
وأســماله الباليــة؛ لأنهــم أرادوا المشــهد 
تبديــل  أيّ  وبــا  منقــوص،  غيــر   

ً
كامــا

انقــراض  يخشــون  كانــوا  فقــد  عليــه، 
»آخر الفقراء«.

عمــت حركــة الاحتجاجــات الطلابيــة فــي عديــد مــن 
فــي  الحــرب  حريــق  وطــاول  الأميركيــة،  الجامعــات 
غــزة ثــوب العــم ســام. وبالرغــم مــن القمــع البوليســي 
الأميركيــة  الإعــام  وســائل  قبــل  مــن  والشــيطنة  والتجييــش 
لتلك الاحتجاجات، إلا أن صوت الطلاب كان قوياً ومســموعاً 
فــي كل أرجــاء الأرض منحــازاً لأصحــاب الأرض فــي فلســطين 
الكاريكاتيــر  مــن  باقــة  إليكــم  بأصواتهــم وحقهــم.  وصادحــا 

العالمي حول هذا الحدث المهم.

احتجاجات 
الطلبة

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

آخر الفقراء

شريط
)جيه بوسكو، 

كارتون موفمنت(

التضامن!

)آدم زيغليس، كيغل كارتونز(

نتنياهو سيفشل في حربه )نواف الملا، البلاد البحرينية(

اعتقال الطلبة في أميركا )دعاء العدل، المصري اليوم(

خيام الاعتصام في الجامعات رمز للحرية )مو قاسم، كارتون موفمنت(

بلد الحرية يقمع حرية الفلسطينيين في التعبير )آموريم، كارتون موفمنت(بوليس الجامعة يصطاد الفلسطينيين )إنريكو برتشيولي، كارتون موفمنت(

قمع الفلسطينيين باسم حماية اليهود في أميركا 
)ميكائيل شقفكجي، كارتون موفمنت(

الجوع في سورية )عبد الهادي الشماع، فيسبوك(نتنياهو المتدحرج إلى رفح )علاء رستم، إندبندنت عربية(

النظام السوري والحدود اللبنانية )موفق قات، سيريا تي في(

أبيض وأسوأ
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يحل نادي 
توتنهام ضيفاً 
على تشلسي، 
في قمة 
مواجهات 
البريمييرليغ، 
اليوم الخميس، 
ضمن مؤجلات 
الأسبوع 
السادس 
والعشرين من 
الدوري الإنكليزي 
الممتاز. ويرغب 
توتنهام في 
حسم ديربي 
لندن، من أجل 
المنافسة على 
أحد المقاعد 
المؤهلة 
للمسابقات 
الأوروبية 
في الموسم 
القادم.

)Getty/يأمل تشلسي في مفاجأة توتنهام بالمواجهة )نايجل فرينش

قمة البريمييرليغ
بدا الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني 
لريال مدريد الإسباني، واثقاً بأن الإنكليزي 

جود بيلنغهام، الذي قام بتغييره بعد شعوره 
بتشنجات أمام بايرن ميونخ في ذهاب نصف 

نهائي دوري الأبطال، »سيستعيد أفضل 
مستوياته« في لقاء الإياب. وفي مؤتمر صحافي، 

قال أنشيلوتي: »سنستعيد أفضل نسخة من 
بيلنغهام. لقد تعرض لإصابة أثرت عليه. لم نرَ 

أفضل نسخة له، لكنه سيكون جاهزاً بشكل تام«.

أخفقت التونسية أنس جابر )29 عاماً(، في 
التأهل إلى نصف نهائي بطولة مدريد للتنس 

من فئة 1000 نقطة، بعد هزيمتها أمام الأميركية 
ماديسون كيز بنتيجة 2ـ1، في لقاء ارتكبت خلاله 
نجمة التنس الكثير من الأخطاء المباشرة، خاصة 

في المجموعة الثانية التي كانت قادرة على 
حسمها. وودعت أنس جابر البطولة التي كانت 
قد توجت بلقبها في عام 2022، بسبب الأخطاء 

التي كلفتها غاليا.

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أنه يجب 
على أتلتيكو مدريد إغلاق ملعبه جزئيا خلال 
مباراتين في مسابقة الليغا، بعد تعرض نيكو 

وليامس جناح أثلتيك بلباو لإساءات عنصرية. 
وادعى اللاعب الدولي الإسباني أنه تم استهدافه 

بصرخات »القرود« بينما كان يستعد لتنفيذ 
ركلة ركنية خلال هزيمة فريقه 1-3 على ملعب 

ميتروبوليتانو في مدريد، لتتوقف المباراة لبضع 
غ الحكم بما حصل.

َّ
دقائق كي يُبل

أنشيلوتي: بيلنغهام 
سيستعيد أفضل 

مستوياته في الإياب

أنُس جابر تخفق 
في الوصول إلى نصف 

نهائي »مدريد«

إغلاق جزئي
لمدرجات أتلتيكو بسبب 

إساءات عنصرية

Thursday 2 May 2024
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ينُافس إيزاك كول 
بالمر وإرلينغ هالاند على 

لقب الهداف

التعادل يحسم قمة ريال وبايرن في »الأبطال«
لم تبح مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ 
الألماني وريال مدريد الإسباني على ملعب أليانز أرينا بكامل أسرارها، بعد 
تعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، ليتأجل الحسم إلى مواجهة الإياب الأسبوع 
المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد. وتبادل الفريقان السيطرة 
الـــ45 دقيقة الأولــى، وخرج  المــبــاراة، حيث كــان الميرينغي الأفضل في  على 
متقدما بهدف سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 24، وجاء 
بثلاث  بعدها  ثم  ليروي ساني،  النجم  بقدم  الدقيقة 53  التعادل في  هدف 
دقــائــق، اســتــمــرت »الــريــمــونــتــادا« الــبــافــاريــة، لتأتي بــهــدف الــتــقــدم مــن ركلة 
الإنكليزي هــاري كــن. ولــم يستسلم رجــال الإيطالي  النجم   جــزاء سجلها 
لإدراك  ذهبية  فرصة  لهم  لتسنح  النتيجة،  في  لتأخرهم  أنشيلوتي  كارلو 
ــي الــدقــيــقــة 83 سجلها  ــزاء فـ ــ الـــتـــعـــادل بــعــدمــا احــتــســب الــحــكــم ركـــلـــة جـ
لمباراة  للنهائي  المتأهل  هوية  حسم  يتأجل  النتيجة  وبــهــذه  فينيسيوس. 

الإياب الأربعاء المقبل.

الهلال يتفوق على الاتحاد ويبلغ نهائي 
كأس الملك

بلغ الهلال حامل اللقب والذي خاض الشوط الثاني بعشرة لاعبين من جراء 
النهائية لمسابقة  المباراة  الدقيقة 42،  الصربي سيرغي سافيتش في  طرد 
كــأس المــلــك، بعدما جــدّد تفوقه على الاتــحــاد هــذا المــوســم بــفــوزه عليه 1-2 
على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في نصف النهائي. وافتتح الهلال 
المغربي  الاتحاد بهدف  ديلغادو، وعــادل  البرازيلي ميشايل  التسجيل عبر 
بطاقة  اللقب  عبدالحميد حامل  يهدي سعود  أن  قبل  الله،  عبدالرزاق حمد 
التأهل للزعيم. وافتقد الاتحاد جهود الفرنسي كريم بنزيمة الغائب بداعي 
الإصابة، وفي الطرف الآخر غاب »الدينامو« المحرك للهلال سالم الدوسري 
على  الــســادس  فــوزه  الهلال  الخلفية. وحقق  العضلة  في  لتعرّضه لإصابة 
الاتحاد خلال الموسم الحالي، حيث تقابلا في ذهاب الدوري السعودي وفاز 
4-3 ثــم إيــابــا 3-1، قبل أن يصطدم بــه فــي ربــع نهائي دوري أبــطــال آسيا، 
فتفوّق عليه ذهاباً وإياباً بنفس النتيجة 2-0، ليختتم تفوقه في نهائي كأس 

السوبر السعودي في الإمارات بالفوز 1-4.

إستوديانتيس يطيح بوكا جونيورز 
ويبلغ نهائي كأس الدوري الأرجنتيني

كأس  نهائي  من نصف  بوكا جونيورز  بلاتا  لا  دي  إستوديانتيس  أطــاح 
الوقت  انتهاء  بعد   1-3 الترجيح  بركلات  عليه  بالفوز  الأرجنتيني  الــدوري 
الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليواجه فيليز سارسفيلد 
في المــبــاراة النهائية يــوم الأحــد المقبل. وسجل الأوروغــويــانــي ميغل أنخيل 
ميرينتيل هدف التقدم لبوكا، قبل أن ينجح الكولومبي إدوين سيتري في 
إدراك التعادل لإستوديانتيس من ركلة جزاء ويجبر المنافس على خوض 
انتصاره  للنهائي بعد  الترجيح. وكــان فيليز سارسفيلد قد تأهل  ركــات 

بركلات الترجيح أيضا على أرخنتينوس جونيورز.

الشرطة يتعادل مع القوة الجوية ويحتفظ 
بصدارة دوري نجوم العراق

ــدارة دوري نــجــوم الــعــراق رغـــم تــعــادلــه مع  حــافــظ فــريــق الــشــرطــة عــلــى صــ
الشوط  وانتهى  الـــ25.  الجولة  منافسات  1-1، ضمن  الجوية  القوة  منافسه 
 من ركلة جزاء نفذها 

ً
الأول بالتعادل الإيجابي، حيث سجل القوة الجوية أولا

التعديل عن  هــدف  الشرطة  دقــائــق سجل  أربــع  وبعد  أيمن حسين،  بنجاح 
طريق السوري محمود المواس. وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 

56 بالصدارة، كما رفع »الجوية« رصيده للنقطة 53 بالوصافة.

رياض الترك

دخــــل المــهــاجــم الـــســـويـــدي، ألــكــســنــدر إيــــزاك 
يونايتد  نيوكاسل  فريق  هــداف  )27 سنة(، 
الإنــكــلــيــزي هـــذا المـــوســـم بــقــوة فـــي الــصــراع 
موسم  فــي  البريمييرليغ  هـــداف  لــقــب  عــلــى 
2023-2024، ليُثبت أنه واحد من المهاجمين 
المميزين والحاسمين أمام المرمى في بطولة 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي نــظــراً إلـــى مــا قــدمــه من  الـ
مستوى هجومي مُميز مع فريقه حتى الآن.
إيــزاك  ألكسندر  الــســويــدي  المهاجم  وســاهــم 
فـــي فــــوز فــريــقــه نــيــوكــاســل يــونــايــتــد على 
منافسه فريق شيفيلد يونايتد في الجولة 
الإنكليزي،  الــــدوري  بطولة  لمنافسات  ـــ35  الـ
المــاضــي، بتسجيله لهدفين في  يــوم السبت 
الــدقــيــقــتــن 26 و61 مـــن ركـــلـــة جـــــزاء. ورفـــع 
إيــــزاك عـــدد أهـــدافـــه فــي الــبــريــمــيــيــرلــيــغ هــذا 
المــوســم إلــى 19 هــدفــا، واحــتــل المــركــز الثالث 
في ترتيب قائمة الهدافين، بفارق هدف عن 
بالمر  فريق تشلسي، كول  الوصيف مهاجم 
)20 هـــدفـــا(، وبـــفـــارق هــدفــن عـــن المــتــصــدر، 

فـــوز بــرشــلــونــة على  بتسجيله ثــاثــيــة فــي 
ليفاندوفسكي  )4-2(، رفع روبــرت  فالنسيا 
الليغا الإسبانية  إلى 16 هدفا في  رصيده 
هذا الموسم، ليصبح على بعد ثلاثة أهداف 
فــقــط مــن مــتــصــدر قــائــمــة هــدافــي المــســابــقــة، 
مــهــاجــم جــيــرونــا أرتـــيـــم دوفـــبـــيـــك. ويــتــقــدم 
عــلــى مــهــاجــم بــرشــلــونــة فــي تــرتــيــب هــدافــي 
أيــضــا  الإســــبــــانــــي  الأولـــــــى  ــــة  ــــدرجـ الـ دوري 
مــدريــد( وألكسندر  )ريـــال  بيلينغهام  جــود 
سورلوت )فياريال(، إذ سجل كل منهما 17 
هــدفــا، وذلـــك قبل خمس جـــولات مــن نهاية 
ودوفبيك  ليفاندوفسكي  وسيلتقي  الليغا. 
المقبل،  السبت  يــوم  مونتوليبي،  ملعب  في 
ضمن الرمق الأخير من المسابقة، وستتاح 
أمــــام المــهــاجــم الــبــولــنــدي فــرصــة لتقليص 
الليغا(«  )هــداف  »البيتشيتشي  مع  الفارق 
خلال زيارة ريال سوسييداد ورايو فايكانو 
ــبـــي،  إلــــى مــلــعــب لـــويـــس كــومــبــانــيــس الأولمـ
الــفــريــق الكتالوني  بــالإضــافــة إلـــى رحــلــتــي 
ــون ســانــشــيــز بـــيـــزخـــوان«  ــ ــ ــى مــلــعــب »رامـ إلــ

هــالانــد،  إرلــيــنــغ  سيتي،  مانشستر  مهاجم 
الــذي سجل 21 هــدفــا. وكشف عــدد الدقائق 
الــتــي لعبها أصــحــاب أول ثــاثــة مــراكــز في 
ترتيب قائمة الهدافين، أن المهاجم السويدي 
الموسم  هــذا  يونايتد  نيوكاسل  بطل  إيـــزاك 
بسبب أهــدافــه الــكــثــيــرة، لــديــه أفــضــل معدل 
 بــعــدد الــدقــائــق الــتــي لعبها 

ً
أهــــداف مــقــارنــة

الــدوري الإنكليزي، إذ خاض  حتى الآن في 
)معدل  هــدفــا   19 فيها  دقيقة وســجــل   1958
هـــدف كـــل 103 دقــيــقــة(. فـــي المــقــابــل، ســجّــل 
فــي 2219 دقيقة  إرلــيــنــغ هــالانــد 21 هــدفــا 
)مــعــدل هــدف كــل 105 دقيقة( وكــول باملر 
20 هدفاً فــي 2214 دقيقة )مــعــدل هــدف كل 
110 دقيقة(. ويسعى إيزاك لتسجيل المزيد 
ــرة مــن  ــ ــيـ ــ ــــولات الأخـ ــــجـ ــي الـ ــن الأهـــــــــداف فــ مــ
بطولة البريمييرليغ هذا الموسم ومحاولة 
التتويج بجائزة هداف الموسم، وهو الذي 
وصـــل إلـــى نــيــوكــاســل يــونــايــتــد قــبــل بــدايــة 
 70 حــــوالــــي  مـــقـــابـــل   ،2023-2022 مــــوســــم 
ماركت  ترانسفر  لمــوقــع  وفــقــا  يـــورو  مليون 
مباراة   63 الآن  حتى  وخــاض  المتخصص، 

فــي إشبيلية و بــاور هــورس ستاديوم في 
ليفاندوفسكي،  »هاتريك«  ويعتبر  ألميريا. 
الثاني  فالنسيا  عــامــا، ضــد  ـــ35  الــ صــاحــب 
لـــه مـــع بــرشــلــونــة. وكــــان الأول فـــي المــوســم 
الماضي، في ظهوره الأول مع فريق تشافي 
 1-5( ــا  أوروبــ أبــطــال  دوري  فــي  هيرنانديز 
أمام فيكتوريا بلزن(. وفي ذلك اليوم، أصبح 
أيــضــا أول لاعـــب يسجل ثــاثــيــة فــي دوري 
أبطال أوروبا مع ثلاثة فرق مختلفة، حيث 
دورتموند  بوروسيا  مــع  ذلــك سابقا  حقق 

وبايرن ميونيخ.
وسمحت له أهدافه الثلاثة ضد الخفافيش 
بــتــخــطــي حـــاجـــز 350 هـــدفـــا كــمــحــتــرف في 
ــبــــح فــــي جــعــبــتــه  مـــســـابـــقـــات الـــــــــدوري. وأصــ
الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا  ــــن  بـ ــة  ــ ــوزعـ ــ مـ ــا،  ــ ــدفـ ــ هـ  351
باقي  احــتــســاب  دون   ،)39( والــلــيــغــا   )312(
ــك، وصـــل  ــ ــــى ذلــ ــقـــات. وبــــالإضــــافــــة إلـ ــابـ المـــسـ
برشلونة  مــع  هــدفــا   23 إلــى  ليفاندوفسكي 
هـــذا المــوســم )16 فــي الــلــيــغــا، و3 فــي دوري 
ــا، و2 فــي كـــأس المــلــك و 2 في  ــ أبــطــال أوروبــ
أهــداف  كــأس السوبر الإسباني(، بفارق 10 
عـــن تــلــك الــتــي حــقــقــهــا فـــي المـــوســـم المــاضــي 
الليغا، و5 فــي دوري  مــع برشلونة )23 فــي 
أبطال أوروبا و2 في كأس الملك، و2 في كأس 
السوبر الإسباني و1 في الدوري الأوروبي(. 
 33 ليفاندوفسكي  الــوقــت، سجل  ذلــك  وفــي 
هـــدفـــا فـــي 46 مـــبـــاراة )بــمــعــدل 0.72 هــدفــا 
ــاراة(. بــيــنــمــا انــخــفــضــت فــعــالــيــتــه  ــ ــبــ ــ فــــي المــ
إلــى 0.52 هــدفــا في  المــوســم  التهديفية هــذا 

ســجّــل فــيــهــا 33 هــدفــا )عـــشـــرة أهـــــداف في 
أول مــوســم و23 هــدفــا فــي المــوســم الحالي 
في جميع المسابقات(. ولفت إيزاك الأنظار 
ــا مــــع كــــل مــــن بـــوروســـيـــا  ــبـ ــــان لاعـ عـــنـــدمـــا كـ
دورتموند الألماني بين 2016 و2018، وريال 
ســوســيــيــداد الإســبــانــي بــن ســنــوات 2019 
فيها  ســجــل  ــبـــاراة  مـ  132 لــعــب  إذ  و2023، 
44 هدفاً، وكان دائماً ما يصنع الفارق في 
الكبيرة  الإسبانية  الأندية  ضد  المواجهات 
وعلى رأسها فريقا ريال مدريد وبرشلونة، 
إن كان عبر صناعة الأهداف أو تسجيلها، 
أو خــلــق الـــخـــطـــورة عــلــى المـــرمـــى بــأســلــوب 
ميز. وأمسى إيزاك واحداً 

ُ
لعبه الهجومي الم

مــن ركــائــز منتخب الــســويــد فــي الــســنــوات 
ــــوات 2019  ــنـ ــ ــــن سـ الأخـــــيـــــرة خـــصـــوصـــا بـ
دولــيــة  مـــبـــاراة   30 خــــاض  عــنــدمــا  و2022، 
وديــة سجل فيها ثمانية أهــداف. وهــو بدأ 
الـــدولـــيـــة مـــع المــنــتــخــب الأول في  مــســيــرتــه 
مــبــاراة   44 الآن  2017، وخــــاض حــتــى  ــام  عـ
سجل فيها 10 أهــداف، وسيكون إيــزاك من 
الــتــي ستفتقدها بطولة  الــنــجــوم  أبـــرز  بــن 
يورو 2024، التي تنطلق في ألمانيا يوم 14 
فشل  بسبب  وذلــك  المقبل،  يونيو/حزيران 
البطولة  إلــى  الــتــأهــل  فــي  الــســويــد  منتخب 
ــة. ويــمــلــك إيــــزاك فـــي رصـــيـــده من  ــيــ الأوروبــ
الألقاب: لقب كأس ألمانيا في موسم 2016-

دورتــــمــــونــــد  ــا  ــيــ بــــوروســ ــريــــق  فــ مــــع   2017
الألمــانــي، لقب كــأس ملك إسبانيا مــع ريــال 

سوسييداد في موسم 2020-2019.

المــــبــــاراة، حــيــث ســجــل 23 هـــدفـــا حــتــى الآن 
السهل  مــن  ليفاندوفسكي:  مـــبـــاراة.   44 فــي 
ــداف وفـــي هـــذا الـــصـــدد، أبــدى  ــ تسجيل الأهـ
ليفاندوفسكي،  روبـــرت  بــرشــلــونــة،  مهاجم 
ســعــادتــه بتسجيل هــاتــريــك مــع فــريــقــه في 

الانتصار على فالنسيا 4-2 في الليغا، قائلا 
إن الأمر »يصبح أكثر سهولة« مع تسجيل 
الكثير من الأهداف واللعب بشكل هجومي.

وصرح ليفا بعد اللقاء بحسب وكالة الأنباء 
الإسبانية: »الفوز لم يكن سهلا. في الشوط 

لكن  الهجوم،  في  بالمساحات  نحظ  لم  الأول 
فإننا  لــو استقبلنا هــدفــن،  الأهـــم هــو حتى 
قــــادرون دائــمــا عــلــى تسجيل أربــعــة أهـــداف. 
إذا  الهجومي،  اللعب  فــي  رغبة  دائــمــا  لدينا 
سجلنا العديد من الأهداف، فكل شيء يصبح 
ــاف المــهــاجــم الــبــولــنــدي  أكــثــر ســهــولــة«. وأضــ
ــرع ودون  »الــفــريــق احـــتـــاج لــلــعــب بــشــكــل أســ
ــرات خـــال الــشــوط  لمــس الــكــرة الــعــديــد مــن المــ
الــصــبــر، مستغلا  يفقد  أن  لكن دون  الــثــانــي، 
النقص العددي في صفوف فالنسيا«. وتابع 
الأهـــداف،  تسجيل  السهل  مــن  لــي  »بالنسبة 
فــي الــنــهــايــة هــكــذا نــفــوز بــالمــبــاريــات، بعمل 
الجميع، لقد أضفنا ثلاث نقاط إلى رصيدنا 
أمــام جيرونا«،  القادمة  المباراة  في  وسنفكر 

الذي ينافس البرسا على وصافة الليغا.
ــة، تــشــافــي  ــونـ ــلـ ــبـــرشـ ــنـــي لـ ــفـ وكـــــــان المــــديــــر الـ
هيرنانديز، قد تجنب التعليق على مستقبل 
روبــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي، صــاحــب الــهــاتــريــك، 
فــي ظــل الــتــقــاريــر الــتــي أشـــارت لــقــرب رحيله 
المــوســم المــقــبــل عــن الــبــاوغــرانــا، حــيــث أشــاد 
بــه وبــقــدراتــه حــن قــال المــــدرب: »إنـــه هدافنا، 
مثال رائع في غرفة خلع الملابس. لقد سجل 
هـــاتـــريـــك لأنــــه يــمــتــلــك الـــرغـــبـــة والــشــخــصــيــة 
أراوخــو،  والشجاعة«. فيما دافــع عن رونالد 
المتسبب في ركلة الجزاء التي جعلت فالنسيا 
يتقدم 1-2 ، مؤكدا أنه »أنقذ الفريق في مرات 
عــديــدة« عــقــب نــهــايــة الــلــقــاء بــفــوز برشلونة 

على فالنسيا.
 )إفي(

ليفاندوفسكي يضع لقب الهداف نصب عينيهإيزاك بطل نيوكاسل ينُافس على جائزة في البريمييرليغ
يقُدم المهاجم ألكسندر 

إيزاك مستوى رائعاً مع 
فريقه نيوكاسل يونايتد 

الإنكليزي

خطف البولندي الأضواء 
بقوة مع برشلونة في 
جولة الليغا الأخيرة، إذ 

بات يصارع على لقب 
الهداف

)Getty/سجل إيزاك 19 هدفاً مع نيوكاسل يونايتد في الدوري حتى الآن )جو بريور

العين تأهل للنهائي على حساب الهلال )فايز نور الدين/فرانس برس(

)Getty/يوكوهاما تجاوز عقبة أولسان في قبل النهائي )إيتسو هارا

)Getty( سجل ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف في شباك فالنسيا بالليغا

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

 سوى فريقين في سباق 
َ

لم يتبق
الفوز بلقب مسابقة دوري أبطال 
آســيــا لــكــرة الـــقـــدم لمــوســم 2023-
2024، وذلك عقب ختام مباريات الدور قبل 
النهائي، بعد نجاح نادي العين الإماراتي في 
الهلال  نظيره  على  ليتفوق  صلابته  تأكيد 
وليتأهل  المباراتين،  مجموع  في  السعودي 
الذي  النهائي  الــدور  إلــى  الغرب  عن منطقة 
يقام الشهر الحالي. وفي منطقة الشرق كافح 
نادي يوكوهاما مارينوس الياباني قبل أن 
أولسان هيونداي بطل  يتغلب على نظيره 

دوري 
أبطال آسيا

أرقام قبل النهائي

دوري  لمسابقة  النهائي  قبل  الدور  شهد 
الإحصائيات  من  العديد  القدم  لكرة  آسيا  أبطال 
العين  مواجهة  خلال  برزت  التي  والحقائق 
ونظيره الهلال وكذلك لقاء يوكوهاما مارينوس 

وأولسان هيونداي

تقرير

كــوريــا الــجــنــوبــيــة بــفــارق ركـــات الــتــرجــيــح. 
اليابان  في  الــذهــاب  )سيقام  النهائي  وقبل 
بـــ11 مايو/أيار الحالي والإيــاب في 25 منه 
الـــدور قبل النهائي،  بــالإمــارات( ومــع ختام 
الآسيوي  للاتحاد  الإلكتروني  المــوقــع  ألقى 

لــكــرة الــقــدم نــظــرة عــلــى أبــــرز الإحــصــائــيــات 
الــدور  فــي مواجهتي  بــرزت  التي  والحقائق 
قبل النهائي من البطولة القارية. ومن خلال 
التأهل إلى النهائي الرابع بعد التغلب على 
الـــهـــال، حــافــظ الــعــن عــلــى ســجــلــه الــحــافــل 
بعدم الخروج مطلقاً من دوري أبطال آسيا 
الذهاب من  الفوز في مباراة  أن يحقق  بعد 
الإمــاراتــي  الــنــادي  وفــاز  الإقصائية.  الأدوار 
الآن بتسع مواجهات في الأدوار الإقصائية 
من البطولة بعد أن نجح في تحقيق الفوز 
ــات فــي  ــهـ ــع مـــواجـ ــ ــــك أربــ ــا، بـــمـــا فــــي ذلـ ــابــ ذهــ
الدور قبل النهائي. وفي السابق، بعد فوزه 
بمباراة الذهاب من الدور قبل النهائي، فاز 
الــعــن عــلــى دالـــيـــان شــيــد الــصــيــنــي فـــي عــام 
2003 في طريقه للفوز بالنسخة الأولى من 
دوري أبطال آسيا، قبل أن يتغلب على فريق 
صــيــنــي آخــــر هـــو شــيــنــزيــن جــيــانــلــيــبــاو في 
عام 2005، والجيش القطري في عام 2016. 
وأثــبــت كــوامــي كــواديــو أنــه الــعــمــود الفقري 
لــدفــاع نـــادي الــعــن، بــقــيــادة المـــدرب هيرنان 
كريسبو، حيث يتطلع النادي إلى إعادة لقب 
دوري أبطال آسيا إلى الإمارات للمرة الأولى 
مــنــذ عـــام 2003، وقـــد فـــرض المـــدافـــع الــبــالــغ 
دفاع  في  بقوه  23 عاماً حضوره  العمر  من 
يتقدم  عندما  إلــى جانب خطورته  الــفــريــق، 
ــركـــات الــثــابــتــة.  إلــــى الأمـــــام أثـــنـــاء تــنــفــيــذ الـ
وفــي ختام الــدور قبل النهائي، قــام كواديو 
بتشتيت الــكــرة أكــثــر مــن أي لاعـــب آخـــر في 
وتــفــوق 21 مرة  مــرة،  البطولة بمجموع 54 
في الكرات العالية )الرقم الأعلى بين لاعبي 
العين(، وشارك في 1020 دقيقة )وهو الرقم 

الأعلى بين المدافعين في البطولة(. 
ــه  ــ ــــاولاتـ ــــحـ ــه، واصـــــــــــل الـــــــهـــــــال مـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
الــهــجــومــيــة ضــمــن بــحــثــه عـــن قــلــب خــســارتــه 
2-4 فــي مــبــاراة الــذهــاب، لكن حـــارس مرمى 
العين خالد عيسى وقف شامخاً في مواجهة 
ـــ6 مــن أصــل  هـــذه الــهــجــمــات، حــيــث تــصــدى لـ
8 تـــســـديـــدات عــلــى المــــرمــــى، لــيــرفــع رصــيــده 
الإجمالي في صدارة حراس المرمى بالبطولة 
فــي  نـــجـــاح %75.  بـــمـــعـــدل  تـــصـــديـــا  إلـــــى 45 
المــقــابــل، تــصــدى ويــلــيــام بــوب حـــارس مرمى 
لـــ13 تسديدة فــي مــبــاراة واحــدة،  يوكوهاما 
وانتهت بحرمان كيم مــن-وو من التسجيل 
في ركلات الترجيح، ليكون الفوز من نصيب 
مــاريــنــوس الــــذي لــعــب بــعــشــرة لاعــبــن منذ 
أواخر الشوط الأول. ولعب نادي يوكوهاما 
مارينوس تحت قيادة المدرب هاري كيويل، 
بشخصية قــويــة، حيث دخــل مــبــاراة الإيــاب 

سيقام ذهاب النهائي 
في اليابان بـ11 مايو 

والإياب في 25 بالإمارات

)Getty/جماهير العين دعمت فريقها في جميع مبارياته )ياسر باخش

مــتــأخــراً بــنــتــيــجــة 0-1، لــكــنــه صــمــد بــعــشــرة 
الــفــوز على أولــســان 3-2 في  لاعــبــن ليحقق 
120 دقــيــقــة، قــبــل أن يــتــفــوق بـــفـــارق ركـــات 
الــتــرجــيــح، ليسجل حــضــوره لــلــمــرة الأولـــى 
فــي نهائي دوري أبــطــال آســيــا. وبـــات فريق 
يــوكــوهــامــا أحــــدث الـــفـــرق الــتــي تــتــأهــل إلــى 
ــر فريقين  ــان آخـ نــهــائــي الــبــطــولــة، بــعــد أن كـ
حققا هذا الأمر هما كاشيما أنتلرز الياباني 
في  تقابلا  عندما  الإيــرانــي  وبيرسيبوليس 
نهائي نسخة عام 2018. وبعد تسجيله في 
ـــ16 وفي  الـ مــرمــى بــانــكــوك يونايتد فــي دور 
الــدور ربع النهائي أمــام شاندونغ  مباراتي 

أجل تعديل النتيجة، وقد نجح لاعب الوسط 
الـــســـويـــدي فـــي الــتــســجــيــل مـــن ضـــربـــة جـــزاء 
ليتعادل  مــشــاركــتــه،  مــن  دقــائــق  ثماني  بعد 
ــبــــاراتــــن. وخـــال  الـــفـــريـــقـــان فـــي مــجــمــوع المــ
مباراة الإياب صنع اللاعب البالغ من العمر 
29 عاماً 8 فرص لأولسان، وهو الرقم الأعلى 
فــي مــبــاراة واحــــدة بــن جميع الــاعــبــن في 
النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، حيث 
تقدم أمام تاكويا أوجيوارا، الذي صنع سبع 
فـــرص لــفــريــق أوراوا ريـــد دايـــمـــونـــدز خــال 
المــبــاراة الــتــي خسرها 1-2 أمـــام هــانــوي في 
دور المجموعات. وبعد تعرضه للخسارة في 

تـــايـــشـــان، نـــجـــح أنـــــدرســـــون لـــوبـــيـــز فــــي هــز 
الإقصائية  الأدوار  خــال  جديد  مــن  الشباك 
ليرفع رصيده  أولسان  أمــام  المواجهة  خــال 
ــــي الـــبـــطـــولـــة إلــــــى ســـتـــة أهــــــــــداف. وســـجـــل  فـ
المــغــربــي ســفــيــان رحــيــمــي لاعــــب الـــعـــن )11 
هدفاً(، وكريزان لاعب شاندونغ، وألكسندر 
ثمانية  )كلاهما  الــهــال  لاعــب  ميتروفيتش 
أهــــداف( سجلوا أهــدافــا أكــثــر مــن لوبيز في 
النسخة الحالية من البطولة. وشارك داريان 
 في الدقيقة 34 عندما كان 

ً
بويانيتش بديلا

أولسان متأخراً بنتيجة 0-3 أمام يوكوهاما، 
حــيــث كـــان الــفــريــق بــحــاجــة لإلــهــام كبير من 

جميع مبارياته الثلاث السابقة أمام الأندية 
الموسم،  آسيا هذا  أبطال  الكورية في دوري 
تــمــكــن يــوكــوهــامــا أخــيــراً مــن تحقيق الــفــوز 
على أحد الأندية الكورية عندما تغلب على 
أولسان على استاد يوكوهاما الدولي. وكان 
الفريق الياباني خسر مرتين أمام إينتشون 
يــونــايــتــد فــي دور المــجــمــوعــات تــحــت قــيــادة 
مدربه السابق كيفن موسكات، ثم خسر 1-0 
في مباراة ذهاب قبل النهائي أمام أولسان، 
قبل أن يحقق الــفــوز 3-2 فــي مــبــاراة الإيــاب، 
ليتفوق بعد ذلك في ركلات الترجيح. وكان 
يان ماتيوس جناح نادي يوكوهاما صاحب 

الرقم الأعلى على صعيد محاولات المراوغة 
والمــراوغــات الناجحة، بعدما نجح في ستة 
مــن المـــراوغـــات الــثــمــانــي الــتــي حــــاول الــقــيــام 
بها ضد مدافعي أولسان. كما ساهم اللاعب 
أيضاً في تقديم تمريرة حاسمة لهدف لوبيز 
في مباراة الإياب، ليرتفع رصيده إلى ثلاثة 
أهداف وأربع تمريرات حاسمة في النسخة 
الــحــالــيــة مــن الــبــطــولــة الــقــاريــة. وفـــي الــوقــت 
نفسه، جاء ظهير الهلال، اللاعب سعود عبد 
الحميد في المركز الثاني، بعد أن أكمل أربع 
مراوغات ناجحة من أصل خمس محاولات 

في المباراة أمام العين.
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مودريتش يحقق رقماً قياسياً في دوري الأبطال
بعد  ريــال مدريد الإسباني عمراً،  أكبر لاعبي  لوكا مودريتش،  الكرواتي،  النجم  أصبح 
بــايــرن ميونخ الألمــانــي في  أمــام  الثاني مــن مــبــاراة فريقه  الــشــوط  مشاركته كبديل فــي 
الذي  القياسي  الرقم  أبطال أوروبــا. وانفرد مودريتش بهذا  ذهــاب نصف نهائي دوري 
ظل في قبضة المجري الراحل، فيرينتس بوشكاش، على مدار 59 عاما، وتحديدا منذ 17 
نوفمبر/تشرين الثاني عام 1965 في مباراة للفريق الملكي بكأس أوروبا )دوري الأبطال 
حالياً(، أمام كيلمارنوك الاسكتلندي، حيث كان عمره آنذاك 38 عاما و229 يوما. بينما 

شارك مودريتش في مواجهة البايرن بعمر 38 عاما و234 يوماً.

رئيس رابطة فورمولا 1 السابق: 
شعبية السباقات ارتفعت بعد وفاة سينا

كشف بيرني إيكلستون، رئيس رابطة سباقات 
سيارات فورمولا 1 السابق أنه قيل له إن هذه 
آيـــرتـــون سينا.  ــاة  وفــ بــعــد  المــســابــقــة ستنتهي 
نجوم  أبــرز  البرازيلي سينا من  السائق  وكــان 
سباقات الفورمولا، ولكنه لقي حتفه في سباق 
ــــذي شهد  ــان مــاريــنــو فــي نــفــس الأســـبـــوع ال سـ
ــــد راتــزنــبــيــرغــر.  ــاة الــنــمــســاوي رولانـ أيــضــا وفــ
السباق واصطدم  وانحرف سينا عن مضمار 
عمر  عن  الفور  على  ليتوفى  خرساني  بجدار 
يــنــاهــز 34 عــامــا. وفـــي ذكـــرى مـــرور 30 عاما 
وكالة  عبر  إيكلستون  علق  الــحــادث،  هــذا  على 
: »لقد 

ً
قــائــا إيــه ميديا(  البريطانية )بــي  الأنــبــاء 

كان أسبوعا كارثيا، ولا أعتقد أن ما حدث مع 
رولانــد وسينا من الممكن أن يتكرر مرة أخــرى«. وتابع: »لقد أخبرني وقتها ماكس 
موسلي رئيس الاتحاد الدولي للسيارات أن هذا الحادث كان ممكناً أن يكون بمثابة 
نهاية فورمولا 1«. واختتم إيكلستون تصريحاته بالقول: »لقد زادت شعبية فورمولا 
1 بعد وفاة سينا، ولاقت رواجا كبيرا في جميع أنحاء العالم لدرجة جذب فئة جديدة 

من المتابعين لهذه السباقات«.

السد القطري يعوض توريس باللاعب تشكا
أعلن نادي السد القطري، أنه تعاقد بشكل رسمي مع البرتغالي ميغيل أنجلو دا سيلفا 
ألوان  الدفاع عن  السابق، من أجل  الفرنسي  بـ »تشكا« لاعب فريق ستاد رين  الشهير 
الفريق في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الجاري 2023-2024. وسيجري قيد 
 للبرازيلي جيليرمي توريس الذي أعلن النادي انتهاء 

ً
اللاعب البرتغالي في القائمة بديلا

موسمه بعد تعرضه لكسر في الكاحل خلال مباراة السد مع الشمال خلال الجولة الـ21 
ما قبل الأخيرة من الدوري القطري. وذكر السد في بيان عبر موقعه الرسمي أن توريس 

سيبتعد عن الفريق لفترة طويلة لحاجته لبرنامج علاجي مكثف.

ليبرون جيمس يثير الغموض بخصوص مستقبله
أبقى نجم السلة الأميركية، ليبرون جيمس )39 
قائماً بخصوص مستقبله مع  الغموض  عاما(، 
فريق لوس أنجليس ليكرز، وإمكانية استمراره 
في الموسم القادم. ونقل موقع »بي.إن.سبورتس« 
الأميركي  النجم  تصريحات  الفرنسية،  باللغة 
عن  الحديث  رفــض  حيث  مؤتمر صحافي،  فــي 
مــســتــقــبــلــه الـــريـــاضـــي. وقـــــال لـــيـــبـــرون جــيــمــس: 
ــد فــقــط أن أكــــون مــع عــائــلــتــي في  ــة، أريــ ــراحـ »صـ
الوقت الحالي. أحد أبنائي )بروني( لم يقرر ما إذا 
أنــه سيعود  أم  العسكري  التجنيد  كــان سيدخل 
المــدرســة  الكلية. ولـــديّ طفل آخــر يلعب فــي  إلــى 
تمارس  فهي  ابنتي  أمــا  )بــرايــس(.  الآن  الثانوية 
الكرة الطائرة وزوجتي تفعل الكثير من الأشياء 
: »بعد عائلتي، في غضون 

ً
قــائــا لــذا فــإن الأولــويــة الآن هي لعائلتي«. وأضــاف  الرائعة. 

شهرين، يجب أن أذهب إلى لاس فيغاس للمعسكر، لذا يجب أن أريح جسدي من أجل 
منتخب الولايات المتحدة والمشاركة في الأولمبياد، هذه هي اهتماماتي الأولى«.

برونو لا يستبعد مغادرة مانشستر يونايتد 
أوضح قائد مانشستر يونايتد، برونو فرنانديز، بشكل مفاجئ، أنه لا يستبعد مغادرة 
الــواضــح أن  إنــه »مــن  فريقه هــذا الصيف. وقــال فرنانديز في مقابلة مع شبكة »دازن« 
الأمر لا يعتمد عليّ فقط، أليس كذلك؟ إذا كنت تريد مني أن أكون صادقاً للغاية، إذا كان 
عليّ أن أفكر في عدم الاستمرار في الدوري الإنكليزي الممتاز، فلن يكون الأمر كذلك إلا 
بعد بطولة أوروبا لأنه لن يتمكن أي شيء من صرف تركيزي عن نهائي كأس الاتحاد 

الإنكليزي وكأس أوروبا، إذ لا يوجد شيء أكثر أهمية من ذلك حالياً«.

الكثير للارتقاء بالرياضة في جنوب أفريقيا من خلال 
نجاحه فــي المــاكــمــة، هــو المــاكــم البطل الـــذي ألــهــم الأمــة 
وملاكمي المستقبل«، في حين نعته الحكومة في جنوب 

أفريقيا بعدما وصفته بالأسطورة.
التي  المنطقة  وعُــرف توبيلا باسم »وردة سويتو«، وهي 
ولد فيها يوم 24 سبتمبر/ أيلول عام 1966، وهناك بدأ 
فاستطاع  بين 1986 و2006،  يحترفها  أن  قبل  الملاكمة 
الفوز بثلاثة ألقاب عالمية في ثلاث فئات مختلفة، إذ توج 
الملاكمة  منظمة  فــي  الخفيف  لــلــوزن  العالم  بطولة  بلقب 
الــفــتــرة مــا بــن 1990 و1992، وهـــو نفسه  الــعــالمــيــة فــي 
العالمية عام 1993،  الذي حققه في رابطة الملاكمة  اللقب 
العالم  وفي عام 2000 استطاع توبيلا رفع حزام بطولة 
للوزن المتوسط في المجلس العالمي. جمع توبيلا في بداية 
الأمر رقماً مميزاً على مستوى الهواة من خلال تحقيق 

80 فوزاً وخسارة ثلاث نــزالات فقط، وهذا الأمر أتاح له 
الثمانينيات  إلــى عالم الاحــتــراف في نهاية  الــدخــول  بــاب 
على حساب  انــتــصــار  أول  وحــقــق  التسعينيات،  وبــدايــة 
الملاكم كوينتو ريان في 28 يونيو/ حزيران 1986 على 
حلبة »إلدورادو بارك ستاديوم« في جوهانسبورغ، وهو 
، استطاع الفوز في 

ً
الذي خاض خلال مسيرته 56 نــزالا

تعادلين  مقابل  القاضية،  بالضربة   26 بينها  منها،   40
بعد  متتالية،  منها  وكــانــت ســبــع خــســائــر  هــزيــمــة،  و14 
الــوزن  التتويج الأخير على حساب غلين كاتلي في  نيل 
ح بين 15 ديسمبر/ كانون 

ّ
المتوسط ببطولة العالم، ليترن

الأول عــام 2000 وحــتــى اعــتــزالــه فــي 2006 حــن خسر 
آخر مواجهة في مسيرته على يد سون بوتس في حلبة 

ويمبلي المغلقة في جنوب أفريقيا.
)العربي الجديد(

أفريقي  الجنوب  الملاكمة  فــي  السابق  العالم  بطل  فـــارق 
عُــثــر عليه  الاثــنــن، بعدما  أمــس  الــحــيــاة،  توبيلا  دينجان 
ميتاً داخل منزله في جوهانسبرغ عن عمر يناهز الـ57 
عاماً، إثر معاناته من مشاكل صحية، بحسب ما كشف 
الحزن  مــن  حــالــة  لتسود  موتونجونجو،  إيـــدي  صديقه 
العديد من  الــبــاد، وســط تضامن كبير مــن  الشديد فــي 
محبي ريــاضــة الــفــن النبيل حــول الــعــالــم. وصـــرّح إيــدي 
مــوتــونــجــونــجــو، صــديــق تــوبــيــا بــطــل المــاكــمــة الــســابــق، 
لوسائل الإعلام، أمس الاثنين، بينها وكالة فرانس برس: 
»الغريب أنه لم يُجب على هاتفه وتمكنت عائلته بمرافقة 
أنــه كــان قد  الــدخــول لمنزله واكتشفوا  قــوات الشرطة من 
فارق الحياة«، في حين قالت وزيرة الرياضة زيزي كودوا: 
في  الديمقراطية  على  عــامــا   30 بــمــرور  نحتفل  »بينما 
فــقــدان ريــاضــي فعل  نــحــزن على  أفريقيا، فإننا  جــنــوب 

دينجان توبيلا

على هامش الحدث

ودّعت رياضة 
الملاكمة البطل 
الجنوب أفريقي 

السابق دينجان 
توبيلا عن عمر 
يناهز الـ57 عاماً

حامل لقب الدوري الإسبان

وجه رياضي

ودّع الإسباني رافاييل نادال منافسات بطولة مدريد من الدور ثمن النهائي، بعد الهزيمة 
لنادال أمام  التشيكي جيري ليهيتشكا، في المواجهة الأولــى  أمــام  بمجموعتين دون رد 
ليهيتشكا بآخر  المباراة، فاز  أول 10 أشــواط تنافسية في  التشيكي )22 عاما(. وبعد 
10 نقاط من المجموعة الأولى وكسر إرسال نادال في هذا الشوط، فيما فرض سيطرته 
المصنف  ليهيتشكا،  وواصــل  و4-6(.   5-7( بمجموعتين  فــوزا  ليحقق  الثاني،  بالشوط 
الـ31 عالميا، نتائجه المميزة بعدما حجز مقعده في ثمن نهائي البطولة ذات الـ1000 نقطة 

بفوزه في الدور الثالث على البرازيلي مونتيرو بمجموعتين دون رد.

صورة في خبر

نادال يودّع بطولة مدريد

Thursday 2 May 2024 Thursday 2 May 2024
الخميس 2 مايو/ أيار 2024 م  23  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3531  السنة العاشرة الخميس 2 مايو/ أيار 2024 م  23  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3531  السنة العاشرة

زهير ورد

الألمــانــي،  ليفركوزن  باير  يسعى 
ــد نـــتـــائـــجـــه المـــمـــيـــزة  ــيــ ــأكــ إلـــــــى تــ
فـــي الـــــــدوري المـــحـــلـــي، مـــن خــال 
الـــتـــأهـــل إلـــــى نـــهـــائـــي مـــنـــافـــســـات الـــــــدوري 
ــــي، عــنــدمــا يــنــزل ضيفاً عــلــى نــادي  الأوروبــ
روما الإيطالي، الخميس، في ذهاب نصف 
النهائي، انطلاقاً من الساعة العاشرة مساء 
بتوقيت القدس في ملعب الأولمبيكو. وبعد 
أيام قليلة من تتويجه التاريخي بالدوري، 
سيحاول الفريق الألماني حصد لقب جديد 

نصف نهائي 
الدوري الأوروبي

بين  المستوى  تقارب  بحكم  الإثارة  شديدة  الأوروبي،  الدوري  مسابقة  نهائي  نصف  مباريات  تبدو 
الفرق التي بلغت هذا الدور، وتسعى إلى الوصول إلى النهائي الذي سيقام في دبلن، وستكون 

مواجهة روما وباير ليفركوزن الأبرز، خاصة بعد مواجهة الموسم الماضي التي كانت متكافئة

تقرير

ليؤكد أنه يعيش أفضل موسم في تاريخه، 
بعد أن نجح في وضع حد لعقدة التتويج 
المحلي، بما أنه في عديد المواسم كان قريباً 
قبل  البوندسليغا،  لقب  على  الحصول  من 
أن يفشل فــي الأمــتــار الأخــيــرة، غير أنــه في 
الإسباني تشابي  الحالي، وبقيادة  الموسم 
التتويج، مقدماً عروضاً  في  ألونسو نجح 
قـــويـــا جــعــلــتــه يــخــطــف الأضــــــــــواء، ويـــكـــون 
الــفــريــق الـــذي صــنــع الــحــدث بــامــتــيــاز، وكــل 

الأندية تطمح للانتصار عليه.
ومن الطبيعي أن يعطي التتويج بالدوري، 
دفعاً قوياً إلى رفاق المغربي أمين عدلي، من 

أجل التألق أوروبيا، خاصة وأن الفريق بلغ 
هذا الدور في العام الماضي، ولكنه فشل في 
الفريقين  أن  بما  الإيطالي،  منافسه  تخطي 
تــواجــهــا فــي المــوســم المــاضــي، ولــكــن الغلبة 
الثأر سيكون  فإن  إيطالية، وبالتالي  كانت 
ــه يــعــلــم أن  ــ ــم أنـ ــ ــر لـــيـــفـــركـــوزن رغـ ــايـ ــــدف بـ هـ
الفريق  وسيحاول  صعبة،  ستكون  مهمته 
تمديد سلسلة المباريات دون هزيمة في كل 
المــوســم. وقد  هــذا  الــتــي يحققها  المسابقات 
أثبتت بعض المباريات أن ليفركوزن يعاني 
دفـــاعـــيـــا بـــمـــا أن شـــبـــاكـــه تــهــتــز بــاســتــمــرار 
ــي تــخــطــي الـــفـــريـــق الإيـــطـــالـــي  ــنــــجــــاح فــ والــ
ســيــكــون مــرتــبــطــا أســاســا بــعــودة التماسك 
الــدفــاعــي، لأن الــفــريــق يسجل بــانــتــظــام ولا 
الــوصــول إلــى مرمى  يجد مشاكل تذكر في 
ــد يــكــون وصــولــه إلـــى نصف  مــنــافــســيــه، وقـ
الــنــهــائــي صــعــبــا نــســبــيــا خـــاصـــة فـــي ثمن 
النهائي، ولكنه في الدور السابق نجح في 
تخطي عقبة فريق ويستهام الإنكليزي، في 
نتيجة تــؤكــد قــوة الــفــريــق وحــرصــه الكبير 
على حصد كل الألقاب في هذا الموسم، بما 
أنـــه مـــا زال مــعــنــيــا بــســبــاق الــحــصــول على 

كأس ألمانيا أيضا.
أمّــا نــادي رومــا، فــإن نتائجه في عــام 2024 
كانت مميزة، بعد أن عاد بقوة في الــدوري 
ــالـــي بــنــتــائــج مـــمـــيـــزة، قــبــل أن يــؤكــد  الإيـــطـ
ــــي، بعد أن  ذلــك بتألقه فــي الــــدوري الأوروبـ
الــدور الماضي نــادي ميلان كما  تخطى في 
النهائي على برايتون  ربــع  فــي  انتصر  أنــه 
الإنكليزي، وبوجود أسماء قوية خاصة في 
الخط الأمامي، فإن روما قادر على استغلال 
التمتع  أجــل  مــن  لمنافسه  الدفاعي  الضعف 
بــخــطــوة هــامــة نــحــو الــتــأهــل إلـــى الــنــهــائــي 
مــجــدداً، بعد أن خسر المــوســم المــاضــي أمــام 
كما  الترجيح،  بــركــات  الإسباني  إشبيلية 
أنه يخوض نصف النهائي للموسم الرابع 

توالياً في مسابقة أوروبية.
ــلــــي دي روســـــــــي، أن  ــيــ المـــــــــدرب دانــ ويـــعـــلـــم 
بالموسم  قياساً  أكثر قوة  ليفركوزن أصبح 
الماضي، وأن الفريق الألماني أصبح متمرساً 
ويــمــلــك عــديــد الــاعــبــن المــمــتــازيــن، إضــافــة 
الــذي جعله يفرض  إلى الأسلوب الجماعي 
حضوراً قوياً في الــدوري الألماني، ورغم أن 
رومــا كان الفريق قبل الأخير الــذي ينتصر 
على منافسه الألماني في كل المسابقات، فإن 
قـــادر على الحصول على  أنــه  ذلــك لا يعني 
بطاقة التأهل دون صعوبات، لا سيما وأنه 
فــي بــعــض المــبــاريــات أظــهــر ضــعــفــا دفــاعــيــا 
كــبــيــرا. ويــتــوقــع أن تــشــهــد المـــبـــاراة تنافساً 
المــاضــي، عندما  المــوســم  قوياً مثل مواجهة 

نادي باير ليفركوزن 
يسعى إلى الثأر 

من روما الإيطالي

روما وجد صعوبة 
بالموسم الماضي 
أمام ليفركوزن 
)Getty/توليو بوليا(

ــي،  الأوروب المؤتمر  دوري  نهائي  نصف  مواجهات  الخميس  تُقام 
البلجيكي،  حيث يحلّ نادي فيورنتينا الإيطالي، ضيفاً على كلوب بروج 
النهائي  إلى  للوصول  أوفر  الإيطالي  النادي  تبدو فيه فرص  لقاء  في 
ويستهام  أمام  الماضي  الموسم  خسارته  بعد  توالياً  الثاني  للموسم 
الإنكليزي. وفي اللقاء الثاني، يواجه أولمبياكوس اليوناني فريق أستون 
فيلا الإنكليزي، الذي يتمتع بأسبقية على منافسه، خصوصاً بعد العرض 

القوي الذي قدمه أمام ليل الفرنسي.

نصف نهائي دوري المؤتمر

الــفــريــق الإيــطــالــي على ملعبه بنتيجة  فــاز 
ــــاب  الإيـ فــــي  ــعـــادل  ــتـ الـ ــفـــرض  يـ أن  قـــبـــل  1ـ0، 
0ـ0 ويــتــأهــل إلــى المــبــاراة الختامية ذلــك أن 
المـــواجـــهـــة الـــجـــديـــدة ســتــكــون قـــويـــة أيــضــا، 
والــصــراع سيكون مميزاً بــن المــدربــن، لأن 
كــل واحــــد منهما تــولــى تــدريــب فــريــقــه في 
إلــى حصد  ظــروف متشابهة، قبل أن يقود 
الجديد  الجيل  انتصارات مهمة، وهما من 
مــن المـــدربـــن المــتــألــقــن والـــذيـــن يــتــوقــع لهم 
التي  الــنــتــائــج  إلـــى  بــالــنــظــر  كبير  مستقبل 

تحققت في المباريات الأخيرة.
فريق  على  ضيفا  الإيطالي  أتلانتا  ويــنــزل 
مــرســيــلــيــا الــفــرنــســي، فـــي مــلــعــب فــيــلــدروم، 
ــة قــويــة  ــهــ ــواجــ ــكــــون المــ ــتـــوقـــع أن تــ ــيـــث يـ حـ
بــعــد أن نــجــح كـــل فــريــق فـــي الـــوصـــول إلــى 
ــــوي، ذلــك  هــــذا الـــــدور عــلــى حـــســـاب فـــريـــق قـ
المــفــاجــأة بتخطي عقبة  أحــــدث  أتــانــتــا  أن 
إنكلترا  في  بانتصاره  الإنكليزي  ليفربول 
أزاح  بينما  1ـ0،  ــاب  الإيــ فــي  وخــســارتــه  3ـ0 
بركلات  البرتغالي  بنفيكا  فريق  مرسيليا 
الترجيح. ويدخل الفريق الإيطالي المواجهة 
بثقة أكــبــر فــي قــدراتــه بــاعــتــبــار أن التغلب 
قــويــا وسيحفز  دفــعــا  أعــطــاه  ليفربول  على 
لاعبيه من أجل أول نهائي أوروبي، خاصة 
خلال  الكالتشيو  فــي  النتائج  تحسن  بعد 
فريق  سيكون  وبالتالي  الأخيرة  المباريات 
ــادراً عـــلـــى الــتــعــامــل  ــ ــ ــدرب غــاســبــريــنــي قـ ــ ــ المـ
مـــع أجـــــواء مــلــعــب فـــيـــلـــدروم الــصــعــبــة، بما 
أن أســـلـــوب لــعــب الـــنـــادي الإيــطــالــي يسبب 

مشاكل لكل منافسيه.
أمّا مرسيليا، فإنه يعتمد بــدوره على هذه 
المسابقة من أجل ضمان المشاركة في دوري 
الأبــــطــــال فـــي المـــوســـم الــــقــــادم، بــعــد تــراجــع 
نــتــائــجــه وتــرتــيــبــه فـــي الــــــدوري الــفــرنــســي، 
ويسعى إلى حصد هذا اللقب بعد أن عانده 
الحظ سابقاً بما أنه وصل إلى النهائي في 
ثلاث مناسبات سابقة دون أن يحصل على 
الــتــتــويــج، غــيــر أنـــه يــعــلــم أن المــهــمــة صعبة 
ورغم أنه تأهل على حساب فرق قوية مثل 
فــيــاريــال الإســبــانــي فــي ثــمــن الــنــهــائــي، فــإن 
الــوضــع يــبــدو مختلفاً أمـــام فــريــق متمرس 
بمثل هــذه المــبــاريــات، ورغــم ذلــك فــإن نــادي 
الجنوب الفرنسي، سبق له أن أحدث الكثير 
مــــن المـــفـــاجـــآت فــــي المـــســـابـــقـــات الأوروبــــيــــة 
وبــقــيــادة نجومه الأفـــارقـــة، فــإنــه قـــادر على 
كتابة صفحة جديدة من صفحات النجاح 
الخيبات  أوروبــيــا، وإسعاد جماهيره بعد 
في الدوري المحلي، وهو يعتمد على خبرة 
مـــدربـــه جـــون لــويــس غــاكــســيــه، الــــذي نجح 
فــي قــيــادة الــفــريــق إلــى الــتــألــق بعد البداية 
المتعثرة، ولكن هذه المواجهة تبدو مختلفة 
ــدربـــا مــتــمــرســا في  خـــاصـــة وأنـــــه ســيــجــد مـ
التكتيكي سيكون  المقابلة والصراع  الجهة 

محتدماً خلال المباراة.
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النوم حالة من انخفاض النشاط العقلي والبدني في جسم الإنسان يترافق مع تغير في الوعي وتوقف بعض الأنشطة الحسية. 
والحاجة إلى النوم مستمرة لضبط الساعة البيولوجية في جسم الإنسان

حالة النوم
أقوى إشارات الدماغ لدعم الصحة

لندن ـ العربي الجديد

ــات الــــخــــاصــــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تـــــتـــــنـــــوع الـ
بكيفية الحصول على نوم هادئ 
وعــمــيــق طـــوال الــلــيــل، ومـــن بينها 
مشروبات  وتناول  بالكامل،  الإنــارة  إطفاء 
ــتـــى أدويــــــة  ــلـــى أعـــــشـــــاب، أو حـ ــتـــوي عـ تـــحـ
تـــوفـــر الاســـتـــرخـــاء، وتــعــتــبــر مـــن بـــن أكــثــر 
أنــــــواع الأدويـــــــة الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الــنــاس 
الـــيـــوم. وكــشــف اســتــطــاع أجــرتــه مؤسسة 
ــام 2019 أن  الـــعـــالمـــي عــ لــلــنــوم  »فــيــلــيــبــس« 
البالغين  المائة من الأشخاص  نحو 62 في 
ــة الــنــوم. أيضاً 

ّ
حــول الــعــالــم يــعــانــون مــن قــل

أظهر تقرير نشرته مؤسسة النوم الوطنية 
الأمــيــركــيــة أن أكــثــر مـــن ثــلــث الــبــالــغــن في 
الولايات المتحدة يعانون من مشكلات في 
النوم، وأن النسبة الكبرى منهم من النساء 
اللواتي لا يحصلن على حصص نوم كافٍ، 
أو يواجهن مشكلات واضطرابات في النوم.
العامة وليد  الصحة  المتخصص في  يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــنــوم حاجة  عــاكــوم لـــ
أســـاســـيـــة لـــإنـــســـان الـــــذي لا يــســتــطــيــع أن 
يتغلب على النعاس، خاصة إذا كان متعباً، 
العقل بضرورة  التي يصدرها  فــالإشــارات 
النوم تعد أقوى من الإشارات الأخرى التي 
تلفت إلى احتياجات أخرى خاصة في جسم 
الطعام. والنوم  الإنــســان، على غــرار تناول 
يدعم وظيفة الدماغ الصحية ويحافظ على 
الصحة البدنية، علماً أن الحاجة إلى النوم 

تختلف بين الناس بحسب الأعمار.
يــتــابــع: »يــحــتــاج الأطـــفـــال والمــراهــقــون إلــى 
النوم أكثر من البالغين، كما يحتاج الرضع 
إلى ساعات نوم طويلة لدعم النمو. وبمرور 
الوقت يمكن أن يزيد الحصول على قسط 
غير كافٍ من النوم خطر الإصابة بمشاكل 
صحية مــزمــنــة«. ويــؤكــد خــبــراء صحيون 
الــغــذائــي  ــر فــي التمثيل 

ّ
الــنــوم تــؤث ــة 

ّ
قــل أن 

ومــســتــوى الأنــســولــن والــغــلــوكــوز، مـــا قد 
يزيد من احتمال السمنة ومخاطر السكري. 
الذين لا يحظون  الأطــفــال   

ّ
أن وأظهر بحث 

بنوم كافٍ عرضة للبدانة أكثر بحوالي 60 
في المائة من غيرهم«. وفي الإجمال يعتبر 
النوم ساعات كافية أمراً ضرورياً للحفاظ 
الأمــراض  الكثير من  ب 

ّ
الصحة وتجن على 

التي قد تنتج عن حاجة الجسم إلى الراحة. 
ويـــقـــوّض الـــنـــوم الــروتــيــنــي لأقــــل مـــن ست 
ساعات في اليوم، نظام المناعة، ما يزيد من 
خطر الإصابة بالسرطان. وصنفت منظمة 
الصحة العالمية أيّ شكل من أشكال العمل 
للإصابة  كاحتمال  الليلية  المناوبة  بنظام 
بــالــســرطــان. وتــزيــد قلة الــنــوم مــن احتمال 
ــرايـــن الـــتـــاجـــيـــة مـــســـدودة  ــشـ أن تــصــبــح الـ
ــلـــى الــــطــــريــــق نــحــو  وهــــشــــة، مــــا يـــضـــعـــك عـ
والسكتة  الدموية  والأوعية  القلب  أمــراض 
الاحــتــقــانــي. ووفــق  القلب  وفــشــل   الدماغية 
يمكن  التي  الاستراتيجيات  تتعدد  عاكوم 
اتباعها من أجل الحصول على نوم عميق 

وهادئ، وهي: 
أولًا: تــدريــب الــجــســم والـــدمـــاغ عــلــى الــنــوم 
فـــي أوقـــــات مــعــيــنــة، والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا قــدر 
النوم عند  الدماغ على  المستطاع، فتدريب 
نتائج  ذات  أو توقيت محدد  ساعة معينة 
الـــنـــوم في  إيــجــابــيــة للتغلب عــلــى مــشــاكــل 
المــســتــقــبــل. ويــشــيــر إلـــى أن »الــتــدريــب على 
بــأوقــات معينة يــســاعــد فــي التغلب  الــنــوم 

هوامش

خلال النوم تكون الإشارات الصادرة عن عقل الإنسان الأقوى )بولنت كيليتش/ فرانس برس(

عــلــى مــشــاكــل الـــنـــوم، لـــذا مـــن المــهــم تــدريــب 
الأطـــفـــال والـــرضـــع عــلــى الــنــوم فــي ســاعــات 

محددة«. 
ثــانــيــا: اعــتــمــاد أســلــوب »عـــدّ الـــخـــراف«، أي 
أولــى،  فــي مرحلة  فــي شكل تسلسلي  العد 
إلــى 100،  الرقم 1   من 

ً
ثم العد عكسياً مثلا

وبعدها من 100 إلى الرقم 1.
ويؤكد عاكوم أن استراتيجية »عدّ الخراف 
ــداً، خــاصــة أنــهــا أولــــى الـــعـــادات  نــاجــحــة جــ

التي استخدمها القدماء للنوم بسرعة.
ثــالــثــا: اتــبــاع بعض الــخــطــوات داخـــل غرفة 
ــنــــوم، عــلــى غـــــرار الــتــعــتــيــم والاســتــمــتــاع  الــ
ــدام بــعــض  ــخـ ــتـ بــمــوســيــقــى خـــافـــتـــة، أو اسـ
الجوية. وتساعد هذه  الشموع والمعطرات 
الـــعـــادات فــي اســتــرخــاء الــجــســم، وبالتالي 

الدخول في النوم.
ــا: تـــنـــاول الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون  ــعـ رابـ
مــن أرق بــعــض الأطــعــمــة الــتــي تــســاعــد في 
الـــدخـــول فـــي حــالــة نـــوم عــمــيــق، عــلــى غـــرار 
ــــوز الــغــنــي بــالــبــوتــاســيــوم. كــمــا ينصح  المـ
بــالابــتــعــاد عـــن تـــنـــاول المـــأكـــولات المنشطة 
ذهنياً التي تحتوي على كميات كبيرة من 
ز على السهر، وأيضاً عن 

ّ
السكر، لأنها تحف

المشروبات التي تحتوي على كافيين.
خــامــســا: مــمــارســة الـــريـــاضـــة أو نــشــاطــات 
ــرز هــــرمــــون الـــســـعـــادة  ــ لــتــعــديــل المــــــــزاج، وفــ
الأرق. ــة  ــلـ ــكـ مـــشـ ــة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ مـ ــى  ــلــ عــ ــادر  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ

وتعد الرياضة من الأساليب الحديثة التي 
تساعد الأشخاص في النوم، بحسب دراسة 
البريطانية،  مــيــرور«  »ذي  مجلة  نشرتها 
 عــن جــامــعــة تــكــســاس ســانــت أوســـن، 

ً
نــقــا

والــتــي أفــــادت بـــأن مــمــارســة الــريــاضــة قبل 
النوم تساعد الأشخاص في الحصول على 
الــذي  المـــزاج  نــوم هــادئ باعتبارها تحسّن 
الــدمــاغ وعلى مرحلة  بــدوره على  ينعكس 

حركة العين السريعة وغير السريعة. 
ــعــــن غــيــر  ــة الــ ــركــ وتـــــــــورد الــــــدراســــــة أن حــ
الأول  النصف  السريعة تحدث عموماً في 
مــن الــلــيــل، وتــشــيــر فــقــط إلـــى النقطة التي 
يسترخي فيها الجسم. وتذكر أن النشاط 
الـــبـــدنـــي يــســاعــد فـــي إمــكــانــيــة اســتــرخــاء 
أعـــضـــاء الـــجـــســـم، وبـــالـــتـــالـــي الــــدخــــول في 
مرحلة العين غير السريعة.  ووفق الدراسة 
يرتبط النشاط البدني المنتظم بمزيد من 
ما ينعكس على  المزاجية،  الحالة  تحسين 
قدرة الدماغ على فرز هرمونات تساعد في 
النوم. ويرى عاكوم أن »ممارسة الرياضة 
تساعد في شكل أساسي في النوم، فجميع 
أعــضــاء الجسم خــال الــريــاضــة تــكــون في 
إلــى هــدوء  حــالــة حــركــة، وبالتالي تحتاج 
ــيــــدات قــديــمــا   كــــانــــت الــــســ

ً
وراحـــــــــة. ومــــثــــا

وإلهائهم  أبنائهم  تشغيل  على  يعتمدن 
ــار كــي  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ بــــنــــشــــاطــــات بــــدنــــيــــة خــــــــال الـ
وتعتبر   .»

ً
لــيــا عميق  نــوم  على  يحصلوا 

الصحية  المشاكل  أكثر  الأرق من  مشكلات 
التي قد يعاني منها الأفراد على الأقل مرة 
واحدة خلال حياتهم. وقد لا يصبح الأرق 
مــشــكــلــة إلا فـــي حــــال تـــكـــرر فـــتـــرات زمــنــيــة 
طويلة، وأثرّ في الحياة اليومية. عندها لا 
بدّ من زيارة أخصائي أو خبير متخصص 
للمساعدة في تقديم بعض التمارين التي 
تساعد في النوم.  ويوضح عاكوم أن »هذه 
للتنفس  معينة  ألــيــات  تتضمن  التمارين 
اســـتـــشـــارة  يــمــكــن  فــشــلــت  ــأمــــل. وإذا  ــتــ والــ
طبيب للوقوف على احتمال وجود أسباب 
طبية تعيق حصول الأشخاص على نوم 
الفيتامينات  فــي  النقص  غــرار  كـــافٍ، على 
والمعادن. وعلى سبيل المثال، يعتبر نقص 
 يــؤدي إلــى مشاكل 

ً
فيتامين بــي 12 عــامــا

في النوم، وقد يتسبب في مشاكل نفسية 
ــــق عـــاكـــوم ليست  وحـــــالات اكـــتـــئـــاب«. ووفـ
في  وتــتــطــلــب  بــســيــطــا،  ــراً  أمــ الأرق  مشكلة 
ــاء لمــعــرفــة  ــبــ مـــراحـــل عــــدة أن يــتــدخــل الأطــ
الأســـبـــاب ومــعــالــجــتــهــا. وهـــل هـــي نفسية 
أو جسدية، ثــم فــي حــال لــم يكن الشخص 
يعاني من مشاكل صحية أو نفسية تؤثر 
في نومه يمكن استخدام تقنيات مختلفة 
أو الاعــتــمــاد عــلــى بــرامــج غــذائــيــة صحية 
ــتــــعــــاد عــــن المـــنـــبـــهـــات، أو الاســـتـــمـــاع   والابــ
إلــى موسيقى هــادئــة، أو تعديل الإضــاءة 

في الغرفة«.

لا يمكن أن يتغلب 
الإنسان على النعاس، 
خاصة إذا كان متعباً، 
فالإشارات الصادرة 
عن عقل الإنسان 

بضرورة النوم تعد 
الأقوى

■ ■ ■
تدريب الدماغ على النوم 

في ساعة أو توقيت 
محدد ذات نتائج 

إيجابية تسمح بالتغلب 
على مشاكل النوم في 

المستقبل

■ ■ ■
يمكن أن يتناول 
الأشخاص الذين 

يعانون من أرق، أطعمة 
تساعد في الدخول 
في حالة نوم عميق 

مثل الموز

باختصار

سعدية مفرح

السماء«،  بلون  »قناع  روايــتــه  باسم خندقجي  كتب 
وهو في السجن، بعيداً عن أعين سجّانيه الصهاينة، 
ورقية وكرتونية،  له من قصاصات  تيسّر  ما  على 
الآداب  دار  لتنشرها  صفحة،  بعد   

ً
صفحة وهرّبها 

في بيروت، ثمّ لتفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية 
 من أن يتسّلم جائزته حُرّاً ويفرح بها 

ً
)بوكر(. وبدلا

الليلة  ذات  فــي  استدعته  ــرّائِــه، 
ُ
وق ومُحبّيه  أهله  بــن 

الذي يقبع فيه منذ 20 عاماً، لتحكم  إدارة السجن، 
ــفــــرادي، إضـــافـــة إلـــى غـــرامـــة مــالــيّــة  عــلــيــه بــســجــن انــ

جديدة، عقاباً له على الكتابة ثم الفوز )!( 
 على 133 

ً
علن فوز الرواية بالجائزة، متفوّقة

ُ
أ عندما 

شيتُ أن يكون الفوز 
َ
رواية تقدّم أصحابها للجائزة، خ

والتعاطفِ  ل، 
َ
ق

َ
عْت

ُ
الم كاتبها  بظروف  ق 

ّ
تتعل لأســبــابٍ 

 مـــا تــمــر بـــه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة من 
ّ

مــعــه فـــي ظــــل
على  الــعــدوان  فــي   

ً
لة

ّ
مُتمث ــادّةٍ  وحــ قــاســيــةٍ  مُنعطفاتٍ 

ــي لم أكــن قد قــرأت الرواية 
ّ
غــزّة، منذ نصف سنة، لأن

ي قرأت الروايات الأخــرى التي وصلت إلى 
ّ
بعد، مع أن

الــقــائــمــة الــقــصــيــرة مــعــهــا، ولــهــذا اتــجــهــت مــنــذ إعــان 

فانتهيتُ منها خلال جلستين،  قراءتها،  إلى  النتيجة 
، بغض النظر عن ظروف 

ٌّ
ه فوزٌ مُستحق

ّ
لأصل إلى أن

الــكــاتــب ومــنــعــطــفــات الــقــضــيــة، فــقــد ذهـــب خندقجي 
ق في 

ّ
بفكرة الرواية بعيداً، وخارج أسوار سجنه، ليحل

خيال التجريب الذي حوّل من خلاله شابّاً فلسطينياً 
بواسطة بطاقة هوّية وجدها  »إسرائيلي«،  إلى شــابّ 
ة، 

َ
ستعمَل

ُ
فــي معطفٍ اشــتــراه مــن ســوق لــأغــراض الم

فــمــضــى بــتــلــك الــهــوّيــة يــجــرّب أن يــعــيــش الآخــــر بكل 
بعيداً جداً  التاريخ  في  يغوص  وأن  تقريباً،  جــوارحــه 
لقي بظلالها على ما يعانيه 

ُ
حتى يصل إلى حقيقةٍ ت

. ومما يثير الدهشة 
ّ

حتل
ُ
الفلسطيني اليوم في وطنه الم

أنّ المراجعات التاريخية الناقدة لخندقجي في الرواية 
دقــيــقــة وواعـــيـــة جــــداً، وهــــي مـــا تــعــكــس حــتــمــا حجم 
الجهد الكبير الذي بذله في القراءة في ظروف السجن 
التاريخية  بــالــفــكــرة  ليصل  عــقــديــن،  طـــوال  الــصــعــبــة، 

لروايته إلى هذا الحدّ من الأصالة والعمق. 
ها 

ّ
بأن الــروايــة  التي وصفت  التحكيم،  لجنة  مع  فق 

ّ
وأت

ــاء الــشــخــصــيــات،  ــنـ ــتــــعــــدّدة الـــطـــبـــقـــات، يـــمـــيّـــزهـــا بـ »مــ
والتجريب واسترجاع التاريخ وذاكرة الأماكن«. وأتفق 
مع رئيس لجنة التحكيم، الروائي والناقد الكبير نبيل 

سليمان، حين يقول: »يندغم في )قناع بلون السماء( 
 
ٌ
روايــة مبتكرة.  أساليب  فــي  بالسياسي،  الشخصي 

تــغــامــر فـــي تــجــريــب صــيــغ ســـرديـــة جـــديـــدة للثلاثية 
ــذات، وعــي الآخـــر، وعــي الــعــالــم، حيث  الــكــبــرى: وعــي الـ
ي 

ّ
والتشظ المرير،  د 

ّ
عق

ُ
الم الواقع  كاً 

ّ
مُفك التخييل  يرمح 

الأسري، والتهجير والإبادة والعنصرية. كما اشتبكت 
فيها، وازدهــت، جدائل التاريخ والأسطورة والحاضر 

الــحــارُّ ضدّ  الإنسانيُّ  النبضُ  فيها  ــد 
ّ
وتــوق والعصر، 

والتحرّر  الحرية  فيها صبوات  دت 
ّ
توق التخوين، كما 

ــهــا 
ّ
ــراداً ومــجــتــمــعــاتٍ. إن ــ مــن كــل مــا يــشــوّه الــبــشــر، أفـ

 للإنسان فوق كل 
ً
الحبّ والصداقة هوّية علن 

ُ
ت روايــة 

ــتـــمـــاءات«. وبــاســم خــنــدقــجــي، المــحــكــوم بالسجن  الانـ
ــد لـــدى الاحـــتـــال، مــــرّات ثـــاث، بتهمة المــشــاركــة  المــؤبّ
في عملية أدّت إلى مقتل ثلاثة صهاينة، اعتقل وهو 
ية الإعلام والصحافة، 

ّ
في آخر سنة دراسية له في كل

 
ْ

يقتل ولــم  مَه 
ُ
حُل يكسر  لــم  الاعتقال  لكن  فــي 2004، 

بَاً عدّة، خرجت 
ُ
ت
ُ
بَ ك

َ
ت
َ
موهبته في الكتابة، فسبق أن ك

منها  السجن،  داخــل  مُبْدِعُهَا  بقى  بينما  الحرّية  إلــى 
ــى« )2010(، و»أنــفــاس  ــ ديـــوانـــان: »طــقــوس المــــرّة الأول
قصيدة ليلية« )2013(، وأربع روايات: »مسك الكفاية« 
بدر  و»خسوف   ،)2017( العزلة«  و»نرجس   ،)2014(
امـــرأة مــخــذولــة« )2020(،  الــديــن« )2019(، و»أنــفــاس 
ــة الـــفـــائـــزة »قـــنـــاع بــلــون الــســمــاء«  ــــروايــ ــــى ال إضـــافـــة إل
لـــدى خندقجي  الــكــتــابــة  أنّ  ـــد 

ّ
يُـــؤك مــا  وهـــو   .)2003(

 مــقــاومــةٍ 
َ
أداة ــمــا 

ّ
ليست مــجــرّد هــوايــة أو مــوهــبــة، وإن

والعزلة  الاعــتــقــال والاحــتــال  ونــضــالٍ حقيقيّ ضــدّ 
والنسيان. الحرّية والمجد لك يا باسم.

»قناع بلون السماء«... جائزة بطعم المُقاومة

وأخيراً

أتفّق مع لجنة 
التحكيم التي وصفت الرواية 

بأنهّا »متعدّدة الطبقات، 
يميزّها بناء الشخصيات، 

والتجريب واسترجاع التاريخ 
وذاكرة الأماكن«
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